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دمشق ۔ شاتف ۲۲۱۵۱۰ 


عدد النسخ ( (e‏ 


أدى تمو حركة التحرر الوطËني‏ بعد الحرب العالمية الثانية في بلدان آسيا 
وإفريقياء التابعة والمستعمرة» إلى تحرر معظم هذه البلدان من الظلم الاستعياري. 
وكانت الجحمهورية العربية السورية من أوائل بلدان المشرق العربي التي حصلت 
على الاستقلال. لكن تاريخ سورية اللاحق أصبح تاريخ نضال عنيد للحفاظ على 
الاستقلال المنتزع وتوطيده» وضد محاولات الدول الامبر يالية الاستعارية العظمى 
لربط سورية بالأحلاف والمعاهدات العسكرية العدوانية » وذلك من أجل «ابقاء 
الدول حديثة الاستقلال تحت سيطرعهاء وجعل هذا الاستقلال ذي سمة شكليةء 
وبالتالي القضاء عليه. . والحفاظ على المواقع القديمةء والاستيلاء على بلدان 
جديدة» وتوسيع ركيزعها الاجتماعية بجر البرجوازية الوطنية إلى جانبهاء وإقامة 
أنظمة عسكرية مطلقة» وتنصيب الأزلام المطيعة ها على رأس السلطة «بكل 
الوسائل والطرق الوحشية والبر برية. 

وقد نضجت عوامسل ايجابيةوأخرى سلبية ابان النضال في سبيل الحفاظ على 
الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي» ومن أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي» 
وحل المسائل الديمقراطية العامة التي وقفت أمام البلادء وهذه العوامل مجتمعة قد 
أدت إلى تسريع وتعقيد عملية تطور سورية الاجتماعي والاقتصادي إلى حد كبير. 

عدف مؤلفة هذا الكتاب إلى القاء الضوء على سات تطور سورية خلال 
أعوام ۱۹٤١‏ - ٦٦۱۹ء‏ وعلى توزع القوى الطبقية - السياسية وصراعهاء 
والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ا لحاصلة » والتي دت إلى تطور البلد 
من أراض تحت الوصاية والتبعية إلى بلد وطني تقدمي مستقل . 


د. ماجد علاء الدين 


و 
الفص الال 
سورية في السنوات الأولى بعد نيل الاستقلال 
٤۹ - ۱۹ 4٥(‏ ۱۹) 


إلغاء نظام الانتداب وإعلان الاستقلال 


انتزع الشعب السوري عام ۱۹۳١‏ . بفضل نضاله الطويل › موافقة البلد 
المنتتدب (فرنسا) على إلغاء نظام الانتداب الذي أقيم قي البلاد بعد الحرب العالمية 
الأولى وانهيار الامبراطورية العثانية . إذ وعدت فرنساء تمشيامع «معاهدة الصداقة 
والمساعدة» المعقودة بين ملي البرجوازية الوطنية السورية وا لحكومة الفرنسية » في ذلك 
العام أيضاًء بالعدول عن مبدأ الانتداب» والاعتراف بوحدة واستقلال سورية خلال 
فترة لا تزید عن ثلاث سنوات» آي حتی عام ۱۹۳۹م . واشترطت فرنساء ضمن 
ذلك الاحتفاظ لنفسها بعدد من الشروط» وعلى وجه الخصوص» حق إقامة قواعد 
عسكرية على أراضي هذا البلدء والاشراف على جيش سورية الوطني» والاحتفاظ 
حلال مس سنوات بقوات عسكرية في اللاذقية وجبل الدروز. 

لكن الأوساط الحاكمة في فرنسا ماطلت بكل الوسائل كى لا تصادق على 
اة سافية من وزاء لك الخضرل على مكاتب افقهادة زسانة ية ف 
سورية . وقد استطاعت الحصول» في| بعدء على موافقة حكومتي سورية ولبنان» 
المشكلتين عام ١۱۹۳ء‏ بتمديد الاحتكارالفرنسي لبنك سورية ولبنان لاصدار 
العملة السورية » وباعطاء امتياز حاص لفرنسا للكشف عن مكامن النفط» والموافقة 
على توسیع العلاقات التجارية» معها لقاء أخذ المساعدات «المالية» من البنوك 
الفرنسية» ومنح مناطق الجزيرة وجبل الدروز واللاذقية حكم ذاتي › مع دعوة خحبراء 
فرنسيين لادارتهاء واعطاء فرنسا حى «الحاية الدينية» للأقليات المسيحية في البلد. 

وأقدمت فرنسا على تحقيق مطالب تركيا التوسعية فأعطتها لواء اسكندرون 
التابع لسورية ء» وذلك من أجل تعزيزمواقعها في الشرق الأوسط عشية اقتراب الحرب 
العالمية الثانية . 

بيد أن البرلان الفرنسي رفض في عام ۱۹۳۹ المصادقة على المعاهدة 
الفرنسية - السورية. وأقدمت فرنسا على الغاء الدستور المعمول به في البلاد» من 
جانب واحد» وكان ذلك رداً عل مظاهرات الاحتجاج التي عمت جميع أنحاء 
سورية» وامتناع حكومة سورية الوطنية المشكلة عام ۱۹۳١‏ عن التعاون مع سلطات, 
الانتداب الفرنسية على أساس اللخضوع الكامل واللا مشروط هما» وشكلت لتشغيل 
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الوظائف الادارية ما يسمى ب «مجلس المدراء» الذي يتالف من خسة أشخاص ويقع 
تحت الاشراف الكامل لقوميسار فرنسا الأعلى . وهكذاء وعلى أعتاب الحرب العالمية 
الثانية ء أضحت سورية تحت السيطرة الكاملة لسلطات الانتداب الفرنسي . 

عينت حكومة فيشي بعد استسلام فرنسا عام ٠۹ ٤۰١‏ ال جحنرال دينتسه قوميساراً 
أعلى لسورية ولبنان. وأعطته الصلاحيات المناسبة لاستخدام ألمانيا الفاشية هذين 
البلدين كجسر استراتيجي لتحرك قواتها . 

بيد أن الحركة الواسعة لمقاومة الفاشية في سورية ولبنان ساعدت القوات 
الانكليزية وقوات «فرنسا الحرة (حزيران - تموز ٤١‏ ۱۹) في احراز» النصرعلى قوات 
فيشي . عند ذلك وعد الجنرال كاترو- قائد قوات «فرنسا الحرة» في بيان خاص وجهه 
لسكان البلدين في ۸ حزيران ۱۹٤١‏ (يوم بدء العمليات الحربية)» بوضع حد لنظام 
الانتداب ومنح سورية ولبنان الاستقلال بعد تحريرهما (أي من قوات فيشي -م) . 
ووافقت حكومة انكلترا على بيان الجنرال كاتروفي نفس ذلك اليوم أيضا . 

غير آنه بعد انقضاء شهرین (آي في السابع من آب عام ٤۱‏ ۱۹) وقعت اتفاقية 
بين زعيم «فرنسا الحرة» - الجنرال ديغخول والوزير الانكليزي المفوض في الشرق 
الأوسط ليلتون نصت على _«اعتراف بريطانيا بأنه بحق لفرنسا بعد اعلان استقلال 
سورية ولبنان امتلاك «مواقع امتياز بالمقارنة مع أية دولة أوربية» ف هذين البلدين› 
ولكن «دون المحاق آي ضر ركان آثناء ذلك باستقلاه) الوطني» أي »> وبکلیات 
أخرى» حصلت فرنساء ولوشكلياً من حكوة انكلترا على موافقة بالحفاظ على 
مواقعها المهيمنة في هذين البلدين . أما الشرط المتعلق بالحفاظ على الاستقلال والذي 
تضمنه الاتفاقء فقد دل على سعي انكلترا على عدم الساح بتعزيز مواقع فرنسافي 
هذه المنطقة . وجاءت کلمة رئیس وزراء انکلترا ونستون تشرشل فی ٩‏ آیلول ٠۹٤١‏ 
أماممجلس العموم تأكيدا لذلك. إذ قال : «لا يمكن أن تكون مسألة احتفاظ فرنسا 
بتلك المواقع التي كانت هما قبل الحرب في سورية موضع سؤ ال. فالحكومة الفرنسية 
اعترفت بأنه جب وضع حد همذا» . وهذا أصبحت التناقضات الفرنسية - الانكليزية 
حول لبنان وسورية في الأعوام التي تلت» وكذلك عاولات بريطانيا النشطة لاخراج 
الغرنسيين من كلا البلذينء أكثر وضوحاً. 

وفي ظروف نهوض حركة التحرر الوطني كانت السلطات الحسكرية الفرنسية 
مضطرة قي السابع والعشرين من أيلول ۱۹٤١‏ التأكيد» ومن جديد» على بيان 
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الفامن من حزيران» واعلان استقلال سورية رسمياً -شريطة أن يكون هذا 
الاستقلال مقيدا ب «متطلبات زمن الحرب»» وبالتاليء ا بمعاهدات مع 
فرنسا. وکان على فرنسا أن تقدم في آذار ۱۹٤۴١‏ على تنازلات جديدة باعادة الدستور 
والسماح بإجراء انتخابات برلانية . 

في انتتخابات تموز ٤١‏ ۱۹ أحرز الاتحاد القومى الوطنى (الكتلة الانتخابية) 
الذي ضم المنظات السياسية التواجدة في البلدء و e‏ 
الرجرازيين الوطنيين - الكتلة الوطنية نصراً واضحاً . وانتخب البر لان الجديد زعيم 
الكتلة الوطنية شكري القوتلي رئيساً للجمهورية . وألفت وزارة برئاسة زعيم اخرمن 
الكتلة الوطنية هو سعد الله الجابري . 

في كانون أول عام ٤۳‏ ۱۹ عقدت اتفاقية فرنسية - سورية لبنانية انتقلت 
بموجبهاء ومنذ بداية عام ۳٤۱۹ء‏ إلى سورية ولبنان كل الوظائف الادارية 
والتشريعية » وكذلك ما يسمى ب «مؤسسة المصالح العامة» التي شملت» في الواقع › 
كل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية في البلد. 

وقشياً مع الاتفاق المشترك بين سورية ولبنان بقي عدد من المؤسسات والدوائر 
التي تمس مصال حه المشتركة مثل ادارة المارك» مؤسسة التبغ (الريجي)» وكانت 
أجهزة الاشراف على مو سسات وحمعيات الامتياز تحت اشراف سوري -لبناني 
موحد. وشكل جهاز جمركي موحد من ستة أفراد أطلق عليه اسم «المجلس الأعلى 
للمصالح المشتركة» . 

اعترفت ٠١‏ دولة باستقلال سورية حتى بداية عام ۱۹٤١‏ . ومن المعروف أن 
العلاقات الدبلوماسية بين سورية والاتحاد السوفييتي قد آقيمت في حزيران »٠۹ ٤٤‏ 
وبين سورية والولايات المتحدة الأمريكية في ٩‏ أيلول من نفس العام . 

عملت الحكومة السورية بنشاط من أجل أن تكون البلدان العربية منظمة قومية 
سياسية » تدعى جامعة الدول العربيةء وحققت سورية في ۲۲ اذار ۱۹٤١‏ مع مس 
دول عربية أخرى نجاحاًء إذ وقعت مايسمى بميثاق جامعة الدول العربيةء والذي 
ثبت النظام الحقوقي للمنظمة 

أعلنت سورية في شباط ۱۹٤١‏ الحرب على ألمانيا الفاشية والعسكرتاريا 
اليابانية. ووقعت سورية ولبنان في ٠١‏ نيسان ٤٥‏ ۱۹ على بيان هيئة الأمم المتحدة 
التي حازت عضويتها . 


جاء ظهور ججمهورية عربية مستقلة في كل من سورية ولبنان» والقضاء على 
نظام الاحتلال العسكري - صفعة كبر ى لنظام الاستعمار الكولونيالي في الشرقين 
الادنى والاوسط» وخطوة هامة على طريق التطور اللاحق لحركة التحرر الوطني في 
البلدان العربية الاخرى. 

لكن سورية بقيت» رغم انتزاعها الاستقلال السياسي » هدفاً للمخططات 
التوسيعة للدول الامر يالية الكر ىء إذ أخحذت الاحتكارات الامريكية تفكر 
بمخطط مد آنابيب النفط من المناطق النفطية التي تستغلها في العربية السعودية» 
والكويت» والبحرين» إلى شواطىء البح الأبيض المتوسط عبر سورية . وسعت 
الاحتكارات الفرنسية بكافة الوسائل للحفاظ على مواقعها الاستغلالية السابقة في 
اقتصاد البلد. آما انكلترا بدورهاء فقد بذلت كل الجهود من أجل اضعاف وازاحة 
تأثير فرنسا في بلدان الشرق الأوسط من خلال خخططات ومؤامرات «سورية 
الكر ى»". و«المحلال الخصيب» وغيرها» حيث هدف الاستعمار البر يطان إلى ضم 
سورية ولبنان إلى الانظمة الملكية الخاضعة لبر يطانيا كالعراق والاردن . 

وقد حفل تاريخ سورية بعد الحرب العالمية الثانية بنضال شعبها ضد المطامم 
الاستعمارية الجديدة للدول الامبر يالية الكبر ىء وفي سبيل الحفاظ على الاستقلال 
السياسي وتوطيده . 
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٭ ‏ کان مشروع «سورية الكبر ى» قد وضع عام ۱۹٤۳‏ من قبل ملك الاردن عبد له » وهدف إلى 
توحيد سورية ولبنان وفلسطين والاردن . أما مشروع «الملال ا لخصيب» فقد برز كأحد أشكال 
خطط «سورية الكبر ى» وقدمه رئيس وزراء العراق نوري السعيد» وتضمن إقامة دولة موحدة من 
سورية ولبنان وفلسطين وضم العراق إليها. 


خصائص التركيب الطبقي - الاجتماعي للمجتمع السوري. 
أهم الأحزاب والمنظات السياسية 


ان دراسة البنية الاجتاعية للمجتمع السوري خلال السنوات الأولى لفترة ما 
بعد الاستقلال مسألة صعبة جدأء وذلك لعدم توفر المواد الاحصائية الوطنية 
الضرورية أوندرتهاء إذجرى أول تعداد عام للسكان في تاريخ سورية عام ٠۱۹٦۰‏ 
فقط. وأول احصاء انتخابي للمواطنین الراشدین فی ۱۹۹۲-۱۹٩۱‏ . أضف إلى 
ذلك أن معطيات ذلك الاحصاء السوري» كانت قليلة الفائدة من أجل تحليل 
الانتماء المهني والتركيب الاجتماعي للمجتمع . غير أن تصنيف المجتمع السوري 
حسبے)| جاء في عمال الباحثن السوفيتيين ف . ف. فافيلوف وأ. م . زاخاروف پعطي 
الامكانية لتكوين فكرة عن التمايز الاجتهاعي في سورية في أواسط الستينات . ويمكن 
سحب هذا التصنيف» /مع بعض التعديلات الناتجة عن الوتائر البطيئة نسبياً لعملية 
تشكل الطبقات التي تتميز با البلدان قليلة التطور/ على مرحلة الاربعينات 
والخمسينات» أي » بعد حصول البلد على الاستقلال مباشرة . 

اقتضی تنوع تركيب الاقتصاد السوري » الذي تكون تحت تأٹر العلاقات 
الرأسالية المباشرة وني ظروف الاستغلال الاستعماري الطويل والاضطهاد 
الامبر يالي» طابعاً غاية في التعقيد للتصنيف الاجتماعي - إذ تشكلت في سورية» إلى 
جانب الطبقات والشرائح التي تخص النظام الرأسماليء طبقات وفثات اجتهاعية من 
نوع انتقالي تتميز بها الدول النامية عادة» وكذلك. تلك المرتبطة باقتصاد ما قبل 
الرأسالية . 

وتظهر معطيات الاحصاء أنه» على الرغم من تغلغل العلاقات الرأسمالية في 
الاقتصاد السوري ٠»‏ فإن الطبقات والشرائح الاجتاعية للنمط الجديدء القائم على 
الانتاج الرأسمالي الكبير» قد احتلت في تركيب البلد الاجتماعي مكانا ليس كبير 
الأهمية . وتعود بداية تشكل واحدة منها (أي البرجوازية الوطنية) إلى مرحلة السيطرة 
الاستعه_|ارية. غير أن هذا التشكل قد توقف لعدة عوامل منها: بقاء خلفات 
الاقطاع » وسياسة السلطات الاستعمارية » وضعف قدرة المزاحمة عند البرجوازية 
المحلية للرأسال الاجنبي » الذي احتل في السنوات الأولى بعد الحرب مواقع حيوية 
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قي البلدء إذ عملت ف سورية عام ۲ _/۱۹۲/ شركة آجنبية نشطت بشكل 
فعلي» في جميع فروع الاقتصادء منہا / ٥۹‏ / شركة برأسمال قدره حوالي / ٦۸٦ ٤‏ / 
مليون ليرة سورية عادت للولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وفرنساء في حين ان 
الرأسال الوطني الموظف في الصناعة قد بلغ /۲۸۷/ مليون ليرة سورية فقط . وكانت 
الخدمات والتجارة والأعال الثابتة هي المجالات الأساسية لاستثار الرأسمال الوطني . 

ومغمايشهذ على ضعف الرآسال الوطني كان غياب النظام المصرفي قي ذلك 
القطاع اهام من الاقتصاد» والذي كان خلال فترة طويلة قي أيد الأجانب حتى بعد 
انتزاع الاستقلال. علا بأن البنوك الاجنبية العاملة في البلد كانت تفضل تقديم 
القروض للتجارة الداخحلية والخارجية وليس للصناعة . وهكذا» ذهب /۷١‏ من 
القروض التي قدمتها البنوك عام ۱۹١‏ للتجارة وه /.٠۳١,‏ فقط للصناعة . مع العلم 
أن نصيب الصناعة من الدخل القومي خلال عدة أعوام كان »/.١١- ٠١‏ والزراعة 
۳ - £ والڭجارة ۷ - ۹./ . 

لقد دفحت سيطرة الرآسمال الاجثبي البرجوازية الوطنية إلى النضال ضده 
وهذا ما جعلها واحدة من القوى المحركة في حركة التحرر الوطني » بشكل فعال . لکن 
البرجوازية الوطنية م تكن ثابتة حتى النهاية في هذا النضال لان جزءا کبیرا منہاء كان 
من البرجوازية التجارية » زد على ذلك أن شرائحها الى ارتبطت مصالحها بالأوساط 
الاقطاعية - الريفية » وقعت في التبعية المباشرة للشركات الاحتكارية » وفتشت عن 
طرق للتعاون مع المستعمرين . 

وأصبحت البر جوازية السورية طبقة متسلطة ومتحالفة مع كبارملاك الأراضي 
بعد الحصول على الاستقلال السياسي . وسعت لاخراج الرأسال الأجنبي من 
اقتصاد البلد دون قطع العلاقة معه. وقد سرعت الامكانيات الجديدة في عملية 
تشكل البرجوازية الوطنية كطبقة » وقيزت أثناء ذلك جموعة صغيرة من الرأسماليين 
الكبارءالذين كونوا مؤسسات احتكارية مثل الاتحاد التجاري الصناعى «الخاسية» في 
جال صناعة الأقمشة وغيرها. . . 1 

لكن الغالبية العظمى من هذه البر جوازية كانت تتالف من المتوسطين (برأسال 
من /٠٠١/‏ إلى /٠٠١/‏ آلف ليرة سورية)ء ومن الشرائح المتدنية فيها ( ٠٠١ - ٠٠‏ 
آلف ليرة سورية)» وهذه الأحيرة عززت مواقعها السياسية والاقتصادية بشكل 
ملحوظ بعد الاستقلال» وكانت مضطرة في المستقبل لاعلان الحرب ضد البرجوازية 
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الكبيرة. التي كان يجمعها بها عاملان أساسيان هما العمل ضد الرأسمال الأجنبي من 
جهة» واستغلال جماهير الشغيلة من جانب اخر. 

وقد برز ضعف البرجوازية الوطنية في سورية وازدواجية مواقفها السياسية في 
عختلف مراحل النضال الوطن . 

أما الاقطاعيون وكبارملاك الأراضي ‏ فكانوا أكثر الطبقات رجعيةء وذات 
مصلحة في الحفاظ على جميع أشكال الاستغلال واللاضطهاد في مرحلة ما قبل 
الرأسمالية في البلدء والتي غالبا ما تعاونت مع السلطات الفغرنسية في أعوام الانتداب 
مقدمة هما العون في القضاء على حركة التحرر الوطني . في حين ساهم المستعمرون» 
بدورهم » في تقوية مواقع هذه الطبقة السياسية والاقتصادية . 

وبغخض النظرعن أن السلطة السياسية في البلد قد انتقلت بعد نيل 
الاستقلال إلى أيدي البرجوازية الوطنية » فإن مواقع ملاك الأراضي الاقتصادية ن¿ 
تكن قد اهتزت بعد 4 بل حصل عندئذ نوع من تقارب المصالح الاقتصادية لكلا 
الطبقتين استطاعت بفضله البرجوازية الوطنية توسيع نشاط مشاريعها في الزراعة 
واستطاعت مجموعات معينة من الملاكين الاشتغال في المشاريع الصناعية والتجارية 
والمالية. وأدى هذا التقارب الاقتصادي في نهاية المطاف إلى التقارب السياسي › 
وكذلك خوض المعركة معأمن أجل الحفاظ على مواقع السيادة في حياة البلد 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 

كان يعود لكبار ملاك الأراضي قبل تطبيق الاصلاح الزراعي عام ٠۹١۸‏ أكثر 
من نصف الأراضي الصا لحة للزراعة » وثلشي الأراضي المزروعة (حوالي ۷ الاف أسرة 
من كبار ملاك الأراضی امتلکت أکثر من ۳ ملايين هيكتار من الأرض . منہا ٠٠١٠١٠١‏ 
اسر امتلكت + 4 الف هكتارمن الأراضى المرونة» أي ٠/٤‏ المساحات الروية: 
ودلت الابحاث التي أجرتها بعثة البنك الدولي لاإصلاح والتطویر عام ٠۹٩۴۳‏ على 
أنه كان يعود لصغارالملاك (من ۲ إلى ۷ هكتار) /١١‏ فقط من الأراضي الصالحة 
للاستعمال» و(من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ هيكتار) ۳۸./ للمتوسطين» أما لكبار اللاك ف (من 
۰ إلى ٥۰۰‏ هیکتار) »/.٤٩‏ وقدم ۳٤٤‏ مالك أراضي معلومات بعد اصدارقانون 
الاصلاح الزراعي» عن وجود ملکية في حوزتہم تبلغ / ۲۳۷۵ / آلف هيكتار» أي أن 
أقل من ٦‏ من السكان كانت تملك /.١‏ من كل الأراضي المستعملة ء في حين 
كانت تملك /٠٠١/‏ ألف اسرة فلاحية ۲١‏ من الأراضي الصالحة علا بأن ٠٠٠١‏ 


ا 


ألف اسرة من عدادهمء أو ٠۷ء‏ لإ تلك أرضاً أبدا وكانت مضطرة للعمل على 
اللحاصصة أو كحيال زراعيين . 

ضعفت مواقع ملاك الأراضي الاقتصادية والسياسية بعد تطبيق الاصلاح 
الزراعي عام ۸١1۹ء‏ وبشكل خاص» بعد استلام حزب البعث العربي الاشتراكي 
السلطة عام ۱۹٦۳‏ . لكن الأراضي المصادرة منهم شكلت ۷, /.٠١‏ فقط من مجمل 
مساحة الأراضي المروية. ولم يشمل الاصلاح الزراعي كثرة من ملاك الأراضي › 
لحجج ختلفة» وظلت تتصرف ب ۷٠١‏ آلف هكتارمن أفضل الأراضي » عحافظين 
بذلك على «أساس اقتصادي قوي». من أجل فرض تأثيرهم السلبي في تلف 
ججالات الحياة. وبقي بهذا الشكل» عدة الاف من كبارملاك الأراضي بعد تطبيق 
٠‏ الاصلاح الزراعي في الريف السوري . 

وكان ينتمي للبرجوازية في سورية » حسب احصائيات آ. م . زاحاروف» نسبة 
حوالي ١ - ۸١‏ ألف انسان حتى أواسط الستينات (بم) في ذلك ملاك الأراضي 
المترسملين)» مشكلين بذلك 1.٦ - ١‏ من مجموع السكان القادرين على العمل . 

وتعتبر سورية منطقة تقليدية للانتاج الحرفي والمانوفاكتوري » وبغض النظرعن 
توسع مجموعات صناعية قديمة وانتشا ر أخحرى جديدة» فإنها م تشكل في سنوات 
الاستقلال طبقة كبيرة العدد ومنظمة من عمال المصانع والمعامل . وكانت حصة 
المهنیین والعمال» حسب معطیات عام ۱۹۳۷ء هي ۱۱۰ - ٠١١‏ ألف من أصل 
۷١١-٠١‏ ألف من مجموع السكان القادرين على العمل . ويمكن حصرعال 
المحامل والمصانع بینہا ب ۱۳ آلف فقط» آي ۱۰ /۱١,۸-‏ عمال ومهنيین» أو۸,١‏ 
إلى ۲ ,۲ من مجموع السكان العاملین. اما حسب معلومات احصاء ۱۹٩۱‏ - 
۲ فقد ارتفع العدد العام للعمال والحرفيين إلى ٠١۲‏ ألف» مشكلين بذلك 
۲ من مجموع السكان العاملين . وشكل عبال المصانع والمعامل ٠٠ - ٠١‏ آلف 
منہم» أو ۳١‏ - ۳۷/ من مجموع العمال والمهنيينء وإذا كان قد دحل في تعداد العمال 
والمهنيين عام ۷ . إلى جانب عمال المانيفكتورة المياومين» المشتغلون بالأعمال 
اليدوية والحرفيون. الذين شكلوا الغالبية في جال الانتاج الصغير» فإنه » وحسب 
احصاء ۱۹٦۱١‏ - ۲٦۱۹ء‏ قد دخل في تعداد العمال المشتغلين في المؤ سسات الصغيرة 
العمال المياومون لحذه ا لمو سسات فقط والذين تضاعف عددهم كثيراً حتى وصل إلى 
٠٠١ - ٠١‏ آلاف عامل » كل ذلك أدى في مرحلة ما بعد الاستقلال الى ممارسة 
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سياسة تعزيزوتوسيع الصتاعات اليدوية والحرفية » وتقوية التجهيز التكنيكي في 
المؤسسات الصغيرة من أجل تقريبها من الانتاج المعملي . غير ن الوزن النوعي 
للبر وليتاريا الصناعية في تركيب السكان العاملین ل یزد عن ٤‏ - ۹, ٤./ء‏ مشكلا 
بذلك ١‏ إلى ۱,٤‏ من مجموع السکان و۱۳ - /٠١‏ من تعداد الع ال المياومين . 

لقد ازدادت الشرائح الاجتماعية القريبة من البر وليتاريا بشكل هام خلال 
الفترة الى يتناوها بحثنا هذا. ومس هذاء قبل كل شىءء العمال الزراعيين 
امياومين» وارتبط ذلك بانتشار العلاقات الرأسمالية في الزراعة» وتشكل مزارع حديثة 
تستخدم الآلات والساد. . والخ. . ووصل عدد الع ال الزراعيين المياومين حتى 
آواسط الستینات إلی ٩۷ - ٩۱‏ آلف انسان . 

وارتفع عدد العمال والمستخدمين المشتغلين بالتجارة إلى أكثر من ۷ , ٠١‏ ألف› 
وفي الخحدمات وجهاز الدولة إلى ۳ ,۷ آلف مع العلم أنه يمكن ضم قسم ضئيل 
منهم فقط إلى عداد المستخدمين الحكوميين من ذوي الرواتب العالية (ه ARE‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن هر لاء كانوا موظفين كباراً» قد اغتنوا من وظائف الدولة - ويعود 
أصلهم إلى الشرائح المتوسطة في المدينة والقرية . وقكنوا بعد الاستقلال من الجحمع 
بين العمل في الوزارات والدوائر والنشاط الصناعي التجاري . ومن المعروف أن عدد 
مستخدمي الدولة من الشرائح العلياء والذين كانوا يحسبون ضمن فثة الرجوازية 
البيروقراطية» لم یکن کبیراًء ولم یزد على ۲ - 1 من مجموع العاملين في جهاز 
الدولةء إلا أن هذه الشريحة الاجتماعية أثرت تأثبراً جدياً على الحياة السياسية في 
البلد. 

وقد بلغ تعداد الطبقة العاملة والشرائح التابعة ها في أواسط الستينات» حسب 
احصائيات أ. م زاخاروف» ۳۷۳-۱ الف عامل أو٥‏ ,۳۰,۰۲۹ من 
مجموع السكان العاملين. ويدخحل في هذا التعداد أولك العاطلون عن العمل › 
والذین وصل عددهم عام ۱۹٩٩‏ إلى ۲ , ۸١‏ ألف» وكذلك الفلاحون المشتغلون في 
مختلف المواسم الحرفية» سواء في سورية » أم في البلدان العربية المجاورة» وفي لنان 
حاصة» حيث كان يغادر للعمل فيها سنوياً حوالي ١‏ آلف فلاح سوري . 

وعلى الرغم من ازدياد عدد العم ال المشتغلين في الم سسات الكبيرة (على 
صعيد البلد)» فانم لم يشكلوا أكثر من ۲۸./ من مجموع الطبقة العاملة السوريةء إذ 
كان القسم الأعظم من العمل المياومين يعمل في المؤسسات والمشاريع الصغيرة 
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والمتوسطة . وقد ساعد تشتت غالبية العمال في مؤسسات صناعية صخيرة» 
واحتقاظهم بالعلاقات العائلية مع أصحاب الحرف» وطابع العمل نفسه» 
والعلاقات القائمة بينهم وبين القرى التي ينتمون إليها. كل ذلك ساعد على توطيد 
اللكية الصغرة وخلفاهاء وغالاً ما جعلها تصبح قاعدة ملائمة لتغلغل ايديولوجية 
البرجوازية الصغيرة التي أعاقت انخراط الشرائح الاجتماعية المذكورة في الصراع 
الطبقي والسياسي النشيط . 
أصبح توسسح وازدياد قوة الفغات التوسطة من الطراز ال جديد شيا ميزاً لتر كيب 
سورية الاجتياعي بعد الاستقلال. إذ تكونت فئات اجتأعية جديدة مثل : : الضباط› 
الموظفين» المستخدمين ‏ المأقفين› في حون ل يلعب الشقفون دوراً هاماًفي حياة 
سورية السياسية قبل الاستقلال رغم أن غالبية الاحزاب السياسية كانت قد شكلت 
من قبلهم › » لکن دورهم» > مع تزاید عددهم على حساب الخارجين من الفغات 
الفقيرة» وتقارب المصالح الاجتاعية لبحعض مجموغات المستخدمين مع مصالح الطبقة 
العاملةء قد تضاعف في حياة البللد السياسية بشكل هام . وأصبح تمثلو ا مثقفين قوة 
محركة في تضال الشعب السوري من آ8 التقدم الاجتاعي . 
وأحذ القاط لرن درا عاضا عاق انا السياسية للبلد منذ الأعوام 
الأولى للاستقلالء وذلك لأنه في ظروف سورية » في الأعوام المذكورة» كان الجيش 
قوة متراصة وأكشر تنظيے)ء NEES‏ 
تنظيم انقلاب عسکري كان الضباط مختلفونء طبعاء بتوجههم السياسي 
وطابعهم » عاكسين بذلك المصالح الطبقية لنظمي الانقلاب. 
وأصبحت معتقدات الضباط السوريين الاجتاعية والسياسية تأخحذ اا 
واضحاً وحدداً أكثر. وقد تزود الجيش السوري» بشكل أساسي » بفعل التقاليد 
الموجودة تاربخياًء بالعمديد من الضباط المنحدرين من الفثات الاجتهاعية المتوسطة 
(المالكين الصغارء مستخدمي الدولةء المعلمين وغيرهم . . 
أصبح الضباط المنحدرون من الفقات الاجتماعية ُ بعد آن حصلوا على 
امتيازات معينة - قريبين من الموظفين والمستخدمين والاصناف الأخحرى لفات 
التوسطة . وهذادافع سلك الضباط في سنوات الاستقلال الأولى عن الطبقات 
الُستغلة الي وقع تحت نفوذهاء إلا أنه وفي) بعد قد نشطت فيه الاتجاهات 
الاقراطة. 
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إن تعززمواقع الفغات المعوسطة» حديثة العهد في أعوام ما بعد افتزاع 
الاستقلال» قد أعطى هذه الفغات امكانية تحديد الاتجاه الجحديد لتطورسورية 
الاجتهاعي والاقتصادي . 

احتلت طبقات وقطاعات اجتماعية كالفلاحين وفقراء ا مدن مكاناً خاصاً ف 
تركيب المجتمع السوري بسبب كثرة عددها وقلة ملكيتهاء إذ كان يعود للفلاحين 
السوريين قبل اجراء الاصلاح الزراعي عام /۲١ ۱۹١۸‏ فقط من الأراضي 
المستعملةء وكان /۷٠‏ من الفلاحين دون أرض. أويملكون القليل منها فيعملون 
با للحاصصة عند كبار ملاك الأراضي . وصنف الفلاحون المالکون ل ۲۰ _ ٠١‏ هكتار 
من الأراضي البعلية في مناطق زراعة الحبوب» أو - ه هكتارمن الأراضي المروية في 
ضواحي المدن والمناطق القريبة من السوق» في عداد «الفلاحين التوسطين» 
(برجوازية صغيرة) . 

وإذا كان الاصلاح الزراعي عام ۱۹١۸‏ قد وجه ضربة قوية لملكية الأرض 
الكبيرة في الزراعة» وحررآلاف الاسرالفلاحية من فرائض الاقطاعيين وابتزازهمء 
فقد بقيت فئة كبيرة من الفلاحين الذين يملكون أراض صخبرة أولا يملکون شيعا 
ومع ظهورالمزارع الحديثة» وبسبب عم امكانية استعمال الأراضي التي قدمها 
الاصلاح وتأجيرها للفلاحين الأكثريسرأً ازداد عدد العمال الزراعيين .بينا تركز 
تجمع الفغة الجحديدة من الفلاحنن الميسورين» التي ظهرت بعد تطبيق الإصلاح 
الزراعي » بشكل أساسي » في ضواحي المدن الكبيرة المتتخصصة في خدمة سكان 
تلك المدن (غرس الحدائق والبساتين والخ. . . ٠)‏ والتي دفعتها مصالحها الطبقية 
للنضال ضد كبارالملاك من جهةء وضصد الفلاحین قاي الأراضي ومعدميها من 
جهة أخرى. 

ا ر ۱ ۷٩٥-۷٥۵‏ الف انسان» 
وشکلوا ۲ - ٠۳‏ من مجموع السكان العاملين . 

وشكل فقراء المدن (غير العاملين بالزراعة) طبقة أخرى من القعات المتحولة» 
وشملت تلف أصناف السكان المرتبطين بالانتاج الصغير غير الزراعي » ارتبطت 
مع القطاعات الصناعية التقليدية» والبناء» والمواصلات والتجارة والخدمات . وقد 
ضمت صغارأرباب العمل ومنتجي البضائع المستقلينء والصناع ٠‏ والعمال 
المياومين المشتغلين بالانتاج الصغير» وكذلك» عناصر «متعفنة من العال» - 
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المنقطعين عن الانتاج من جرمين » ومتسكعين» ومعدمين وغيرهم . . 

ووصل عدد فقراء المدن عام ۱۹٩۱‏ إلى ۳۳۰ ٠٠١‏ آلف انسان» وشكلوا 
۲٤ - ۳‏ من مجموع السكان العام . 

كان الفلاحون وفقراء المدن قوة امجابية ذات مصلحة في تحقيق التحولات 
الاجتماعية التقدمية . وكان خير شاهد على ذلك نشاطهم الكبير في نضال الشعب 
السوري الطويل ضد السيطرة العثمانية والفرنسية . لكن الأمية التي يعاني متها 
معظمهم جعلتهم » يتمسكون بنفسية أصحاب ال ملكية الخاصة البرجوازية الصغيرة. 
فأدى كل ذلك إلى تدن في مستوى الوعي الطبقي » ومول سياسي نسبي : كثيراً ما 
استطاعت الفغات الحاكمة البرجوازية - الاقطاعية عزهم عن القوى اليسارية وجرهم 
وراءها» مستخدمة خحصائصهم السيكولوجية الاجتاعية ووعيهم القليل . بيد أنه ومع 
تطور حركة التحرر الوطتي قل هذا التأثير بشكل ملحوظ . 

ويمكن تفسير هيمنة الفشات الاجتماعية المرتبطة بالنظام البضائعي الصغير 
بالفيض النسبي من السكان في البلد» رفي سورية واحدة من أعلى نسب التكاثر 
السنوي في العام ٩‏ , ۲ - /) وعدم التطابق بين زيادة السكان والتطور البطيء لقوى 
الانتاج المادية . وتعاظم فيض السكان هذا مرتبط بالسيطرة الاستعمارية الطويلة التي 
توطد خلا ها عدم الاستخدام الكامل» والمزمن» لقوة العمل في الريف» كا في 
المدينة . 

٠‏ بقيت في البلد فثات اجتماعية تتسم بطابعها ما قبل الرأسمالي (غير كبيرة العدد 
نسبيا) ومرتبطة بالعلاقات القديمة الاقطاعية والعائلية ‏ القبلية وغيرها» ضمنها 
واحدة من أكثر فئات سكان سورية تخلفاًء هم البدوالرحل . وقد أصبح زعباء القبائل 
عند الانتقالء عادة» إلى شكل الحياة الحضري مالكين لمساحات شاسعة من 
الآرض ‏ مستغلين بذلك جهد آفراد قبائلهم البسطاء. 

ان تعقيد التركيب الاجتماعي للسكان» وعدم تجانسه» قد حددء لدرجة 
ملحوظة» طابع وخصائص الاحزاب والمنظات السياسية القائمة في البلد. فكانت 
هذه الاحزاب في السنوات الأولى بعد الاستقلال قليلة العددء حتى آنه كان لا يوجد 
إلا بضع مات من الأعضاء التشيطين في أكبرها حجاً. وكثيراً ما كانت برامجها 
السياسية غامضة وغرر محددة. وم يكن» لديا نظام داخلي أو بنية تنظيمية واضحة أو 
بطاقات عضوية . . وعملت هذه الأحزاب في المدن بشكل أساسي . لكن فيا بعد 
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وقع تغییر واضح على طابع نشاط بعض الأحزاب السياسية» وكذلك الت ركيب 
الاجتماعي فيها . وقد مس هذا > بشکل خاص» حزب البعث الذي أصبح واحداً 
من أكثر الاحزاب تأثبراً في البلد. 

وقد احتل الحزب الشيوعي مذ ظهر مكاناً خاصاً وسط الاحزاب السياسية . 
كذلك وكان حزب الكتلة الوطنية بزعامة شكري القوتلى وهاشم الأتاسى وغيرها 
واحداً من أكبر أحزاب البرجوازية الوطنية التي تزعمت حركة التحرر الوطني في البلد 
منذ عهد الانتداب الفرنسي . 

وفيا بعد شكل شكري القوتل وجميل مردم عام ٤٩‏ 1۹ء على أساس الكتلة 
الوطنية» الحزب الوطني› والذي عمل تحت هذا الاسم حتى عام ۳م ومثل 
هذا الحزب» كسابقه «الكتلة الوطنية» مصالح البر جوازية الوطنية وأوساط الملاكين 
الكبار. وتكون عام ٤۷‏ 1۹ حزب برجوازي - اقطاعي كبير اخر» هو «حزب الشعب» 
الذي عبر» وبشكل أساسي عن مصالح كبار صناع الأقمشة في حلب» والذين 
كانوا يرتبطون ارتباطاً وثيقأً بعملية تصريف بضائعهم في أسواق العراق والاردن» 
وغيرهما من البلدان» وعن مصالح أصحاب المؤ سسات التجارية الكبيرة المرتبطة 
بانکلتراء ومثلي البرجوازية المرتبطين بنشاط «شركة نقط العراق» في سورية . 

وكان هناك أحزاب برجوازية -إقطاعية أقل وزناً مشل حزب التعاون 
الاشتراكي » وجامعة الحركة الوطنيةء وحزب التحرير العربي . ظهر الأول في عام 
۸ مفلا مصالح مجموعة برجوازيين قوميين معادين للإمبر يالية» وبتزعمه فيصل 
العسلي ومنيف الريس . أما حزب التحرير العربي فقد شکل عام ۹۰۲٠م‏ ابان 
دديكتاتورية العقيد أديب الشيشكلي » بصفة حزب حاكم . إلا أنه لم بحظ بالشهرة» 
ودخحل بسرعة في عداد الكتلة البرلانية لحبهة التكتل البر لاني . أما زعيم هذا الحزب 
فقد كان مأمون الكزبري . الذي ذهب في) بعد إلى «المستقلين» . 

لقد أيدت جميع الأحزاب المذكورة أعلاهء ببذا الشكل أوذاك فكرة «الامة 
العربية الواحدة»» ووضعت ت مسالة إقامة «دولة عربية موحدة» هدفاً ہائاً ما. 

أما الحزب القومي الاجتماعي السوري فقد مثل الفثات الوسطى » وكان قد 
سس هذا الحزب في لبنان عام ۹۲ لكنه نقل بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 
٩م‏ جل نشاطه إلى سورية » حيث أصبح شريكا فعالاً في العديد من المحاولات 
ضد الحكومة السورية. وطرح هذا الحزب» قي جال العلاقات العربية» نظرية (الأمة 
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السورية) الخاصة» ودعا لقيام دولة سورية موحدة ضمن حدود سورية «الحغرافية» : 
من صحراء سيناء في الجنوب إلى جبال طوروس في الشمال» ومن شاطىء البحر 
الأبيض التوسط في الغرب حتى حدود ايران في الشرق. 

واتخذت المنظمات الاسلامية الدينية - السياسية المتطرفة مثل «الاخوان 
المسلمين» و «جمعية العلماء»» كقاعدة عامىة» مواقف رجعية . لكنها كانت عديمة 
التجانس في تركيبهاء إذ ضمت عناصر رجعية عميلة للامبر يالية» وسعت مستخدمة 
نفوذها الديني في صراعها السياسي مع القوى الديمقراطية في البلدء وكذلك ضد 
رجال الدين المعادين لالإمبر يالية ء والمؤمنين البسطاء الذين شاركوا بنشاط في النضال 
الوطني ‏ التتحرري للشعب السوري وفي حركة أنصارالسلم . ومن زعماء هذه 
التنظيمات كان محمد البارك والشيخ مصطفى السباعي وآخرون. 

بينم برزت بعض أوساط البرجوازية الوطنية » وكذلك كبار الملاكين» كعناصر 
«مستقلين». ولعب زعيمهم خالد العظم دوراً کبیراً في تعزیز مواقم خو ية اة 
للإمبر يالية وكذلك» في إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي والدول 
الاشتراكية الأحرى . غير أن كثير من «المستقلین» ل یملکوا اتجاهاً سياسياً ددا 
لذلك غحالفوا مع أحزاب سياسية ختلفة ب في ذلك أكثرها يمينية 

أخذ حزب البعث العمربي الاشتراكي ( الم سس في دمشق شو عام ۱۹٤۷‏ 
والذي اندمج مع الحزب العربي الاشتراكي المؤسس عام ۱۹۰۰ من قبل آكرم 
الحوراني عام ۲ ) يلعب دوراً متزايداً في حياة سورية السياسية بعد الاستقلال» 

وبشکل خاص» في الخمسينات والستينات . 

لقد أعلن حزب البعث نفسه منذ البدايةء خلافاً للأحزاب السياسية 
الأحرى» حزباً عربياً عاماًء وشكل منظات قطرية في عدد من البلدان العربيةء 
وكذلك قيادة قومية عامة يدخحل في مهامها تحديد استراتيجية موحدة للحزب» 
والاشراف على نشاط القيادات القطرية » وتحقيق الاتصالات الحزبية وغيرها. 

ورفع حزب البعث شعارات «وحدةء حرية» اشترأكية»» کاهم شعاراته . 
ونص برنامجه الأول على تنفيذ سياسة خارجية مستقلة» وتحقيق اصلاحات اجتاعية 
قي البلدء وتأميم الشركات الاجنبيةء وإقامة مراقبة (اشراف) الدولة على التجارة 
ا لخسارجية والداخلية» والخ. . واعتبر الحزب» في المجال العربي» أن توحيد جميع 
البلدان العربية على أساس معاد لالإمبر يالية ضرورة ملحة وهامة للغاية . 
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وقد اتسع تركيب الحزب الاجتماعي » خلال فترة وجوده لحساب الفلاحين» 
وصخار التجارء والحرفيين» وغثلي المثقفين (مدنيين وعسكريبن)» وكذلك العيال. 
وأكدت قيادة البعث في قرارتهاء أكثرمن مرة» على ضرورة استناد الحزب 
بالأساس» إلى العمال والفلاحين والبر جوازية الصغيرة. 

وظهرت في سورية» في مرحلة ما بعد الاطاحة بنظام «الانفصال» ججماعة 
أطلقت على نفسها اسم «منظمات قوز السياسية» التي كان هدفها اعادة الوحدة مع 
مصر: الاتحاد الاشتراكي العربي » حركة الاشتراكيين. العرب» منظمة الاشتراكيين 
التموزيين وغيرها. كان أكبرها عدداً الاتحاد الاشتراكي العربي » المؤسس في عام 
٤4‏ على أساس الاتحاد القومي - المنظمة السياسية التى حلت عل الاحزاب 
السياسية الممنوعة في عهد الوحدة. وكان برنامج ا ارب ماثل ليثاق العمل 
الوطني للإتحاد الاشتراكي العربي في مصر. 

آما بالنسبة للحزب الشيوعي السوري فقد ساهم في قضية الدفاع عن 
الاستقلال الوطني وتطور البلد على طريق التحولات الاجتاعية -الاقتصادية 
التقدمية . وکان قد أسس في آكتوبر «تشرين أول» من عام ٤4‏ کحزب للشیوعیین 
في سورية ولبنان» لكنه انفصل في عام ٤٤۱۹ء‏ بعد أن حصل البلدان على 
استقلا هه إلى حزبين شيوعيين مستقلين - السوري واللبناني . غير آنا عادا من 
جديد إلى وحدتم) في عام ۸٤۱۹ء‏ وعملامعاً كحزب واحد - الحزب الشيوعي 
السوري اللبنافي حتی عام ۸١۱۹م‏ . 1 

ووقف الحزب الشيوعي السوري » خلال كل المرحلة المذكورة» مناضلا من 
أجل حقوق الكادحين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وضد جر سورية إلى 
الاحلاف والمعسكرات العدوانية » ودعا أكثر من مرة إلى وحدة جميع القوى التقدمية 
ومنظمات البلد السياسية في جبهة وطنية » وساهم في عام ۱۹١۹‏ مع المنظمات التقدمية 
الاخر»ى خاصة مع حزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ في تشكيل الحبهة البرلانية 
الوطنية الموحدة. 

ومع وصول حزب البعث إلى السلطة عام ۴٦۱۹ء‏ وبا لحصرء بعد أن شرع في 
تنفيذ تحولات اجتماعية - اقتصادية تقدمية» أخحذت تتوطد علاقات التعاون باستمرار 
بين ا لحزب الشيوعي والبعثيين اليساريين على أساس تقدمي » حيث أدخل في عام 
٨0‏ عضومن الحزب الشيوعي في الحكومة السورية. 
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النضال ق سبیل تسلیسم «الوحدات الخاصة»* 
لسورية وجلاء القوات الاجنبية 


علی الرغم من اعلان سورية ولبنان دولتين مستقلتون وذات سيادة » فقد ظلت 
السلطات الفرنسية تحتفظ على أراضيه] بالاشراف على «الوحدات الخاصة» . 
وبقيت قوات فرنسية وانكليزية فيه| أيضاًء عا يعني ابقاء سورية ولبنان في تبعية 
مباشرة لفرنسا ويريطانيا . لذلكء سعت حكومتا الدولتين الفتيتين» وقبل كل شيء» 
إلى الحصول على «الوحدات العسكرية الخاصة» وجلاء القوات الاجنبية . ونشبت 
حول هذه المسألة معركة خامية بين سورية ولبنان من جهة » وفرنسا وبريطانيا من جهة 
آخری . 

كانت المحادثات لتسليم «الوحدات الخاصة» قد بدأت مع فرنسا في کانون 
آول ٤۳‏ ۱۹ء واستمرت خلال فترات متقطعة طيلة العامين التاليين . لكن فرنساء 
رغم ما جاء في بيان الجنرال كاتروحزيران 1۹4١‏ من ضمان حق سورية ولبنان في 
ل چون وطتية» اشر طت عق عة ادات واتفافات تمن ماوعا 
متميزاً قي كلا البلدين ء بالمقارنة مع الدول الكبر ى الاخرى»ء مقابل الموافقة على 
تسليم «الوحدات الخاصة» . وجرى الحديث بالأخحص حول معاهدة عسكرية ة تعطي 
لفرنسا حق «استخدام عدد من القواعد البحرية والبر ية وا لجوية › وحق ارسال بحثة 
عسكرية فرنسية لتنظيم الجيشين السوري واللبناني»» ومعاهدة دبلوماسية وقنصلية 
تعطي ل «مشل فرنسا الدبلوماسي في البلدين حقوقاً متميزة وسط أعضاء السلك 
الدبلوماسى » وحق فرنسا في تمثيل سورية ولبنان في البلدان التي لا قلكان فيها 
مثليات دبلوماسية» واتفاقية ثقافية «تحتفظ باللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في دور 
التعليم»ء واتفاقية مالية تقوي من ارتباط العملة السورية - البنانية بالفرنك 
الفرنسي » وتعهد من الحكومتين» عند دعوة الخبراء الااجانب» باستخدام الخبراء 
الفرنسيين أكثرمن غيرهم» وضعان حرية نشاط المدارس الفرنسية وشركات التعهد 
وغيرها من المؤسسات الفرنسية . 

بيد أن حكومة كل من سورية ولبنان أكدت اصرارها الشديد على عدم عقد 
أي اتفاق کان غير متكاقء» وتوقفت المباحثات من جدید في آذارعام ۱۹٤١‏ حول 
تسليم « الوحدات الخاصة» . 
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وتصاعدت في البلد حملة مطالبة بتشكيل جيش وطني يدخل في عداده حتى 
«الوحدات الخاصة». وخصصت الحكومة السورية في کانون الثاني ۱۹٤٥‏ من 
ميزانيتها موارد خاصة لتشكيل الجيش الوطني المذكور» وقامت باجراءات تؤكد فيها 
اصرارها على احراز الاستقلال الكاملين السياسي والاقتصادي عن فرنسا. 
وأعلنت اللغة العربية لغة الدولة بدلا من الفرنسية » وشطبت الفرنسية من برامج 
المدارس الحكومية› وإاضطرت فرنسا للتوضيح في مذكرة خاصة بأن العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين ستكون «مبنية على أساس المساواة ء وعدم الاعتراف بحق 
أي بلد في امتيازات خاصة» . 

لكن حكومة فرنسا قررت متابعة العمل من أجل تقيق مطالبهاء فقامت 
بتعزيز حاميتها العسكرية المتواجدة على أراضي البلدين» وفي السادس من أيار 
,٥‏ وبحجة تبديل الوحدات المعسكرة في لبنان» تم انزال قوات فرنسية في 
بير وت دون اذن من حكومة لبنان. وجاء في بيان الاحتجاج الصادر عن سورية بهذا 
الخصوص» أن سورية ترفض تحقيق مطالب فرنسا المقسدمةمقابل قسليم الأخيرة 
ل «الوحدات الخاصة» . لكن» وبغض النظر عن احتجاج الحكومتين وصلت في ١١‏ 
أيار وحدات عسكرية فرنسية جديدة إلى بيروت . 

في تلك الظروف. وفي السابع عشرمن أيار» تم لقاء المغوض السامي الفرنسي 
بينيهء العائد من باريس بتعليمات جديدة» مع رئيس سورية شكري القوتلي ورئيس 


الوزراء جميل مردم . 
أعلن بينيه أن حكومته موافقة على تسليم ا الخاصة» لسورية ولبنان 
نرات اة اة جن الم ن وة الط روا ية“ ولكن»› بشرط 


«آن تحصل فرنسا على امتياز في قواعد لبنان البحرية» وفي القراعد الحوية السورية› 
وكذلك ضان مصالح فرنسا المادية والروحية في اتفاقية مشتركة» . أما الجانب 
السوري» فقد أوضح أن الشروط المقدمة من قبل فرنسا لا تناسب الحكومة السورية» 
واقترح على الغوض السامي بينيه تقديم مذكرة خحطية إلى وزارة الخارجية اللبنانية 
يضمنها المسائل التي دار حوها النقاش في اللقاء . غير أن الحكومة الفرنسية وضعت في 
تلك المذكرة» بتاریخ ۸ آیاں شرطاً جديداً لتسليم «الوحدات الخحاصة»» مؤ كدة أن 
هذه القوات جب أن ت تبقی تبقى تحت أمرة القيادة الفرنسية العليا «لفترة غير حددة». 
أثارت شروط السلطات الفرنسية اندلاع موجة غضب» فقامت مظاهرات 
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الاحتجاج في كلا البلدين . وكان من الواضح جداً أن الشروط الموضوعة من موقع 
القَوة حول تسلیم «الوحدات الخحاصة» قد جاءت خرقاً ES‏ لسيادة سورية 
ولبنان» ولم يكن بإمكان حكومتي هذين البلدين قبوها. 

E‏ البلدین في ۲١‏ حزیران» في البيان السوري -اللبناني 
المشترك أنه تعتران «انزال القوات الفرنسية خرقاً لسيادتهاء وأن المقترحات المقدمة 
في المذكرة لا تتطابق مع مبداً استقلال سورية ولبنان . . هذه الاسباب» قررت كل من 
الحكومة السورية واللبنانية عدم الاث شترا كفي أي مباحثات كانت مع فرنسا» وکل 
عاقبة يمكن أن تنجم عن هذا الوضع تتحملها الحكومة الفرنسية فر رتا آنا 
«توحيد الجهود للدفاع عن استقلال وسيادة بلدي|» . وطالبت سورية » في جواب 
الحكومة السورية على مذكرة المفوض السامي بينيه المقدم في ۱۸ أيار والمشابه بجوهره 
لماتقدم» بجلاء جميع القوات اا ووافق البرلان السوري 
في اليوم التالي على قانون حول الدفاع الوط . 

كانت الاحداث التي أعقبت ذلك في سورية عبارة عن بدء حرب استعارية من 
قبل فرنسا: أطلقت القوات الفرنسية في دمشق يوم التاسع عشر من أيار النارعلى 
مظاهرة عالية سلمية . وحصلت في اليوم التالي صدامات عنيفة بين الوحدات 
الفرنسية وسكان حلب وعدد من المدن الأخرى. وتعرضت في السابع والعشرين من 
أيار كل من مدينتي حاة وحمص للقصف المدفعي . ما في التاسع والعشرين من أيار 
مساءء فقد بدأ القصف المدفعى والحوي لمدينة دمشق» واستمريومين كاملين. وقد 
عللت الحكومة الفرنسية هذا التصرف» في بيان الرئيس الفرنسي ديغول بتاريخ ١‏ 
حزيران ١٤۱۹ء‏ بضرورة صد ما ادعوه» هجات على المواقع الغرنسية منذ الثامن 
من أيار» حاصة في حلب وحص ودمشق» من قبل «عصابات مسلحة» نظمتها 
الجندرما والبوليس المحليان . 

استدعت آحداث سورية ولبنان استنكاراً شديداً لأعال السلطات الفرنسية» 
غا جعل الاتحاد السوفييتي یتوجه في ۱ حزیران ۱۹٤١‏ إلى حكومات فرنسا وبريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة الامريكية والصين بمذكرة يو كد فيها على أن الاحداث 
في سورية ولبنان « لا تتطابق مع روح القرارات المتخذة في دومبارتون - أوكس»*. 
٭ - کانت قد صیغت في مؤتمر دمبارتون ۔ وکس المنعقد فی ۲۱ آب إلى ۷ تشرین ٠١۹٤٤‏ باشتراك 
الانحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية وانكلترا - والصين - موضوعات دخلت في دستور 
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وتتنا مع أهداف مؤتر الأمم المتحدة المنعقد في سان فرانسيسكو لحفظ السلام وأمن 
الشعوب» وكذلك مع حقيقة ان الدول الثلاث - فرنساء سورية» لبنان - تعتبر 
أعضاء في هيئة الأمم المتحدة» . ودعت الحكومة السوفييتية لاتخاذ اجراءات عاجلة من 
أجل وقف العمليات الحربية وحل الخلاف بالطرق السلمية . ودعمت لبنان وسورية 
مجموعة من البلدان العربية » إذ أعلنت حكومة العراق في ۲١‏ أيارعن مساندتها هاء 
وكذلك فعلت حكومة مصرفي ۲١‏ منه» مع دعوة لعقد دورة طارئة لجلس جامعة 
الدول العربية» كما صرح أمين جامعة الدول العربية في ۲١‏ أيارعن استعداد اعضاء 
الحامعة لناقشة وإاتخاذ التداببر اللازمة في حال الضرورة. 

وأرسل رئيس الوزراء البر يطاني تشرشل في ۳١‏ أيار كتاباً تحذيرياً إلى ديغول 
تمت فيه الاشارة إلى آنه قد أعطيت الاأوامر للقائد الأعلى للقوات الانكليزية في 
الشرقين الأدنى والأوسط «للحفاظ على أمن الشرق الأوسط الذي يملك مواصلات 
حيوية وهامة في الحرب ضد اليابان». وكان تشرشل قد طلب فعا من القائد الأعلى 
للقوات الانكليزية ان يتدخل في.الالحداث من أجل وضع حد لاراقة الدماء في 
البلدين » خوفاً من تعاظم حركة التضامن بين البلدان العربية التي بإمكانما أن تمدد مواقع 
انكلترا في تلك البلدان التابعة ها - العراق» الاردن» فلسطين» وكذلك سعيامنه 
لاستغلال الوضع القائم بهدف اضعاف تأثير فرنسا في الشرق الأوسط . وطلبت 
الحكومة الانكليزية من فرنسا وقف العمليات الحربية » وسحب القوات الفرنسية إلى 
اللكنات «لنع التصادم بين القوات الانكليزية والفرنسية» . واقتر ح تشرشل بعض 
الاجراءات لتسوية المسألة بعد وقف العمليات في الشرق الأوسط» وإعادة النظام عن 
طريق مفاوضات ثلاثية في لندن . 

وكان موقف الولايات المتحدة الامريكية» من تطورات الاحداث في سورية 
ولبنان مزدوجاً » فهي ذات مصلحة في منح هذين البلدين استقلاهم| من جهة» لأن 
ذلك سيسهل عملية تغلغل الامريكيين في الشرق الأوسط» ومن جهة اخرى» كانت 
مضطرة لأخحذ مطالب فرنسا وانكلترا بعين الاعتبار» رغم سعيها الدائب لاضعاف 
مواقعه|. وخير شاهد على تعاظم مصالح الولايات المتحدة الامريكية في الشرق 
الأوسط إبان تلك الفترة»هو انه کان یعود للأمریکیین حتی قبل الحرب ۲۳,۷۵ من 
اسهم «شركة نفط العراق»» ونصف الامتيازات النفطية في الكويت» وجيع المشاريع 
النفطية في البحرين والعربية السعودية . وتأكدت تلك الأهمية التي آولتها الامر يالية 
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الامريكية لمسألة تقوية نفوذها اللاحق في بلدان الشرق الأوسط بعقد اتفاقية عام 
٤‏ لبناء حطوط انابيب النفط ف الجزيرة العربية والتي تصب في البحر الأبيض 
المتوسط. بتكاليف قدرها ٠٠١ - ٠۳١‏ مليون دولارء ثم عقد هذه الاتفاقية بين 
المنظمة الحكومية «بتر وليوم ريزيرفيس كاربوريشين» من جهة» والشركات الامريكية 
الخاصة (ب)ا في ذلك الشركة العاملة في العربية السعودية «ارامكو» والشركة العاملة في 
الكويت «غولف اكسبلوريشين كامباني» من جهة اخرى» وكان من المفروض 
توصيل خحطين من الخطوط السبعة المقررة إلى طرابلس أوبير وت» ولذلك كثفت 
الرلايات المتحدة مساعيها للتدحل في احداث لبنان وسورية» اللتين تحتلان موقعا 
استراتيجياً هاماً» وللحصول على مكاسب معينة في النزاع . 
وقد أشير في تصريح القائم بأعمال المستشار الحكومي للولايات المححدة 
الاأمريكية جوزيف غريوفي ۲۹ أيارء إلى أن حكومة الولايات المتحدة حاولت اكثر 
من مرةء في الأشهر الاخيرةء اقناع فرنسا ولبنان وسورية ببذل الجهود من أجل تحقيق 
اتفاق صداقة حول جميع المسائل «بالتطابق الكامل» مع النظام الاساسي لاستقلال 
سورية ولبنان» مع مراعاة مصالح فرنسا في هذين البلدين . غير ان الولايات المتحدة 
طالبت فرنسا في رسالة السفير الامريكي كيفري دي فولليوفي سورية» بتاريخ ۲۸ 
أيارء بشكل حاشم «لاعادة النظر» في سياستها في لبنان. وكانت رسالة تشرشل إلى 
الرثيس ديغول في ۳١‏ أيار متفق عليها بشكل آولي مع حكومة الولايات المتحدة. 
لقد اجبر نضال الشعيين السوري واللبناني العنيد» ومساندة الدول العربية 
ياء وموقف الاتحاد السوفييتي والرآي العام التقدمي في العام » وكذلك ضغط 
منافسي فرنسا عليها من أجل الامبر ياليون الفرنسيين على العمليات الحربية في 
سورية ولبنان. وكان قد اقيم خلال ذلك على أراضي البلدين اشراف القيادة 
العمسكرية الانكليزية . حيث كان يوجد تفوق عددي للقوات الانكليزية هنا*» حتى 
قبل احداث آأيارء أما الآن فقد تكامل هذا التفوق بتعزيز سياسى لتأثير بريطانيا 
العظمى إذ وقعت تحت نفوذ السلطات العسكرية الانكليزية شبكة الهاتف» وكذلك 
جهاز توزيع المواد الغذائية . وتغلغل الانكليزقي جميع المؤسسات السورية اللبنانية» 


*# - حسب تصريح ديغولء وصل عدد القوات البر يطائية في لئان وسورية إلى ٠٠‏ ألف انسان» 
في الوقت الذي ملكت فيه فرنساء في هذين البلدين ٠‏ الاف عسكري . 
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وخاصة بعد ترحيل الاشخاص الفرنسيين المدنيينءوأدخلوا البلدين في منطقة النفوذ 
الأسرلى: 

لكن فرنسا قامت بحدة مناورات سياسية من أجل اجيارحكومة انكلترا غل 
تقديم تنازلات هما. هكذا صرح ديغول في مقابلة صحفية بتاریخ ۲ حزیران ٠۹٤٩‏ 
إذ قال : «ان فرنساء بنشاطها في سورية ولبنان» تحاول جادة تسوية العلاقات مع 
هذين البلدين على اساس تلك الشروط المتفق علیهاء کا سوت انكلترا الخلافات 
مع العراق وفلسطين» . وأوضح خلال ذلك» ان فرنسا موافقة على اقتراح تشرشل »› 
١‏ أيار» حول بحث هذه القضية بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية . 
بيد انه أكد الحاحه على مناقشة كل المسائل المتعلقة بالشرق العربي » لأن النراع 
الفرنسي - اللبناني - السوري يعتبر «جزءاً حيويأ لتسوية الوضع في الشرق العربي 
ککل». تحت هذه الدوافع اقترح ديغول قيام حوار متعدد الجوانب مع الاتحاد 
السوفييتي وبعض الدول العربية . وكان من الواضح ان هذا الحوارسيهز مواقع 
بريطانيا العظمى في البلدان العربية الواقعة تحت سيطرتهاء إذ ان حكومات هذه 
البلدان كانت ستطرح حتما مسألة تحررها من تلك السيطرة. هذا لم يحض اقتراح 
ديغول بتأييد حكومت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى . 

وقامت فرنساء بعد ذلك مباشرةء بتقديم اقتراح إلى رئيس المؤعر المنعقد 
حينذاك في سان فرانسيسكو- ستيتينسوس لتشكيسل لحنة من مشلي بلدان ثلاث 
ليس ما مصالح في المنطقة من أجل التحقيق في الآحداث . لکن ستيتينيوس رفض 
الاقتراح موضحا أن المؤتمر لا يملك الحق بمثل هذا العملء وانه إلى ذلك الوقت» 
عندما سيصادق على ميثاق هيئة الأمم المتحدة» يمكن لثل هذا الطلب ان يقدم 
بالطرق الدبلوماسية المعروفة. وصرح رئيس الوفد السوري في المؤتر بأن هذا 
الاقتراح الفرنسي يتعارض والموقف السلبي السابق تجاه اقتراح ماثل قدمته مجموعة 
من البلدان العربية . 

دعي مجلس جامعة الدول العربية بتاریخ ٤‏ حزیران ۱۹٤٩١‏ » لعقد دورة 
استشنائية عاجلة لبحث الوضع في سورية ولبنانء والتي اقرت اعتبار فرنسا دولة معادية 
وألقت كامل المسؤ ولية في احداث البلدين على الحكومة الفرنسية» وأكدت ان تواجد 
القوات الفرنسية هناك محل باستقلال وسيادة البلدين المعترف )اء ويؤدي إلى التوتر 
السداثم في كافة ارجاء العا العربي » ويعرض للخطر مساعي الحلفاء العسكرية ضد 
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اليابان. وهذابالذات. أعلن مجلس الجامعة العربية تأييده مطلب سورية ولبنان 
باجلاء القوات الفرنسية . وأكد»ء في نفس الوقت» ان ذلك» بالمناسبة» لا يعني ان 
قوات اجنبية ما تستطيع البقاء على أراضي البلدين الذكوزين» , 
نشرت حکومتا سوریة ولبنان فی ۲۱ حزیران بیانا مشتر کا تعهدتا فيه بانتهاج 
سياسة موخدة فى المسعقبل أيضاء دف قق قرارات جامعة الول الغربية : وأكدتا 
۔ من جدید اصرار ما على عدم منح امتیازات» أووضع خاص» لأي من الدرل 
الكبر ى الاجتبية.لكن حكومة سورية» وهي المصرة على جلاء القوات الفرنسية» م 
تعارض قفي تلك الفترة على بقاء القوات الانكليزية في البلد. . . هكذا صرح رئيس 
الوزراء السورية الجديدة سعد الله الجابري في بيان صحفي بتاريخ ٠٠‏ تشرين ول 
٥‏ .,. بأنه على القوات الانكليزية البقاء في سورية لوقت غير مسمى » على نفس 
الشروط الت تتواجد فيها قوات الحلفاء في أوربا المحررةء وان جلاءها سيكون عندما 
«تختفي ضرورة بقائهاء انطلاقاً من اعتبارات استراتيجية». 
يمكن تفسير موقف الحكومة السورية آنذاك» كا جاء في دراسة ن . أ. 
أوغانسيان» بأن السلطات العسكرية الفرنسية كانت في تلك الفترة عدوة مباشرة 
لسورية ولبنان في تضاله) من أجل الاستقلال الوطني » وأنر ترايد نفوذ انكلترافي 
سورية على اتخاذ هذا الموقف بشكل مدروس ومبرمسج»› غير ان االسبب 
الرئيسي كان» كما سيبدى في انه سادت وسط البرجوازيين الوطنيرن العرب فكرة 
استخدام التحالف مع الدول الغربية من أجل تطوير اقتصاد بلدانهم القادم . وقد 
دعا بشكل خاص لاقامة علاقات وطيمدة مع انكلترا مثلوا الاوساط البرجوازية 
الاقطاعية في حلب» والذين أصبحوا فيا بعد نواة حزب الشعب البرجوازي - 
الاقطاعي . 
أعلنت حكومة فرنسا في ۸ تموز ۱۹٤١‏ موافقتها على تسليم «الوحدات 
الخاصة» لسورية ولبنان خلال ٤٥‏ يوما» لکنہا م تذكر في التصريح موقفها تجاه جلاء 
القوات الفرنسية.. 
وأصبح معلوماً حتى ناية عام ۱۹٤١‏ أنه بتتيجة المباحثات التي م يسمح 
. لسورية ولبنان الاشتراك فیهاء قد عقدت حکومتا فرنسا وبریطانیا في ٠۳‏ كانون أول 
٥‏ ما يسمى ب «الاتفاق الانكلو- فرنسي حول الشرق الأوسط» . وقد جاء فيهء 
أن فرنسا وبريطانيا العظمى موافقتان على سحب قواتها من أراضي سورية ولبنان» 
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بيد آنه كد على أن ا لجلاء وجب أن يكون معدا هكذا» حيث يضمن وجود قوی 
كافية في البلدين لحفظ الامن إلى ذلك الوقت الذي تقررفيه هيئة الأمم المتحدة 
مسألة الامن الجماعي في هذه المنطقة . . . وتحتفظ الحكومة الفرنسية» حتى تنفيذ هذه 
الأمور» بقواتها التي أعيد تجميعها في لبنان» . 

لقد على ذلك عملياًء إذ أخذ بعين الاعتبار أن هيئة الأمم المتحدة كانت آنئذ 
في مرحلة تكوينه ا وأنها لم تخطط لقيام أي نظام أمن قريباً في المنطقة المذكورةء أن 
الدولتين الامبر ياليتين قد اتفقتا على الحفاظ على مواقعها السياسية والاستراتيجية 
والاقتصادية في الشرق الأوسط . وقد شهد على ذلك» بشكل خاص» المعاهدة 
المذكورة في الاتفاق حول تبادل المعلومات الضرورية «من أجل جنب الخلافات 
السياسية التي يمكنها الحاق ضرربمصالحهما» » وكذلك تعهد کل مہا بأن لا تقوم 
بأي عمل «هدفه عرقلة مصالح ومسؤولية الدولة الأخرى في الشرقين الاوسط 
والادنى» . ويهذا الشكل» اجلت مسألة سحب القوات الاجتبية من أراضي البلدين 
إلى أجل غير مسمى . وتم سحب القوات الفرنسية من سورية الى لبنان فقط . 

وقد قوبل نبا الاتفاقية (المعقودة من وراء ظهر سورية ولبنان) باحتجاج شديد في 
جميع بلدان المشرق العربي . وجرى في دمشق يوم الثالث والعشرين من كانون أول 
اضراب عام » وقامت في ۲۹ كانون أول مظاهرات طلابية غفيرة . 

وتقدمت حكومة وبرلان سورية فی ۱۹٤٥/۱۲/۳۱‏ باحتجاج ضد الاتفاق 
الانکلو- فرنسى كشىء لا يتماشى واستقلال بلدي)|. وطلب الرلان من الحكومة» 
اة غا ذلك أن تتوجه فوراً الى الامم المتحدة» وأن تطلب عقد احتجاج لمجلس 
جامعة الدول العربية ء وأن تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للأمن . 

وطرحت من قبل سورية ولبنان مسألة اجلاء القوات الاجنبية على مجلس 
الأمن في الامم المتحدة. وجاء في الشكوى المقدمة في ٤‏ شباط ۱۹٤٩‏ أن سورية 
ولبنان كدولتين مستقلتين» ذاتي سيادة» وعضوان في هيئة الأمم المتحدة» توقعتاء 
أنه» بعد انهاء العمليات الحربية ضد الانيا واليابان سيتم جلاء قوات الحلفاء عن 
أراضيه|. لكن الاتفاق الانكلو- فرنسي ٠۳١(‏ كانون الاول) ربط مسألة جلاء 
القوات بشروط تتنانى وروح ونص نظام الامم المتحدة الاساسي . «وطلبت الدولتان 
من مجلس الامن اتخاذ قراريع الج الجلاء الكامل» وبآن واحد» لجميع القوات 
الالجنبية من أراضي سورية ولبنان» . 
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استمرت مناقشة شکوی سورية ولبنان في مجلس الامن من ٠٤‏ الى ٠١‏ شباط 
٩‏ . ونال موقف الحكومتين دعم قوياً من قبل وفود الاتحاد السوفيتي » بولونياء 
رع والمكسيك. عند ذلك وجه الممشل السوفيتي في مجلس الأمن اتهاماً واضحاً 
وصريحاً لانكلترا وفرنسا في خرقهم| لقواعد الحقوق الدولية . 

وجرى تقديم عدة مقترحات في ختام المناقشات : اقترح نمثل هولندا اجراء 
مفاوضات بين الاطراف الاربعة للبدء في سرع وقت ممكن بالمفاوضات «من أجل 
تحديد الوثائق المتعلقة بسحب القوات. بيا في ذلك تاريخ اغهائه» وكذلك» ترك الامر 
ضمن جدول أعال مجلس الامن». وكان هناك اقتراح مکسيکي قريب بجوهره من 
المصري . 

غير أن مجلس الأمن لم يستطع اتخاذ آي قرار. فالاقتراح الامريكي » المشابه 
للهولندي. لم يؤخذ به» رغم حصوله على غالبية اللأصوات» وذلك. لأن الاتحاد 
السوفيتي » الذي يملك حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن في هيئة الامم المتحدةء 
قد صوت ضده مستخدماً حق «الفيتو . 

الا أن عرض المسألة على مجلس الأمن قد أجبر حكومتي فرنسا وانكلترا على 
الاعتراف بضرورة سحب قواتها . وقد سحبت (حسب الاتفاق الانكلو- فرنسي - في 
آذار ۱ »)۱۹٤‏ > جميع القسوات الاجنبية حتى ١١‏ نيسان ١٤۱۹ء‏ وأصبح منذ ذلك 
الوقت ١۷‏ تياد عدا وطنياً لسورية . وكانت تلك القوات قد رحلت في| بعد في 
کانون اول ۰۱۹٤٩‏ عن اراضي لبنان . وكان لموقف الاتحاد السوفيتي آنذاك دور کبیر 
في إحراز هذا النصر. فلا يمكن «لأي وطني وتقدمي أن ینسی ما جری في مجلس 
الامن» حيث أكد الاتحاد السوفيتي تمسكه بالمبادىء اللينينية ء والانمية البر وليتاريةء 


ودافع عن حى الشعوب في حريتها واستقلاها. لقد أصر المندوب السوفيتي حينہا 
بشدة على جلاء القوات الاجنبية الكامل واللا مشروط من أراضي سورية» في نفس 
الوقت الذي أظهر فيه بعض مثلي البرجوازية الوطنية السورية ليونتهم » وكانوا يميلون 
لقبول بعض شروط المستعمرين الفرنسيين والانكليز المدعومين من الولايات المتحدة 
الامريكية». 
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نشاط الحكومات البرجوازية - الاقطاعية 
EEE‏ 


كان من الضروري اتخاذ بعض الاجراءات بعد انتزاع الاستقلال السياسي» 
بهدف تعزيزه اللاحق » ومن الضرورات الملحة حل جلة من المسائل الديمقراطية 
العامة التي يمكنها أن تساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وديموقراطية الحياة 
الاجتاعية والسياسية . 

بيد أن البرجوازيين الوطنيين القائمين على السلطة من سياسي المدرسة 
القديمة أمثال شكري القوتلي وجميل مردم وغيرهما من المتعاونين مع طبقة الاقطاعيين 
وملاك الاراضي » التي هما تمثيل واسع في البرلان»ء اتكلوا على «المساعدات» الاجنبية 
أكثر من العمل لبناء اقتصاد مستقل . 

وكانت انتخابات البرلان الجديد. اذ انتهت فترة القديم في حزیران ٤۷‏ ۱۹› 
واحدة من أولى الخطوات التي قامت.بها الحكومة الجحديدة بعد جلاء القوات الاجنبية . 
وقت بهدف وضع نظام ديمقراطي للانتخابات» اضافة لمشروع قانون الانتخابات 
كي تستعيض عن نظام المرحلتين بانتخاب مباشر» واضافة إلى ذلك تم تخفيض سنة 
عن السن القانونية التي تخول أصحاها حق الاشتراك في الانتخابات ۲٠(‏ عاما بدلا 
من ۲١‏ سنة)» وحددت نسبة المرشحين عن الدوائر(مرشح واحد لكل ٠‏ آلاف 
ناحب» أولكل تجمع حزبي يزيد على ۳ لاف عضو . أما نظام التمثيل في البرلان 
فبقي ک) کان من قبل . 

نهار ابان تلك الحملة الانتخابية حزب التكتل الوطني الحاكم في البلدء بشكل 
فعلي» وشكل السياسيون الخارجون عليه تجمعات وكتل جديدة» لكن أكثريتهم 
فضلوا اعتبار أنفسهم «مستقلين» غير منتمون لأي حزبءودخلت في بداية نيسان 
۷ بمجموعة من زعماء التكتل الوطني البارزين أمثال عبد الر من الكيالي» ميخائيل 
اليان» خالد العظم» جميل مردم -وصبري العسلي -في الجمهرري الري الذي 
أسسه نبيه العظمة وترأسه سعد الله الحابري . وأصبح هذا الحزب ساسا للحزب 
الوطنى فيا بعد . وقد شمل برنامجه الانتخابى مطلبا باجراء انتتخابات مباشرة والحفاظ 
على نظام التمثيل . وكانت أهداف ومبادىء هذا الحزب هي نفسها عند حزب 
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التكتل الوطني الحاكم . آما زعماء التكتل الوطي الآخحرون» مثل منير العجلاني » علي 
بوظي زكي الكاتب» حسن الحكيم » رشدي الكيخياء فقد تجمعوا حول الحزب 
الليبرالي الذي شكل على أساسه حزب الشعب» بعد عدة سنوات . ودعاهذا 
الحزب في برناجه الانتخابي الى «احترام الدستوره» والمساواة والعدالة الاجتهاعيةء 
واستقلال جيع البلدان العربيةء وتخليص البلد من «الاستعار الاقتصادي» . 

وألف هذا الحزب. الذي كان في طورالتكوين في حينها» مع حزب الشعب 
كتلة انتخابية وضعت في برنايجها مطلباً باصلاح نظام الانتخابات» والقيام بعدة 
خطوات اقتصادية كبناء الطرق وحطات ضخ المياه وغيرها. وقدمت الكتلة الدينية 
(تحولت فيا بعد الى تنظيم «الاخوان المسلمين» بعض المرشحين . 

برزأثناء المعركة الانتخابية تقلب في المواقع السياسية لدى غالبية زعماء 
املجموعات السياسية المتصارعة التي سعت من أجل الحصول على مقاعد في 
البرلمانء وهنا برز الضعف في تنظيم الاحزاب حديشة التكوين وفقدان البرامج 
الواضحة والمحددة لديها. . . وقد زاد مبد التمثيل الالزامي قي البر لان عن كل 
حافظة ومدينة من حدة الصراع بين الاحزاب . 

دت انتتخابات ۲۲ نیسان ٤۷‏ ۱۹ الى فشل زععاء حزب التكتشل الوطي 
الحاكم » وانتصار المحارضةء التي حصلت على /٠۳١/‏ مقعداً. وكانت غالبية المقاعد 
(أكثر من )/.٠١‏ من نصيب «المستقلين» . 

لقد ترك طابع المعركة الانتخابية وحالة التشتت الفكري والتنظيمي وسط 
التجمعات السياسية في سورية» في تلك المرحلة» بصماته على نشاط البرلان 
الجديد» وكذلك على نشاط الحكومات المتعاقبة خلال السنوات التى تلت. هكذا 
بدأت أزمة سياسية خلال انعقادالدورة الاولى لبر لان (ايلول ٤۷‏ ۱۹)ء كان سيبها 
عدم رغبة ا لحزب الوطني وحزب الشعب الاشتراك في وزارة واحدة» اذ فضل الأؤل 
البقاء فی جناح المعارضة» آما الثاني فطالب بضم مثلي مجموعتين سياسيتين قد توحدتا 
لترهما داخل الحزب الوطني ‏ المجموعة «الليبراليمة» والملجموعة «الشعبية» الى 
الحكومة. لكن زعم الحزب الوطني جميل مردم استطاع الاتفاق مع الملجموعة 
«الشعبية» وشكل حكومة ضمت كلا المجموعتين . وأصبح جيل مردم رثيساً للوزراء 
ووزيراللخارجية ما منصب وزير الدفاع فقد حصل عليه أحمد الشرباتي»ءالذي 
خاض الانتخابات كمستقل» ثم أصبح عضوا فى الحزب الوطنى بعد ذلك . 


TT e 


كان على الحكومة أن تناقش تعديلات الدستورالتي قدمتها مجموعة من 
آعضاء البرلان» مهمتها اعادة انتخاب الرئيس شكري القوتلي لفترة جديدة» وتثبيت 
تجربة انتخاب الرئيس من قبل البرلان. OT‏ 
بشدة. . فردت الحكومة على ذلك بمصادرة جريدة «البعث» ومنع نشاط الحزب . 

. لكن أكشرية اعضاء البر لان وافقت في نهاية المطاف على تعديل الدستورء 
وأعيد في ۱۸ نيسان ۱۹٤۸‏ انتخاب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية . 

كانت العلاقات المالية بين سورية ولبنان من جهة» والدولة العظمى - المنتدية 
ا من جهة ثانية» احدى أهم المسائل التي م تلق حلا بعد الغاء نظام الانتداب 
وجلاء القوات الاجنبية عن البلاد . وكانت المفاوضات حول تسوية هذه المشكلة قد 
بدت في باریس ۱ تشرین اول ۱۹٤۷‏ . 

اقترحت فرنسا تحويل ثلث موجودات بنك سورية ولبنان› الذي يشرف على 
اصدار الاوراق النقدية السورية-اللبنانية عن طريق تصدير البضائع › والعملة 
الصعبة جزئياًء الى سورية ولبنان» وكذلك ضبان سعر عماتيهعا من الخسارة (في حال 
تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي) خلال عشرسنوات» وطالبت في نفس الوقت» 
بتحويل الممتلكات الفرنسية الواقعة في البلدين الى فرنسا. غير أن الحكومة السورية 
أعربت في ١‏ كانون الثاني ۱۸٤۸‏ عن عدم موافقتها على جيع الشروط المقدمة» 
وأعلنت سعر العملة السورية بشكل مستقل عن فرنسا. 

أصبح اقرار البر لان السوري أول قانون عمل ساري المفعول في البلادء عام 
۹ ,ء‫, واعتبر هم ا لخطوات التقدمية» اذ كانت جميع قوانين العمل السابقة قد 
وضعتها سلطات الانتداب الفرنسي » واهتمت بالدفاع «المعروف» عن حقوق العمال 
والمستخدمين في مؤ سسات رس المال الاجنبي ٠‏ ومراكز ادارة الانتداب» أوفي الخدمة 
لدى بعض الوحدات المساعدة لجيوش الخحلفاء اثناء ا لحرب العالمية الثانية . بين سرّى 
التشريع الجديد حقوق عمال جميع اؤ سسات الصناعية السورية» وقضى بوجوب 
عقد اتفاقات ثنائية » أو جماعية » بين العامل وصاحب العمل عند الالتحاق بالعملء 
واقتصار يوم العمل على ثماني ساعات للبالغين » وست ساعات للقاصرين» ومنع 
تشغيل الاطفال في الاعمال الصعبة والليليةءوكذلك بالنسبة للقاصرين والنساء» ومنع 
استشجار العمال لأجل غير مسمى » وأقرحق عمال اؤ سسات الصناعية في ٠١‏ يوم 
راحة مدفوعة كل عام» وحق النساء العاملات ب/ |٠١‏ يوم مدفوع اثناء ا لحمل › 
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وكذلك التعويض بسبب حوادث الاصابة في العمل والامراض المهنية . 

وقد تضمن قانون العمل حق العيال والمستخدمين قي انشاء نقابات واتحاذات 
خحاصة بهم » وكذلك حقهم في الاضراب (رغم أن هذا الحق الاخير قد قيد 
بشروط) . ومع ذلك لم يسمح للنقابات واعضائها الاشتراك في النشاط السياسي › با 
في ذلك الاجتاعات والمظاهرات ذات الطابح الاحتجاجي . 

وعلی الرغم من أن غالبية مواد قانون العمل الجديد لم تطبق في الحياة فيم بعد» 
فان الموافقة عليه كانت نتيجة هوض الحركة العبالية والديمقراطية العامة في البلد في 
السنوات الاولى بعد الحرب . 

طالبت الأوساط التقدمية أكثرمن مرة» بتحسين مستوى حياة جماهير 
الشغيلة» واجراء اصلاحات اقتصادية - اجتماعية مناسبة» با في ذلك الاصلاح 
الزراعي > واحجاد نظام ديمقراطي في الانتخابات» ومنح الحريات الديمقراطية 
الضرورية» با فيها حرية الصحافة والاحزاب والنقابات الا أن الاوساط الحاكمة في 
سورية أخذت تضيق بكل الوسائل على الحريات الديمقراطية خوفاً من توسيح 
وتعميق فعالية الحركة الديمقراطية في البلاد. فمنعت الحكومة في عام ٤٩۷‏ ۱۹ نشاط 
الحزب الشيوعي السوري » وأغلقت صحافته » وطلبت قيادة ا لحزب الى المحكمة . 
وبدأت في يار ٤۸‏ ۱۹ اعتقالات جماعية بين البعثين والشيوعيين وغيرهم من 
الشخصيات السياسية والاجتاعية . 

أولت الحكومة السورية مسائل السياسة الخارجية أهمية أكبر بكثر من المسائل 
الاقتصادية والاجتياعية نظراً للحالة السياسية القائمة في الشرق الاوسط حينذاك إذ 
كانت سنوات ما بعد الحرب بالنسبة لسورية» وكذلك لكل العام العربي» مليثة 
بالنضال ضد تقسيم فلسطين المزمع تنفيذه ويالسعي لتشكيل جبهة موحدة لمقاومة 
تلك المخططات . وكان قد عقد في حزيران ١٤1۹ء‏ في مدينة بلودان السورية» 
اجتاع حاص لمجلس جامعة الدول العربية اتخذ فيه قرارباعادة النظرفي جميح 
علاقات الدول العربية الاقتصادية والثقافية مع انكلترا والولايات المتحدة في حال 
اقدام الدولتان العظميان على دعم اقتراح اللجنة الانكلو- امريكية وكذلك طرح 
المسألة أمام مجلس الامن. ورفضت الدول العربية في كانون أول ۷٤۱۹ء‏ عبر مجلس 
جامعة الدول العربيةء TT e TT‏ 
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ورفعت الضرائب » وخحصصت ۲ مليون ليرة سورية للميزانية الحربية» ودخلت 
سورية في نهاية شباط ۱۹٤۸‏ في الاتحاد السياسي والعسكري ل محامعة الدول العربيةء 
الذي كان هدفه توحيد البلاد العربية في المعركة للدفاع عن حقوق الشعب العربي 
الفلسطين . 
e‏ وبعد اعلان قيام دولة اسرائيل» دحلت الجيوش 
العربية» بها فيها الجيش السوري ٠»‏ الى أراضى فلسطين. لكن مساعدات الدول 
الغربية الكشيرة والغزيرة لاسرائيل من جهة» وعدم استعداد القوات العربية للقيام 
بعمليات حربية » وكذلك فساد قياداتها السياسية والعسكرية» من جانب آخر» أدت 
الى هزيمة الجيوش العربية . 

كان الرأي العام قي سورية» قد وجه نقداً شديداً للقيادة العربية » وللمجلس 
الاعلى قبل القيام بعمليات عسكريةيووجهت القوى الوطنية التقدمية نقداً لاذعاً 
لغياب مخططات واقعية في التحرك العسكري والسياسي من شأما الدفاع عن 
فلسطين وشعبها العربي الفلسطيني . 

في بداية ۱۹٤٩‏ عقدت اتفاقيات هدنة بين الدول المححاربة بها في ذلك اتفاق 

> بشکل خاص» علی اقامة مناطق مجردة من السلاح ء بين الدول العربية 
واسرائیل . 

لقد ثرت الهزيمة تأثيراً عميقاً على التطور اللاحق ركة التحرر الوطني 
العربية . وشملت معظم البلدان العربية موجة سخط وخيبة آمل من سياسة حكومات 
تلك البلدان» وتصاعد الاستياء من الوضع الاقتصادي الصعب. الناتج عن 
النفقات العسكرية الباهظة . أمافي سورية فقد عم عدم الرضى صفوف الجيش»› 
حيث كان المشتركون في معارك فلسطزن من صفوف طلبة المدرسة العسكرية في 
مص» آي› وكا أوضحنا سابقاًء كانوا بخاليتهم العظمى منحدرين من فثات 
متوسطة وفقيرة ءوتحمل الشعب الاعباء الاساسية المرتبطة بالنفقات الحربية . ووصل 
الاستياء الجماهير ي من الازمة الاقتصادية التى اجتاحت سورية حتى نهاية العمليات 
العسكرية في فلسطين ذروته» اذ ارتفعت أسعار المواد الخذائية والاستهلاكية الى 
٠١‏ بالمقارنة مع ما قبل الحرب. 

لقد كان بقاء الدول العربية في حالة تشتت بعد الحرب العالية الثانية يشكل 
حافزاً لتنشيط سياسة التضامن العربي في نشاط الحكومة السورية الخارجي . 
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وجاء ضعف الجحامعة العربية في القيام بدورمنظمة عربية فحّالة في مسألة 
الدفاع عن حقوق شعب فلسطين بمشابة السبب المباشر لاعادة الدعوة لتشكيل 
اتحادات قومية بين البلدان العربيةء وكذلك توحيد الدول العربية في دولة موحدة . 
وأحذت الاوساط البرجوازية - الاقطاعية في سورية (التي تملك علاقات وطيدة مع 
الاحتكارات الاجنبيةء وها مصلحة في تعميق هذه العلاقات وتوسيع أسواقها) 
تطالب بالوحدة مع العراق والاردن الواقعين تحت النفوذ الانكليزي . وبهذا الصدد 
اشارالباحث السوفيتي ف. ب. روميا نتسوف الى أن هذين البلدين (العراق 
والاردن) اعتبراء حتى عام ۹٤۱۹ء‏ سوقين أساسيين لتصريف بضائع الصناعة 
السورية» خاصة صناعة الاقمشة » فوصلت الصادرات السورية عام ۸ الى 
العراق والاردن (نی اعوام ۱۹۳۸-۱۹۳۷ شكلت الصادرات /٣,١‏ قر الى 
۹ من مجموع صادرات سورية» أو۸ر۲۱./ من مجموع مستوردات هذين 
البلدين. هذافي الوقت الذي احتلت فيه انكلتراء الى خحططت ودعمت هذه 
الخططات» مركز الصدارة في عملية الاستيراد السوري - ۱۹,٦‏ من مجموع 
مستوردات سورية» وبلغت حصة الولايات المتحدة ۹, ۱۸./ وفرنسا ا ./١١,‏ 
وطالب حزب الشعب» بشكل أساسي» بتحقيق مصالح الاوساط البرجوازية - 
الاقطاعية تلك والتي کان ها أيضاً العديد من الانصار داخل الحزب الوطني الذي 
ضم عدداً كبيرأمن مثلي البرجوازية الصناعية الكبيرة» ذات اللصلحة أيضاً ني 
تصريف منتجاتها الى أسواق العراق والاردن . 

الا أن قسما هاما من البرجوازية الوطنية» غير الراغبة في اضاعة مواقعها 
السياسية والاقتصادية التي حصلت عليها بعد انتزاع الاستقلال» وقد طالب» 
بالتعاون مع الاوساط الوطنية والديمقراطية الواسعة في سورية» بعدم عقد الصففة 
الوحدوية مع الانظمة الملكية في العراق والاردن» لأن الوحدة مع هاتين الدولتين» 
المرتبطتين بمعاهدات مع انكلترا» كانت تعني » في الواقع » القضاء على النظام 
الجمهوري في سورية» واعادة السيطرة الامبر يالية من جديد . وقد مسك بهذا الموقف 
حزب البحث وا لحزب الشيوعي والحزب الوطني» وبعض الاوساط الوطنية في صفوف 
البرجوازية وبعض المستقلين . 

وعلى الرغم من كافة المحاولات» وقفت الحكومات السورية الاولى » في فترة 
ما بعد الحرب» مدعومة من أوساط المجتمع العريضةء ضد جيع مشاريع الوحدة مع 
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الانظمة العميلة » فأدانت الحكومة السورية في تشرين الثاني ۱۹٤٩‏ رسمياً مساعي 
الاوساط الحاكمة في الاردن وعلى رأسها املك عبد الله لتحقيق مشروع «سورية 
الكرى». ووافقت جامعة الدول العربية على الموقف السوري واتخذت في 
اجتماعها ا لحاص في ۲۸ تشرين الشاني ١٤۱۹ء‏ قرارأيقضي بمنم أي دولة عربية 
داخحلة في جامعة الدول العربية من المساس بسيادة واستقلال دولة عربية أخرى ف 
الحامعة. 

وهکذاء وقبل عام ۱۹٤١‏ تكون معسكران متضادان داخحل جامعة الدول 
العربية: ردني عراقي» ومصري - سعودي» فقاوم الرئيس شكري القرتلي هذه الانقسامات» 
معبراً عن موقف الحزب الوطني الذي يمثله» والمرتبط شخصياً بمصالح تجارية موحدة 
ھک . عندئذ» قدم رئيس وزراء العراق نوري السعيد» وبالاعتماد على 

ندة مثلى حزب الشعب في البرلانء اة قتراحاً إلى شكري القوتلي لبدء عادثات 

سرية حول الوحدة مع العراقء كمرحلة اولى . وسعى نوري السعيد في نفس 
الوقتء لتعزیزمواقع العراق داحل ا لجامعة حاولا ضعضعة مواقع مصر التي لعبت 
فیها دورا فياديا . 

أيدت حكومة انكلترا خططات نوري السعيد بحاس » لکن شکري القوتلي 
رفض اقتراح العراق»› معتمداً في ذلك على دعم مصروالعربية السعودية . وحذرت 
فرنسا ومصر (الخائفتان من ارتباط نوري السعيد بالانكليز) شكري القوتلي من مثل 
هذا الاتحاد. 

لکن حزب الشعب سلم بتاریخ ۱۹٤۸/۱۲/۱۰‏ مشروع توحيد الدول 
العربية «التي يهددها الخطر الصهيوني» الى شكري القوتلي . وكان الرئيس القوتلي 
مضطراً للموافقة على مشروع تشكيل اتحاد فيدرالي يضم العراق وشرقي الاردن 
وسورية ولبنان والقسم العربي من فلسطين تحت سلطة ملك العراق القاصر فيصل 
الثاني ٠‏ وذلك خوفاً من تأزم الموقف السياسي في البلد. 

دی تزاید السخط الناجم عن المزيمة في حرب فلسطين وعن الدور السلبي 
الذي لعبته الحكومة فيها الى تعديل وزاري بعد استقالة وزير الدفاع أحمد الشرباتي 
في ۲٤‏ آیار ۸٤۱۹ء۰‏ ثم الى استقالة الوزارة ککل في ۲۱ آب ۱۹٤۸‏ . وواجهت 
الحكومة الجديدة برئاسة جميل مردم موجة من الاستنكار أيضاًء ولمذا قامت الحكومة 
بعدة اجراءات تعسفية منها اعتقال زعيم حزب البعث آنذاك بتهمة توزيع منشورات 
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تدعو لحل البرلان وتنتقد نشاط الحكومة . وغرقت دورة البر لان المنعقدة في تشرين 
الاول ۱۹٤۸‏ في مناقشات حامية الوطيس» ولم تتوصل الى أي خحطرة واقعية لتتحسين 
الاوضاع السياسية والاقتصادية قي البلد. ورفض النواب ‏ اعضاء حزب الشعب- 
وبعض «المستقلين» الاشتراك في أعمال البرلان. حتى أن بعض نواب الحزب الوطنفي 
استنكروا سياسة توقيع الاتفاقيات مع الدول الاجنبية الكبرى التي تنتهجها 
الحكومة » وطالبوا بالغاء الاعمامات الموجهة ضد زعيم حزب البعث . 

بيد آن الحزب الوطني الحاكم قام بالعديد من المحاولات السريعة لامجاد خرج 
من الوضع الاقتصادي الثقيل» ومنها اتخاذ قرار بالابتعاد عن «سياسة العزلة وعقد 
اتفاقيات مع الدول الاجنبية». وكانت الحكومة قد آعدت على أعتاب حرب 
فلسطين مشروع اتفاقية مع شركات النفط «تابلاين» و«نفط العراق» من أجل تمديد 
آنابیب النفط عبر الأراضي السوريةء وكذلك مشروع اتفاقية قروض مالية مع 
فرنسا. وحاول زعاء الحزب الوطني ء» بهذا الشكل» عدم اعطاء الآفضلية لأي كان 
من الدول الخربية على غيرها. لكن حكومتهم لم تجرؤ أمام المظاهرات والاضرابات 
السواصلة المعادية للامبريالية على تقديم مسألة عقد هذه الاتفاقيات الى الرلان 
لبحثها. وأظهرت الاوساط البرجوازية - الاقطاعية» المطالبة بتعزيز العلاقات 
الاقتصادية والسياسية مع انكلتر اء والساعية لاحباط مساعي تقوية مواقع الولايات 
المتحدة وفرنسا في البلدء مقاومة شديدة هذه الاتفاقيات . 

وقدم مثلو الحزب الوطني الذين بقوا في حكومة جميل مردم استقالتهم في تشرين 
أول ۸٤۱۹ء‏ وانتقلت جماعتهم في البرلمان الى صفوف المعارضة . وتكون في البلد 
وضع سياسي متقلقل جداء حيث اعتمدت الحكومة على مجموعة غير کبیرة من 
أنصارها فقط . وشن حزب الشعب وغيره من القوى حملة قوية ضد الحكومة متهمين 
الوزراء بهزيمة الجيش السوري في حرب فلسطين» وبسوء استعيال السلطةء كا 
طلبت هذه القوى بتسريع التقارب مع العراق والاردن بحجة الخطر من جانب 
اسرائیل . 

وبغض النظرعن الموقف الناشيء في البلد» غير الملائم لتوقيع الاتفاقيات 
السورية - الامريكية والسورية - الفرنسية -قررت حكومة جميل مردم القيام بمحاولة 
لتمريرها في البرلان» لكن الجاهير ردت على ذلك بمظاهرة کبری فی دمشق طالبت 
بالامتناع القاطع عن عقد أية اتفاقية كانت مع الدول الامبرياليةء وبالتحقيق 


- A - 


العاجل في آسباب هزيمة حرب فلسطين» وحل البرلانء وتخفيض الاأسعار على 
الخبزوغيره من المود وبدلاً من ان تنصاع الحكومة طالب الجاهير» أنزلت قوات 
عسكرية لقمع التظاهرين . لکن جيل مردم › وآمام الضغط التزايد» كان مضطرا في 
١‏ كانون أول الى تقديم استقالته ومغادرة البلاد. بينم| فرض قائد الجيش حسفي 
الزعيم في ۴ كانون أول حك عرفياً في البلادء وأغلق المدارس» وأقام الرقابة على 
الصحافة» وأمر قيادة الجيش بقمع أي تحرك كان . 

کلف زعیم «المستقلين» خحالد العظم من قبل الحزبين الوطني والجمهوري 
بتشكيل الوزارة» وذلك بعد أزمة وزارية طويلة . فركزت الحكومة الحديدة جهودها 
على حل مجموعة من المسائل الاقتصادية» وعلى وجه الخصوص» على حل مشكلة 
تغطية الليرة السورية» وتقليص العجزف الميزان التجاري » وامجاد مصادر للدخل 
النقدي» وذلك في محاولة منها لاخراج البلد من الوضع الاقتصادي المتدهور. 

في ۷ شباط مددت الاتفاقية النقدية مع فرنساء وفي الثاني عشرمنهء تم 
التوصل الى اتفاق مع جورج مينهول الصناعي النفطي الامريكي المستقل (من اصل 
سوري) حول تشكيل شركة نفط وغاز سورية - امريكية تملك امتيازاً على نصف 
الاراضي السورية. أمافي ١‏ شباط فقد وقعت اتفاقية مع شركة «تابلاين» لتمديد 
أنابيب النفط عبر الاراضى السورية الى موانىء البحرالابيض المتوسط . وفسرخالد 
العظم سياس العارب هذه مح الول الخربة بلك )شروو الشرج الى خد 
المعسكرين» اللذين ينقسم اليها العام المعاصر. 

وقام خالد العظم في آذار ۱۹٤۹‏ بمحاولة لمصادقة البرلان على الاتفاقيات 
المعقودة آمل بدعم غالبية أعضاء وزارته» وكذلك أنصاره في البر لان . ومن جديد 
وقف حزب الشعب وبعض الاحزاب الأخرى ضده» انطلاقاً من قطع الطريق أمام 
تغلغل الاحتكارات الامبر يالية الامريكية في سورية بووقف حزب البعث والحزرب 
الشيوعي ضد توسيع مواقع أي من الاحتكارات الاجنبية في البلد. وعمت البلاد 
مظاهرات عاصفة معادية للامبر يالية . ومن جديد خرجت القوات العسكرية ضد 
المتظاهرين واعتقل وألقي في السجن بالعديد من الشيوعيين والبعثيين والشخصيات 
السياسية التقدمية الاخرى . لكن الحكومة لم تستطع أمام هذه المظاهرات» والتي 
استمرت طيلة شهرين» التصديق على الاتفاقيات المذكورة. 

وإ تحقق حكومة خالد العظم الاستقرارالسياسي الضروري للبلد. 
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فانتشرت الاقاويل والفضائح حول السرقات والرشاوي في الأوساط الحكومية» 
خحاصة» بعد الكشف عن مجموعة مساوىء لاستغلال السلطة في وزارة الحربية . 
فاعتبرت قيادة الجيش أن التحقيقات التي بدأعها الوزارة كانت بمثابة حاولة لاتهام 
الجيش في هزيمة فلسطين . وما زاد من استياء الجيش ايضاً أن حكومة خالد العظم» 
آثناء مناقشة الميزانية» اقترحت تخفيض رواتب الضباط» وتسريح عدة آلاف من 
الضباط والجحنود» ووقف الترفيعات الى المناصب الحديدة بحجة سياسة تخفيض 
النفقات الاجتماعية التي انتهجتها . 

ومن جاتب آخر» تصاعد عدم الرضى في الاوساط السياسية المدنية من الاتجاه 
الواضح والهادف لتقوية نفوذ الجيش في حياة البلد السياسية . ولذلك» رفضت 
الحكومة طلبآمقدماًمن الجيش لوضع كل قوی الامن* تحت اشرافه. وفي نفس 
الوقت» ل تجرؤ الحكومة على طرح مطالب الاوساط السياسية المدنية للمناقشة في 
اللا ن وة الغاء الوضع العرفي المغروض من قبل الجيش»› خوفاً من تازيم 
الموقف أكثر. ِ 

وتعاظمت موجة الاستياء بعد اعلان حكومة العظم في اواسط آذارمن عام 
4 موافقتهاعلى بدء المفاوضات حول الهدنة مع اسرائیل» حیٹ آرسل وفد 
خاص الى جزيرة رودس لصياغة اتفاقية مناسبة . وسہب هذا الاعلانء بالاضافة 
الى قرار سحب القوات السورية من فلسطين» تأزيً جديداً للموقف السياسي في 
البلد. 

وھکذا کان نشاط حکومات سوریة حتی عام ۱۹٤۸‏ نشاطاً فاشاد تقریباً ؤ 
جمیح المساتل الجذرية للبناء الوطني والحکومي : و يستطع البلد الخروج من الازمة 
الاقتصادية التي يعاني منها. هذا بالاضافة الى فشل الدول العربية بها فيها سورية في 
حرب فلسطین ول تستطع الحكرمة تحقيق الاستقلال الكامل لأسعارعملتها عن 
فرنساء وكذلك تحرير الودائع المجمدة في البنوك الفرنسية . وأكثرمن ذلك أا 
وقفت» من جديد على طريق خحضوع سورية للاحتكارات الاجنبية والمخططات 
الامبر يالية في التقارب مع الانظمة الرجعية في العراق والاردن. 
# - المقصود هنا الشرطة وقوات الأمن الواقعتين تحت أمرة وزارة الداخلية اذ أن تسليمها للجيش 

کان سيضمن لقيادته الاشراف على كل الحياة السياسية في البلدء لأن مهمة الشرطة وقوات 
الامن كائت الىفاظ على النظام ورقابة الانتخابات والصحف وغطات الراديو. 
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اظهرت الهزيمة في حرب فلسطين عام ۸٤1۹ء‏ بشكل واضح عدم قدرة 
التكتل ال رجوازي - الاقطاعي الحاكم على تحقیق مهام التطور الاقتصادي 
والاجتماعي » التي كانت أمام البلد بعد الاستقلال. وكشفت عن ضرورة اعادة ناء 
ا لجهاز الحكومي الرجعي » خاصة داخل الجيش» الذي أدرك ضباطه بوضوح خلال 
العمليات الحربية النتائج الوخيمة لضعف الاوساط البرجوازية - الاقطاعية المسيطرة 
في البلد» وفسادها. وجاءت بالنتيجة» وبعد سنوات ثلاث من الاستقرار اللسبى في 
سورية مرحلة انقلابات عسكرية متوالية لعبت في تنظيمها هذه المجموعة المرتبطة 
بالفشات البرجوازية - الاقطاعية من قيادة الجيش دوراً كبيراً وحاولت الدول الغربية 
بكل جهدها استخدام الصراع السياسي الداخلي في سورية» والذي تعمق بعد مأساة 
فلسطين» لمصاحها الآنية والاستراتيجية . 

واشتد الاستياء داخل الجيش بسبب عدة أعمال مست بها الحكومة مصالح 
قيادته مباشرة» وعلى الأخحص» ما سبق ذكره عندما حاولت الحكومة اماد وسائل من 
شأنها اصلاح الوضع النقدي في البلدء فخفضت الرواتب في الجيش واتهمت مجموعة 
من الضباط بالفساد. زد على ذلك أن الحكومة بدآت التحقيق تحت ضغط الرأي 
العام في أسباب الفشل العسكري في فلسطين» وأخذت تتهم علناً قيادة الجيش» 
التي» بدورهاء اعتبرت الفشل نتيجة مباشرة لضعف الحكومة وغرقها في الفساد 
وغيره . ولم يعر رئيس الجمهورية لاحتجاج قيادة الجيش الذي تضمن هذه الاتبامات 
أي اهتمام . وتتويجاً هذا كلهء ارتأات الحكومة والبرلمان عند مناقشاتما للقوانين 
العسكرية الحديدة أنه من غير الضروري بحث المطالب المقدمة من الجيش . 

حصل عشية ۳۰ آذار ۱۹٤۹‏ > والبلد في وضع سياسي متأزم وحاد» انقلاب 
عسكري بقيادة رئيس الاركان العقيد حسني الزعيم . واستولت جموعته العسكرية 
على السلطة مستغلة استياء الج اهبر الشعبية والعناصر الوطنية داخحل الجيش وأحزاب 
المعارضة . واعتقل الرئيس شكري القوتلي ورئيس الوزاء خحالد العظم . 

اتهم حسني الزعيم» في بيانه الخاص بتوضیح أسباب الانقلاب» الحكومة 
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السابقة بالفساد وخرق دستور وقوانين البلد . وأكد أن الجيش كان مضطراء نتيجة 
الوضع القائم» للجوء الى الانقلاب العسكري «نظام ديمقراطي حهيفي » يي 
سورية. ووعد الزعيم باعلان الحرب على الفساد والثراء غير المشروع ؛ واجراء 
اأاصلاحات اجت|أعية › والقضاء على النظام الاقطاعي في غلك الاراضي » وسين 
أوضاع العمال والفلاحين» وتوزيع اراضي اللدولة بينهم » والدفاع عن استقلال 
البلد» . وأكد ان منظمي الانقلاب لا يسعون لاقامة نظام عسكري ديكحتاتوري في 
سورية » وانما سيسلمون السلطة فورا للحكومة المدنية التي سيتم تأليفها . 

حل حسني الزعيم في ١‏ نيسان ۱۹٤۹4‏ البرلان» وأجبر شكري القوتلي على 
تقدیم استقالته من منصبه کرئیس للبلادء وعین نفسه حاک)ا عسکریا عاما . 

کان للدول الخربية» وخحاصة لانکلترا وفرنساء وكذلك لبعض الدول 
المربيةء علم مسبق بموعد الانقلاب والعجيب أن سفارة الاردن قي انكلتراء 
استلمت عشية الانقلاب خبراً من عبان عن بدء زحف الفيلق العربي نحوالحدود 
السورية» وعن التصريح الجحديد للك الاردن عبد الله حول مشروع «سورية 
الكبرى». وفي نفس الوقت» أخذت القوات العراقية ايضاًء تحشد جموعها على 
الحدود السورية - العراقية . واصبح معلوماً ایضاً» أن سفیر فرنسا فی دمشق قد آبلغ 
حستي اللزعيم بعد الانقلاب مباشرة» بأن فرنسا ستقدم لسورية دعا لا حدودا لصد 

حصل انقلاب حسفي الزعيم داخل البلد على تأييد حزب الشعب المعارض › 
وأوساط واسعة من الفشات المحوسطة ف المدن والقرى» وجماهير الفلاحين والعال» 
ومن يمشل هذه الفشات داخل الجيش من الضباط الصغار وضباط الصف . وأعلن 
حزب البعحث» کل جام تأییده للانقلاب . وأمل جميع هو لاء ف ان النظام 
الجديد سيتمكن من تحقيق تلك الاهداف التي لم تحققها الوزارات السابقة . 

ودخحل في الوزارة المحديدة مثلو البرجوازية الوطنية والاقطاعيين من حزب 
الشعب ووالمستقلين» . واستلم حسني الزعيم منصب رئيس الوزراء ووزير الداحلية 
ووزير الدفاع . وشغل فيا بعد منصب القائد العام للقوات المسلحة في البلدء وجمع» 
بهذا الشكل» بين سلطات غير دودة. 

لكن تطررالاحداث أظهرء آن وعود حسني الزعيم ألهادفة الى اجراء 
اصلاحات اجتماعية ‏ اقتصادية » كانت فقط وسيلة لتأمين الدعم من قبل ال اهر 
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الشعبية والعناصر الوطنية في الجيش . وكل ماقام به» هو تخفيض شكل لأسعار الخبز 
واللحم » وتحديد أسعار بعض المواد الخذائية الاخرى» وقام برفع الرواتب في الجيش . 
وف المقابل» قام بفرض الضرائب الحديدة» وتجنيد مواطنين من اعبار غتلفة في 
صفوف الجيش» ووضع دخل البلد في خحدمة الجيش» وأصدرت الحكومة عدة 
مراسيم تحد كثيراً من الحريات الديمقراطية » بها في ذلك مرسوم حول الاضراب» إذ 
يعاقب على الاشتراك فيه بالسجن لفترات طويلةء واخحر حول تشکيل مجلس قضائي 
لمحاكمة «المجرمينء الذين يحاولون الوقوف ضد النظام القائم»» ومرسوم حول منع 
عدد من الصحف ‏ ب| فيها ٠۹١‏ جريدة في دمشق وحدهاء عن الصدور. 

وك سبقت الاشارة»ء إن احدى نتائج هزيمة حرب فلسطين كانت ادراك 
ضرورة تعزيز وحدة الشعب العربي» هذا الامر الذي » أدى بدوره الى انبعاث 
عخططات الدول العربية اللجاورة مثل مشروعي «سورية الكر ى» و«الملال 
اللخصيب» . ونشط لتحقيق هذه المخططات» ومنذ اللحظات الاولى للانقلاب كل 
من ملك الاردن عبد الله ورئيس وزراء العراق نوري السعيد» ودعم حزب الشعب 

حسني الزعيم من اجل ان ينفذ الاخير مجموعة اجراءات مناسبة للتقارب مع العراق 
والاردن. بيد أن حسني الزعيم» وخوفاً من أن يفقد السيطرة على الحياة السياسية في 
البلدء لم يقم في البداية بأية خطوة ة حددة تجاه «مشاريع الوحدة» هذه فحسب» بل 
صرح أنه يقف حتى ضد مخطط «سورية ة الكبر ى» - آحذاً بعين الاعتبار أن المساعدة 
العسكرية والاقتصادية التي يمكن الحصول عليها من العراق والاردن لا تعطيه 
امكانيات كبيرة لاقامة مشاريع اقتصادية» ولا تكفي لامتصاص الاستياء داخل 
البلدء ولولفترة ما على الاقل. 

لكن حشد القوات العراقية والاردنية على حدود سورية أجرت الزعيم على 
المناورة. فصرح في نيسان ۱۹٤۹‏ حاولا كسب الوقت لتعزيزمواقعه الداخلية 
واللخارجية» بأن سورية تدعوللاتحاد مع العراق . لكن الحكومة العراقية قبلت هذا 
الاقتراح على الاساس الكونفدرالي» وقدم في ٠١‏ نيسان ومن اجل هذا الخرض وفد 
مناسب الى دمشق لاجراء مباحثات حول عقد اتفاقية عسكرية في المرحلة الاولى . 
وصرح الملك عبد اللهء من جانبه » ان الاحداث في سورية تعتر «خحطوة هامة» على 
طريق قيام «سورية الکبر ى» تحت سيطرة تاجه . 

استدعى نشاط العراق والاردن القلق والمخاوف من جانب الولايات المتحدة 
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التي لاترغب قي توطيد مواقع انكلترا من جهة» وخاوف مصر والعربية السعودية من 
ازدياد نقوذ الاسرة الهاشمية من جهة أخرى . واقترحت فرنسا على حسني الزعيم » 
منطلقة من سعيها لافشال هذا التقارب قرضاً قدره ۳ مليون فرنك فرنسي » ووعدت 
بتقديم العون السريع في حال «العدوان» على سورية» من جهة ثالثة . وكان لأفاق 
الحصول على مساعدات اقتصادية فعلية دور الغلبة في تحديد توجه حكومة حسفي 
الزعيم في السياسة الخارجية» اذ عقدت اتفاقية نقدية مع فرنساء وتم شراء صفقة 
كبيرة من الأسلحة الفرنسية» وصادق حسني الزعيم على اتفاقية مع شركة «تابلاين» 
الامريكية حول تمديد أنابيب النفط» دون اعلام الحكومة بذلك. 

وأدرك حسني الزعيم» أن آية محاولة للنضال بالوسائل القديمة ضد مطالب 
العراق والاردن المعتمدتين على دعم انكلتراء (أي باستخدام مساعدة دولة غربية 
أخرى)» ستحرمه دعم وتأييد كثير من البلدان العربية . ولذلك» قبل بسرعة اقتراح 
مصر والعربية السعودية» اللتين وعدتاء في حال امتناعه عن التقارب مم العراق 
والاردن» بالاعتراف بحكمه وتقديم مساعدة مالية عاجله له . وأعلن ملك العربية 
السعودية في جوابه على تصرمحات عبد الله الواردة اعلا أنه سينظر الى «آي 
اعتداء» على سورية كعدوان ضد العربية السعودية . 

أرسل حسني الزعيم وفوداً سورية بتاریخ ۱۲ نیسان الى الریاض» و۳٠‏ نيسان 
الى القاهرة» لاجراء مباحثات أولية . وعندماسمع نوري السعيد بهذا الخبرء اقترح 
على حسني الزعيم بدء المباحثات فوراً حول الوحدة. لكن الزعيم طلب منه عند 
ذلك ان يعترف رسمياً بحرية توجه سورية الخارجي وأن يشير الى ارتباط العراق في 
سياسته الخارجية مع انكلترا . وعد ذلك تأرجح نوري السعيد» وقرر أن ينتظرء 
معتقداً أن النظام الحديد لن يصمد طوياڈ وأراد أن تكون المبادرة الرسمية ببدء 
المباحثات سن جانب سورية. 

قامت كل من مصر والعربية السعودية» بالمقابل» بنشاط واسع لتمتين 
العلاقات مع الحكسومة السورية. فاأرسلت في نيسان الى دمشق أمين عام جامعة 
الدول العربية عزام باشا لاأجراء المحادثات اللازمة . وما أن علم نوري السعيد بذلك 
حتی طار الى د مشق واقتر ح على حسني الزعيم مساعدة عسكرية عاجلة . الاان 
الاخير رفض الاقتراح» سلا انسور قد اة شارت حاجتها من السلاح . وكان هذا 
الرد في الواقع بمثابة العدول عن التوجه نحوالوحدة مع العراق والاردن . 
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دعي حسني الزعيم بتاريخ ۲١‏ نيسان الى القاهرة» واعترفت مصروالعربية 
السعودية رسميا في ۲۳ نيسان بالنظام الحديد في سورية . وقام -حستي الزعيم بعد ذلك 
باغلاق الحدود مع العراق والاردن» وأعلن رفضه لحميع خخططات الوحدة معهاء 
وشار إلى أنه لن يعطي لعبد الله امكانية توسيع ملكته على حساب سورية » وقال : 
«أن اليوم الذي ستعمل فيه سورية على اعادة حافظتها الجنوبية (الاردن)» بصفتها 
منطفة عاشرة من اليلد سرف ياني قريباء: 

اعسترفت فرنسا والولايات المتحدة في ۲۷ نيسان بنظام حسفي الزعيم رسمياً. 
وصرح حسني الزعيم آمل بالحصول على دعم اقتصادي وعسكري من الولايات 
المتحدةء بأنه مستعد لبدء المباحثات مع الامريكان حول «مجموعة واسعة من 
المسائل»» ووعد بالعمل لحعل سورية مركزا للاتحاد المعادي للشيوعية قي بلدان 
الشرق الأوسط» . فلم تتمهل الولايات المتحدة في اعلان «انبا ستكون ضد أي تغيير 
في خارطة الشرق الاوسط الجغرافية»» أي ضد جميع خططات توحيد سورية مع 
الدول العربية الاخحرى. 

وأثار الامتناع عن الاتحاد مع العراق والاردن»ء وتوقيع الاتفاقيات السورية - 
الامريكية من جهة. والسورية - الفرنسية من جهة أخرى» استياء حزب الشعب 
واحتجاجه. فش واحد من زعاء ا لحزب -فوزي الاتاسي - استقالته من وزارة 
الزعيم احتجاجا على نمج الحكومة الحديد. وسرعان ما اعتقل عدد من اعضاء حزب 
الشعب بتهمة النشاط المعادي للحكومة . وأصدر حسني الزعيم فی ۲۹ أيارمرسوماً 
يقضي بحل جميع الاحزاب المعارضة للحكم» ويمنع تشکيل أي حزب جدید حتی 
اقرار الدستور الجديد. لكنه بالمقابل» سمح للحزب الوطني بالعمل العلني » وأفرج 
عن الوزراء السابقين من اعضاء هذا ا لحزب . وأدخل بعضهم الى الوزارة . وحاول 
الزعيم بعد ذلك تاليف حزب له لكن المعارضة القوية في البلاد لم تعطه تلك 
الامكانية . 

أسرع حسني الزعيم » خوفاً من تعاظم الاستياءء لاجراء عدد من ا لخطوات 
المادفة الى احداث قضايا شكلية لاعادة الحياة البرلانية » اذ اعلن عن رغبته في تأليف 
وزارة مدنيةء واجراء انتخاب لرئيس الجمهورية » وصياغة دستورجديد. وحدد ٠٠‏ 
حزیران موعداً للاستفتاء» کان على الناخبین بموجبه اختيار الرئيس للبلد» علا بان 
المرشح الوحيد كان حسني الزعيم نفسه. 
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شارك في الاستفتاء /.١١‏ فقط من مجموع الناخبين وكان ذلك بفضل النشاط 
الذي قام به البعثيون والشيوعيون وسط السكان لكشف الاهداف الحقيقية القابعة 
وراءه e E E‏ حصل حسي الزعيم على موافقة مزورة 
وأصبح ريسا لسورية . وبع بغخض النظرعن الشكل «الديمقراطي» للاستفتاءء فقد 
عززت هذه الانتخابات سلطة حسني الزعيم الديكحتاتورية. 

وشكلت بعد الاستفتاء وزارة مدنية برئاسة محسن الرازي» وهومن أعوان 

حسني الزعيم» لكن نشاط هذه الحكومة كان مشلولاً منذ البداية لان السلطة الفعلية 
بقيت كالسابق بيد حسيي الزعيم . 

م تستطع كل هذه التدابير «الديمقراطية» أن توة قف الاستياء ء المتعاظم في 
البلد. وأخحذت غات أوسع TS‏ 
وتطالب بإقامة نظام ديمقراطي في البلد. وانخرطت جماهير الفلاحين في الحركةء 
وانتقل في آب ۱۹44 شغيلة سورية الى النضال المكشوف ضد الحكم الديكتاتوري . 
ونشطت الاحزاب التقدمية ضد مراسيم الزعيم» ومن اجل اجراء الاصلاح الزراعي 
وتأميم كل فروع الصناعة الواقعة في آيدي الاحتكارات الاجنبية والخ . . . وتابعت 
عدة صحف من بينها جريدة «صوت الشعب» صدورها في ظروف سرية ة للغاية. 

في شهرآب ۹٤1۹ء‏ أعلن / /٠٠١‏ معتقل سياسي في سجن القلعة عن 
اضرابهم عن الطعام» ونظمت لتأبيدهم اكبر مظاهرة نسائية في تاريخ سورية تطالب 
بالافراج عن المعتقلين ء فقامت الشرطة بتفريق المتظاهرات» لكن الحكومة اضطرت 
احيرا للافراج عن قسم من المعتقلين . 1 

وشمل السخط على النظام الديكتاتوري أوساطا برجوازية واقطاعية حافت 
من تنفيذ حسني الزعيم لوعوده باجراء اصلاحات اجتماعية . وخاصة الاوساط 
البرجوازية ‏ الاقطاعية المساندة لحزب الشعب . والتي لم يوافقهاء أكثرمن آي شيء 
آخر» رفضٍ الزعيم للوحدة مع الاردن والعراق . . حتى أن قيادة حزب مؤ سسة الشعب 

بحثت سرا مسألة تاليف حكومة مؤقتة يكون مقرها الحدود مع العراق» وتستطيع 
ا الاخير قلب نظام الزعيم . ولقي موقف حزب الشعب دعا وسط قيادة 
الجيش السوري» حيث ازدادت النقمة كيرا حتى ذلك الحين» نتيجة للعزل 
والتخفيض في رتب قسم كبير من الضباط . 
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انقلاب العقيد سامي الحناوي 


تم في اب ۱۹٤۹‏ انقلاب عسكري جديد تزعمه العقيد سامي الحناوي 
ومجموعة من كبار ضباط الجيش- انصار حزب الشعب» تميزهذا الانقلاب عن 
سلفهء الذي حصل في البداية على تأييد معين من جماهير الشغيلة» بأنه ظهر نتيجة 
للصراع بين مجموعتين برجوازیتہن - اقطاعیتین› سلكت احداهما سياسة التقارب مح 
مصر والعربية السعودية» ولقيت دعا گرا من الاوساط الاحتكارية الامريكية 
والفرنسية» وطالبت الشانية - تزعمها حزب الشعب _ بالتقارب مع العراق والاردن 
وتحقيتق المخططات الانكليزية مثل مشروعي «سورية الكبر ى» و«الملال الخصيب» . 
في اليوم الثاني للانقلاب» أسرع رئيس وزراء بريطانيا ايتلي هنىء في بيان اذاعي 
موجه لحكومة سورية زعيم حزب الشعب هاشم الاتاسي ب«خطواته الناجحة» . أما 
مجلة «تايم انرتايد» الانكليزية فقد اشارت علناء وبكل صراحة في تعليقها على 
احداث سورية» أنه وصل الى السلطة انصار الوحدة مع العراق . 

انتقلت السلطة الى أيدي مجلس عسكري أعلى بقيادة سامى الحناوي . وكان 
جميع اعضائه ال١٠‏ قد عينوا من قبله . لكن الحناوي قد استفاد من تجربة حسني 
الزعيم الراجيدية» والتي اظهرت عدم شعبية نظام الديكتاتورية العسكرية في البلدء 
فأسرع يصرح بان السلطة ستعطى قرزا ھا . وأعلن في بيانه أن الجيش قد 
تحرك من أجل انقاذ البلد من الطاغية» وآنه سيعطي السلطة للزعم|ء السياسيين 
اللخلصين «الصادقين»» واتهم حسني الزعيم ب«تبذير آموال الدولةء والاستفتاء 
المزيف» وعدم احترام الجيش» واهانة الدول العربية المجاورةء واعادة مراع 
الاحتكارات ا وطعن الامة العربيةء والحقد على جيع العرب - القوميين 
وعلی کل مبداً عربي» . 

أعاد الحناوي النشاط العلني للاحزاب التي كان قد منعها حسني الزعيم › 
وذلك في عحاولة منه لضان ركيزة له داخل البلد. وكلف المجلس العسكري الاعلى» 
بعد مشااورات مع عدد من الشخصيات السياسية» زعيم حزب الشعب هاشم 
الاتاسي» بتشكيل حكومة مؤ قتة مهمتها التحضير لانتخابات الملجلس التأسيسي › 
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اة وو دة عرزا دة عدا م الفا عضا امجن 
المسكري الاعلى » والشخصيات السياسية بشكل اساسي » مثلي حزب الشعب . 
غير ان مسألة صياغة الدستورالجديد التي أعلنها الحناوي» کرک کے ااا ن 
الفغات الوسطى الى جانبه» عا آدى بالنتيجة الى ادخال میشيل عفلق من حزب 
البعث وأكرم الحوراتي - زعيم الحزب الاشتراكي العربي في| بعد - الى الوزارةء 
وكذلك الى نة اعداد الدستور. 

ذا اقلت اللطة فكلي ا الى شخصيات مياسية مديةواغلن 
العسكريون امتناعهم الكامل عن التدخل فيا بعد في الحياة | لسياسية . وبقیت 
السلطة فعل في أيديم» إذ شكلت الحكومة المدنية من أنصار الحناوي» بشكل 
أساسي . وشغل الحناوي منصب رئيس آركان الحيش فقط . 

ألغت الحكومة المدنية مراسیم وقوانين حسني الزعيمء ومنها الاتفاقية مح 
«تابلاين» والاتفاقية النقدية مع فرنساء وأعلنت أن هدف الانقلاب هوانجاز جمیع 
المهام التي وضعها الجيش في الانقلاب السابق» والتي تأمر عليها حسني الزعيم . بيد 
أن قيادة حزب الشعب التي وصلت الى السلطة كانت قد وضعت موضصوع توحید 
سورية مع البلدان العربية الاخرى هدفاً أساسياً .وهكذا ازداد الصراع بين الاحزاب 
السياسية الداخلية » وفي داخحل هذه الاحزاب بالذات. ومس النقاش جوهر الاتعادء 
وكذلك شکلهء > إذوقف بعضهم مع الاتحاد الفيدرالي واحرون مع الدمج الكامل . 
وکان الخلاف أيضاً حول سو ال : : مع من من الدول العربية جب التوحيد»؟ . 

وافقت حكومة العراق اثناء المباحثات السورية - العراقية السريةء وال جرت 
بصورة حثيشة بعد جيء الحناوي الى السلطة وطالبت سورية» في حال حصول 
الوحدة بالحفاظ على استقلاها ونظامها الجمهوري . لكن العراق طالبت عند ذلك» 
بأن يتزعم المجلس الاعلى المقترح للاتحاد السوري - العراقي ممل واحد» لا مثلين 
عن کل بلد. . وقدم هذا الطلب ايضاً ائناء مناقشة تشكيل حكومة اتحادية . 

لکن مساعي الحكومة حول الوحدة ة لقيت معارضة نشيطة من جانب قسم من 
البرجوازية الوطنية والاقطاعيين و«المستقلين» > وكذلك من جانب البرجوازية 
الصخيرة التي طالبت بالحفاظ على النظام الجمهوري . الا ان العقبة الاساسية امام 
تحقيق المخططات الامبر يالية في تلك الوحدةء كان نضال العمال السوريين وختلف 
الكادحين ضدها. فقد شنت القوى التقدمية حلة وإسعة من اجل فضح هذه 
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المخططات وتبيان انها عحاولة من القوى العميلة للامير ياليين للقضاء على استقلال 
البلد. فوزع الحزب الشيوعي في تشرین اول ۱۹٤٩‏ مناشير تحت عنوان : «يسقط 
مخحطط الوحدة السورية - العراقية محخطط عملاء الامبر ياليةء خخطط العبودية 
وا لحرب»» حيث تم فضح مناورات الاحزاب السياسية البرجوازية الرامية لتحقيق 
اهدافها الطبقية الضيقة» وخاصة» حزب الشعب» وأشير في المنشور الى كذب ادعاء 
اتصار الاتحاد بانه ومذا الشكل» سيعزز الاقتصاد وأكد البيان على أن هذا الاتحاد 
سيؤدي الى تقوية الامبريالية الانكليزية » وتثبيت سيطرتها على سورية والعراق . 
وجرت في تلف ارجاء البلد اجتماعات ومظاهرات نظمتها القوى التقدمية للدفاع 
عن الجمهورية . 7 

خحططت الحكومة» بعد أن ترددت في مناقشة المسألة رسميا وعلنياء لاجراء 
انتخابات المجلس التأسيسي أولاًء ثم اعداد الدستور الجديد» كخطوة أولية على 
طريق تنفيذ مشروع الوحدة. وأقرت قانوناً جدیداً للانتخابات يعطي » ولأول مرة في 
تاريخ البلدان العربيةء النساء حق الاقتراع» وخفض السن القانوني للناخبين حتى 
الثامنة عشر» وذلك كمحاولة لكسب أكر تأييد من السكان . 

جرت الانتخابات قي جو صراع سياسي حاد. وعلى اثرها ضمن حزب 
الشعب لنفسه أكثرية المقاعد في المجلس التأسيسى وجاء ذلك لاشراف السلطات 
العسكرية عليهاء ومقاطعة قسم هام من السكان اء والاعتقالات الواسعة في 
صفوف الاحزاب التقدمية على أبواب الانتخابات وتزوير نتائج الاقتراع بمختلف 
الطرق. وبالتالي انتخب أحد زعماء حزب الشعب - رشدي الكيخيا رئيسأً للمجلس» 
وهاشم الاتاسي - العضو البارزفي هذا ال لحزب رئيساً موقت للجمهورية . 

أعطى اجت|ع المجلس التأسيسي الاول أهمية خاصة لسألة الوحدة مع 
العراق. فطالب أكرم الحوراني وآنصاره بوجوب الحفاظ على النظام ا لجمهوري في 
البلد. غير أن أكثرية المجلس رفضت هذا الطلب . وأظهرت الاجتإعات اللاحقة 
ان الصراع بين أنصار وأعداء الاتحاد قد تفاقم بشدة خلال اعداد الدستور الجديد. 

م حدث انقلاب سامي الحناوي آي تسين للأوضاع السياسية والاقتصادية في 
البلدء بل آنه قوی نظام الارهاب والاضطهاد الذي أقامه حسن الزعيم . ووسع 
الحناوي صلاحيات المجلس العربى» جاعلا منه الجهاز الوحيد الذي يملك حق 
محاكمة «المخلين بالنظام» أولقك الذين نظموا وشاركو! في المظاهرات والاجتماعات 
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المعادية للامبر يالية . غير أن هذه المظاهرات المعادية للامبر يالية لم تتوقف في البلدء 
واستمرت الاضرابات في مؤ سسات الشركات الاجنبية مطالبة بتأميمهاء وخاصة في 
مؤسسات شركة التبغ الفرنسية «الريجي» . 

شن الحزب العربي الاشتراكي الذي شكله أكرم الحوراني نضالا نشيطاً ضد 
خططات الوحدة تلك وكان يضم هذا الحزب ملي الاوساط البرجوازية الصغيرة في 
مص وهاه أساساً» ووقف بكل اعضائه ضد نشاط الامبر يالية والاقطاعية » وكسب 
هذا الحزب شهرة كبيرة بين فلاحي مناطق سورية الشمالية » اذ نظم ودعم حركا م 
ضد الاقطاعيين .. وكان للحزب آنصار كثرداخل الجيش» وشمل برنامج الحزب 
اصلاحات اجتاعية واسعة في جميع مجالات الحياة» ورفع مستوى المعيشة » والقضاء 
على الاقطاع› وتاميم الملصادرالمادية» وتوطيد النظام الجمهوري البر لاني . وأيد 
ا لحزب في المجال العربي فكرة بناء دولة عربية موحدة» شريطة تحقيق مجموعة من 
الاصلاحات الضرورية. ‏ 

وعم السخط أيضاً أوساطاً واسعة من البرجوازية الوطنية والاقطاعيين الواقفين 
ضد الحكومة» فقدم عدد من ممشلي الحزب الوطني الداحلين في الحكومة استقالتهم 
احتجاجاً على هذه الاوضاع وتعاظم الاستياء اللكشوف داخل الجيش» الذي وقف 
معظم قادته صد الوحدةمع النظام الملكي في العراق . وتزعم هذه الحركة داحل 
الجيش العقيد أديب الشيشكل . وهکذا بدأت في تشرین آول ۱۹٤۹‏ موجة من عدم 
الرضى داخحل صفوف الجيش نتيجة لوصول وحدات عسكرية عراقية الى ضواحي 
دمشقء بناء على شروط الاتفاقية العسكرية المعقودة بين الحكومتين - السورية 
والعراقية. 

كا اثارنشاط حكومة الحناوي الموجه لتحقيق مشروع «الهلال الخصيب» 
الانكليزي قلق الاوساط الاحتكارية الامريكية» التي» - رغم اعترافها بالنظام 
السوري الحديد»- وجهت نشاطاً حموماً من أجل اقامة صلات مع الاحزاب 
السياسية والاوساط العسكرية المعارضة» وتنصيب حكومة موالية ها في السلطة . 
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انقلاب أديب الشيشكلى العسكري 
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شعر سامي الحناوي بتزايد الاستياء العام في البلد ضد خخططات الوحدة 
السورية - العراقية» فأعطى بتاريخ ۱١‏ كانون أول أمراً يقضي بتشكيل الوحدات 
المدرعة الخاصة في الجيش السوري التي كان عليها أن تغلق دمشق من اجل عرقلة 
التحرك المرتقب للجيش . لكن أعداء ا لحناوي کانوا قد سبقوه . وحصل صباح ٠۹‏ 
کانون أول ۱۹٤۹‏ ثالث انقلاب عسكري من نوعهء اذ قامت مجموعة من الضباط 
بقيادة اديب الشيشكلي » مستخلة استياء الجحماهير الشعبية الواسعة» ومعتمدة على 
المعارضة السياسية والاوساط العسكرية» باعتقال سامي الحناوي» وأعلنت أن 
الحناوي وأنصاره قد «خحططوا لمؤامرة» ضد الجيش والدولة والنظام الجمهوري 
بتحضيرهم مشروع الوحدة مع العراق. 

كان الانقلاب العسكري الجديد في سورية قد لقي دعم الاوساط البرجوازية - 
الاقطاعية المناهضة للوحدة مع العراق» وكذلك البرجوازية الصغيرة المطالبة بالحفاظ 
على الجمهورية . وحصل الشيشكلي على تأيبد فال من زعيم الحزب العربي 
الاشتراكي - أكر م الحو راني» الذي طمح لتطبيق الاصلاح الزراعي بمساعدة القيادة 
الحديدة. 

حاول الشيشكلي في البدايدء اقامة نظام ديكتاتوري عسكري في البلادء فاعاد 
الاعتبار لحسني الزعيم مصورا اياه «بالمدافع عن مصالح الشعب» . لكن الجيش 
والشعب قد تحركا للدفاع عن الجمهورية» وعمت سورية مظاهرات حماهر ية 
تطالب بالحفاظ على النظام الجمهوري . فلم بجرؤ الشيشكلي» في هذه الظروفء 
على استلام زمام السلطة كلها علناء وكان مضطرا للموافقة على تشكيل حكومة 
مدنية» آما هوء فقد اكتفى لنفسه» مثل سابقه» بمنصب رئيس هيئة الأركان العامة » 
معلناً أن الجيش لا يرغب التدحل في حياة البلد السياسية . 

لكن مجموعة الشيشكلي العسكرية كانت تراقب الاحداث ال جارية في سورية 
بدقة» ولم تسمح باجراء اي نشاط لا يحظى بموافقتها: فرضت «الفيتو» على أي 
تشكيل وزاري لا يناسبها. وم بجر تعيين أي وزير» دون استشارة مسبقة من قبل 
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الرئيس ورئيس الوزراء مع الشيشكلي . 

هكذا» وبعد حدوث الانقلاب› م يسمح الشيشكلي »› غير الراغب في تقوية 
حزب الشعب» بتنفيذ اقتراح الرئيس هاشم الاتاسي » زعيم هذا الحزب بتكليف 
ناظم القدسي بتشكيل الوزارة . وكلف الشيشكلي زعيم «المستقلين» ‏ خالد العظم 
بذلك . الا آنه دحل في الوزارة الجديدة مثلون لحزرب الشعب» لأنه» وعلى الرغم من 
ان انقلاب الشيشكل كان موجهاً بالفعل ضد مواقع هذا الحزب» کانت مواقعه في 
البلد ما تزال قوية كالسابق . اذ کان قد حاز ک) ورد سابقاً على اكثرية اعضاء المجلس 
التأسيسى» الذي تحول الى البرلان السوري بعد اقرار الدستور. لذلك كان تشكيل 
أية حكومة دون اشتراك حزب الشعب فيهاء وقتغلٍ غير مكن في الواقع العملي . 

ومع ذلك» واصل حزب الشعب وأنصاره المطالبة سرأً- كا كان الأمرفي ظل 
نظام الحناوي - بتنقيذ مشروع وحدة سورية مع العراق» بينما عملت الاوساط 
السياسية الاخرى› من خلال «المستقلين»»› وقسم من الحزب الو تي“ المعتمدين 
على دعم الشيشكلي القاطع » فطالبت بتقارب سورية مع مصر والعربية السعودية . 
ودعمت هذا الموقف فشات البرجوازية الصغيرة التي يمثلها الحزب العربي الاشتراكي . واذا 
كان حزب الشعب يملك السلطة المدنيسة فقط فإن الشيشكل ومجموعته يسيطرون 
على الحيش والشرطة وا لجندرما والمخابرات . وهذا بالذات مكئه من الاشراف الكامل 
على الشخصيات المدنية - من الرثيس» حتى العضو العادي في حزب الشعب . بيد 
أن حزب الشعب قد سعى لاضعاف هذا الاشراف مطالبا بتسليم الجندرما الى وزارة 
الداخحلية» وتعيين شخصية مدنية وزيراللدفاع . لكن مجموعة الشيشكلي وقفت 
بصرامة ضد ذلك» وآبقت مسألة تعيين وزير الدفاع من مهام الجيش كشرط أساسي 
لدعم أية حكومة . 

قاد الصراع السياسي الداخلي العنيف بين مجموعة الشيشكل العسكرية 
«والمستقلين» وجموعة أكرم الحوراني من جهة» وبين حزب الشعب» من جهة ثانيةء 
الى صدامات مستمرة» وأزمات سياسية مزمنة كان يتبعها تبديل الحكومات : تبدل في 
سورية من ۲۷ کانون الاول ۱۹٤۹‏ الى تشرین اول ۱۹۰۱ (عندما حصل انقلاب 
الشيشكلي الماني)ء أي خلال فترة تقل عن عامین ست حكومات كانت ثل 
الاثتلاف بين حزب الشعب و«المستقلين» والحزب الوطني جزئياً» وبعض المجموعات 
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السياسية الاخرى. آمامنصب رئيس الوزراء فقد شغله فيها اما مثل حزب الشعب» 
أومثل «المستقلين» . 

لقد ساعدت الهدنة الموقعة أنذاك مع اسرائیل (ربیع )۱۹١۱‏ حزب الشعب 
بتصعيد مطالبته بتشكيل دولة موحدة فور يکون بامکانہا-حسب تأکیداتہم ۔ 
الوقوف امام اعمال اسرائيل التوسعية. وما ل وا ذا امية في توطيد مواقع هذا 
الحزب ايضاًء ان مصر قد تأحرت في ارسال السلاح» عندما طلبت سورية ذلك من 
مصر والعراق» بينها قامت حكومة العراق مباشرة بارسال اسلحة من ضمنها 
الطائرات . 

وهذا الشكل» تميزت المرحلة الاولى من ديكتاتورية الشيشكلي بالصراع 
السياسي الدائم بين «المستقلين» والحزب الوطني من جهة» وحزب الشعب من جهة 
أحرى . فسعى الطرف الاول الى تعزيز العلاقات العربية بالتقارب مع مصروالعربية 
السعودية» وتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع الاوساط الاحتكارية الامريكية والفرنسية 
الداعمة هذا التوجه . وأرا اد الطرف الثاني التقارب مع الاوساط البرجوازية الاقطاعية 
العراقية والوحدة مها بدعم من من الشركات الاحتكارية الاتكلري . وأخذت الاحزاب 
السياسية» مثل حزبي » البعث والعربي الاشتراكي يلعبان دوراً أكثر فاعلية في حياة 
سورية السياسية . واستفادت مجموعة الشيشكلي المعتمدة على «المستقلين» من دعم 
هذه الاحزاب . لدرجة كبيرة. 

بعث الشيشكل » من جديد كل الاتفاقيات الخارجية المصادق عليها ابان 
حكم الزعيم» بم فيها الاتفاقية مع «التابلاين» و«شركة نفط العراق»» وكذلك 
الاتفاقية النقدية مع فرنسا وأحذت العلاقات الامريكية - السورية تقوى وتلشط 
بوضوح : : تم رفع الممثلية الأمريكية ور ای ی ا ا ق 
الى سورية مثلوالدواثر الامريكية» ورجال الاعمال واحدا تلو الآخر. وجرت محادثات 
حول عقد اتفاقيات جديدة لتقديم «العون» الاقتصادي والتكنيكي » وكذلك لجر 
سورية الى الاحلاف والاتحادات العسكرية التي خططتها الاوساط الامبر يالية لمنطقة 
الشرق الاوسط . وعززت الاحتكارات النفطية الامريكية مواقعها أكثر من أي وقت 
ا حر إذ وقعت شركة «باکتیل» في ۲۸ آب ۱۹١١‏ اتفاقية حول تمديد انابيب النفط 
عبر الاراضي السورية بالاشتراك مع «شركة نفط الكويت» › وحصلت على موافقة 
«شركة نفط العراق» للمشاركة في تمديد خط أنابيب أخر الى ميناء بانياس . 


~00 


قوبلت سياسة التقارب هذه مع الولايات المتحدة» التي طبقها أديب 
الشيشكل وأنصاره» بمعارضة شديدة من جانب الاوساط الموالية للانكليز. ولذلك 
احتد الصراع على السلطة بين ختلف المجموعات البر جرازية والاقطاعية . وفي نفس 
الوقت نمت الحركة المعادية للامبر يالية في البلد أكثر فأكثر. وكانت الحكومات المتعاقبة 
مضطرة تحت تأثير هذه الحركة» رغم توجهها نحو الغرب» رفض مشاريع الاتفاقيات 
الاقتصادية و«المساعدة» المقترحة » ورفض اقتراحات الدخحول في معاهدات وأحلاف 
عسكرية من صنع الدول الغربية . وأعلنت حكومة خالد العظم في شباط ۱۹۵۰ أن 
سورية لن تطلب دمن الولايات المتحدة قروضاًء وستسير على طريقها الخاص للتطور 
الاقتصادي . وهذا وني حزيران ۱۹٠١‏ اضطرت حكومة ناظم القدسي » المؤلفة 
بالاساس من اعضاء حزب الشعب» وتحت ضخط الحركة المعادية للامر يالية ف 
سورية الانضام الى بيان البلدان العربية المشترك. ووقفت ضد ما أعلن عنه في أيار 
٠١‏ من قبل انكلترا وفرنسا والىولايات المتحدة في «البيان الثلاثي»*» كخرق 
لسيادة وإاستقلال هذه البلدانء والذي يمثل تدخحلا في شؤ ونا الداخلية . 
آأثار هذا البيان موجة واسعة من الاحتجاج . وسارت مظاهرات ضخمة 
بتاریخ ۲۰ حزیران ۱۹٥۰‏ قي حلب» جوبہت بقوات من الجيش وأعقب ذلك 
اعتقالات وملاحقات من قبل السلطة. 
وبدآت في شباط ۱۹٥١١۱‏ مباحثات بين قائد القوات البر ية البر يطانية في 
الشرق الاوسط -روبرتسون من جهةء والحكومة السورية من جهة آخحرى» ببناء 
قواعد عسكرية انكليزية في سورية. وما أن نشرنبأ المباحثات تلك» حتى 
تفجرت موجة جديدة من الانتفاضات المعادية للامبر يالية ونظم أنصار السلم 
أثناء زيارة روبرتسون لسورية مظاهرات . وحملة احتجاج جماهير ية واسعة . 


#- أشيرني ذلك البيان الى أن حكومات الدول الغربية العظمى الثلاث» سعياً منها ل«توطيد 
السلا ف الشرق الاوسط والادنی» ستقوم بنشاطات مشتركة مع بلدان هذه المنطقةء ضمن 
اطار هيئة الامم المتحدة وخارجها. ولن «تبقى عحايدة» في حال وقوع أي «عدوان ضد أية دولة 
في الشرق الاوسط». وأعلن اللشاركون في البيان عن حقهم الاحتكاري في مسألة تزويد 
بلدان الشسرق الاوسط بالاسلحة » وكذلك اسرائيل . لقد مثل «البيان الثلاثي» بشكله هذا 
صفقة جديدة للدول الغربية موجهة ضد بلدان الشرق الاوسط وضد حركة شعوب هذه 
البلدان المناهضة للامر ياليةوكذلك لتعزيز مواقعها العدوانية الاستراتيحية ف هذه النطقة 
المحاورة للاتحاد السوفيق . 


ر 


اقترحت حكومة الولايات المتحدة الامريكية فی صیف عام ٠۹١۱‏ 
«تقديم مساعدة تكنيكية» با تطابق و«برنامج ترومان» . ونشرت جريدة 
«الانشاء». ذه امتاس مقا مطولاً يوضح الحوهر الحقيقي للمقترحات 
الامريكية» ويشبر الى ان الولايات المتحدة الاأمريكية وضعت في هذا المشروع 
روط ا من شاا اضاعة السيادة الوطنية لسورية » اذ طالبت بان تتعهد الدول 
التي طلبت «المساعدة» حسب النقطة الرابعة من «برنامج ترومان» » ب)] فیها 
سورية» بشن حرب على حركات التحرر الوطني داخحل بلدانهاء والنضال ضد 
جيم العناصر التي تطالب بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي والدول الاشتر 
الاحرى. وكان على هذه البلدان ان تدعم جميم قرارات الاكشرية الانكلو- 
امريكية في الامم المتحدة في) محص كوريا والصين الشعبية ء والموافقة على قدوم 
البعثات الامريكية إلى أراضيها لتوزيع «المساعدة»ء وكذلك البعثات العسكرية 
التي ستقوم بتدریب جيوشها الخ. . 

زد بو ق ا ۱۹۱ تحت ضغط مظاهرات 
الاحتجاج الجارية في البلد رفضاً قاطعاً اقتراح الولايات المتحدة الامريكية . 
وانسجامأمع الرأي العام منعت الحكومة السورية» توزيع جلة «تايم» 
الامريكية في سوريةوالتي نشرت عدداً من مقالات «السخط» الحاد ضد سورية 
لرفضها تلك «المساعدة» . 

سعت الدول الامبر يالية في تشرين اول ۱۹١١‏ لحر البلدان العربية الى 
حلف عدواني » حيث افتر حت حكومات الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا وتركيا 
في ١١‏ تشرين أول أن تنضم الدول العربية الى مشروع «قيادة الشرق الاوسط» 
الذي يقضي بتكوين اتحاد عسكري بقيادة موحدة - بحجة «الدفاع المشترك» 
وكان على الدول الشاركة فيه ان تضع تحت تصرف القيادة كل قواتبا المسلحة 
وقواعدها العسكرية وموانشها الخ . . . وكان عليهاء فضلا عن ذلك» ان توافق 
على مشروعية حق الحلفاء في «قيادة الشرق الاوسط»» في تواجد قواتہم 
العسكرية على اراضي تلك البلدان تحت شعار «الدفاع المشترك». وكان أحد 
شروط هذا الخطط هو «تعاضد الجهرد الاقتصادية» هذه البلدان مع الدول 
الغربيةء ويها الشكل» يتم توطيد مواقع الدول الغربية العسكرية والاقتصادية 
في البلدان العربية . 


۷ 


ورفض «مشروع قيادة الشرق الاوسط» رفضاً قطعياً من قبل الدول 
العربية» اذ أعتبرته حاولة لبعث الاحتلال الاجنبي والعودة الى وضع 
الانتداب . وجرت من جديد في جميع أنحاء سورية مظاهرات واجتياعات 
جماهير ية تطالب برفض واحباط خخططات الدول الامر يالية . ووصلت للحكومة 
برقيات وعرائض #ماثلة من تلف المنظمات الاجتاعية تطالب فيها برفض 
المشروع واسقاطه . 

وصرح وزير خارجية سورية - فوزي الاتاسي ا في ۲۳ تشرين 
الاول» بأن حكومته ترفض مشروع «قيادة الشرق الاوسط» . لكن رئيس الوزراء 
حسن الحكيم » وهو المناصر للتوجه نحوالغرب» قد تقدم بالموافقة على هذا 
الشروع معلنا: ان على سورية استخدامه من اجل الحصول على مساعدات 
عسكرية واقتصادية لمنع وقوع عدوان من قبل اسرائيل » وأنه ليس مستعدا 
«تطبيق سياسة توافق مطالب الشارع». فعمت في اليوم التالي مظاهرات 
واجتأعات غفيرة في دمشق وحهمص وحاه ومدن سورية اخرى» واضطرت حكومة 
حسن الحکیم الى تقديم استقالتها في ٠١‏ تشرين أول . 

قدم الاتحاد السوفيتي مساندة كبيرة للدول العربية في رفضها ل«قيادة 
الشرق الاوسط». وكشفت الحكومة السوفيتية في مذكراتها الى حكومات الدول 
العربية واسراثيل بتاريخ ۲١‏ تشرين اول ٠١١١‏ المغزى الحقيقي لتشكيل «قيادة 
الشرق الاوسط» الموحدة. وقدرت عاليا موقف الدول العربية الذي وقفته تجاه 
هذا المخطط » وأوضحت أن تنفيذ مشروع «قيادة الشرق الاوسط» كان سيقود 
الى احتلال عسكري فعل للبلدان العربية ء والى فقداا الاستقلال والسيادة 
وحضوعها للدول الغربية» الساعية لاستخدام اراضيها ومواردها الطبيعية با 
يخدم مصالح الاحتكارات الامبر يالية العالمية. 

قات منظمات أنصار السلم السورية» والتي انضم الى صفوفها فثات 
واسعة وكثيرة من الشخيلة» بنشاط واسع وفعال لفضح جوهر تلك المشاريع 
العدوانية في تلك المرحلة . وانضم الى الحركة كثير من النواب» ورجال الدولة 
والمجتمع المعروفون - منم رئيس المجلس التأسيسي رشدي الكيخياء وبعض 
الوزراء ورجال العلم والفن» ورجال الدين» وكانت قد شكلت / /٠١‏ لحنة 
لانصار السلم» جمعت في صفوفها اناسا من تلف العقائد والافكار السياسية. 


- ۵A 


ولقيت نداءات مجلس السلم العالي ترحيبا حاراً في سورية»ء فوقع على نداء 
ستكهولم الصادر عام ۱۹١١‏ حوالي / /٠٠١‏ الف انسان في البلد. 

لقد رافقت محاولات استبعاد سورية سياسيأ واقتصاديا من قبل الدول 
الغربية نشاطات محمومة للاحتكارات الاجنبية المتسلطة داخل البلد : قامت 
ادارات الشركات الاجنبية بالتلاعب الدائم في تنفيذ قانون العمل لعام ۱۹٤٩‏ . 
أضف الى ذلك» ان هذه الشركات كانت قد حصلت على عدد من الامتيازات 
والتسهيلات» وأعفيت من الرسوم والضرائب الجمركية ومن الاشراف على 
الدخحل وغيره. كل ذلك سهل عملية تدفقاابضائع الاجنبية الرخيصة» وأدى 
ذلك بالتالي الى اغلاق كثير من المعامل السورية وطرد العمال» حيث فصل من 
العمل فی حلب وحدها ربیع ۱۹۰۰ /٠٤٠٠/‏ عامل . 

هکذا جرت في حلب بتاریخ ۲١‏ كانون اول مظاهرة عمالية كبيرة ضد 
الاعم|ل التعسفية للشركة الفرنسية «الرجي» . وسقط عدد من المتظاهرين قتلى 
وجرحى خلال الصدام مع الشرطة . وجرت مظاهرات ماثلة في دمشق وهص 
ايضاً . ونظم العمال المشتغلون في اعمال خحطوط «شركة نفط العراق» ودالتابلاين» 
عدداً من الاضرابات . وتقدم مکتب عمال مص بطلب ف بداية عام ۱۹١۱‏ الى 
وزارة الاقتصاد الوطني من اجل اعادة النظر في شروط الاتفاقية المعقودة مع شركة 
نفط العراق» وأوضح ان الشركة تتجاهل حقوق السوريين وتجبرهم على العمل 
ساعات اضافية دون دفع تعويض لذلك› ولا عتم بمطالب العمال» وتفصل 
النقابيين النشطاء. ونظمت في مص حلة لجمع التواقيع على عريضة تطالب 
بالخاء الاتفاقية مع «شركة نفط العراق» . 

واضطرت حكومة ناظم القدسي تقديم بعض التنازلات ماهير العال» 
فصرح وزير الاقتصاد في ۰ کانون الثاني ١٥۱۹ء‏ بأنه لن يسمح للشركات 
الاجنبية العمل في سورية ء اذا م يشارك السوريون في ادارتها. وصوت البر لان في 
٩‏ کكانون اول على تأميم شركات المياه والكهرباء . لكن حركة الأضرابات ) 
تتوقف . فحصلت في حلب وحص ودمشت خلال نیسان - آیار ۱۹۵۱ اضرابات 
عمالية كبيرة طالبت بمنع استيراد البضائع الاجنبية ء وباتخاذ اجراءات ضد 
البطالة امتعاظمة في البلدء وتحسين ظروف الحياة والعمل وغيره. 

کان اقرار المیجلس التأسیسی لدستور ا لجحمهورية الحدید فی ٠۹٥۰/۹/۰‏ 
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نجاحاً كبيراً للشعب السوري في تضاله من اجل الحقوق الديمقراطية» اذ اعلن 
ف الدستور: «آن سورية جمهوريةء عربية » برلانية » ديمقراطية » ذات سيادة 
كاملة» . وكان أول دستور عريي يقر حقوق الشغيلة الأاجتماعية والاقتصادية 
بشكل واسع فأعلن عن حق العمل والتعليم » وحرية الكلمة» والصحافة» 
والاجتمإع » والنظاهرء وحرية التجمع في نقابات والى ما هنالك. واذا ما تركنا 
جانبا امكانية تحقيق هذه المقولات قي الحياةء في ظروف النظام البرجوازي - 
الاقطاعي › فمجرد تضمن الدستورهاء يدل صراحة على آن السلطات كانت 
مضطرة لأخذ مطالب جماهير العهال بعين الاعتبار. 
صينغ دستسورعام ٠١‏ قفي ظروف اللفلافات الدائمة بين المجلس 
التأسيسي وحزب الشعب من جهة» ومجموعة الشيشكلي العسكرية» الساعية 
لفرض رقابتها ونفوذها على الحكومة المدنية من جهة أخرى . وطمحت اللجنة 
الخاصة باعداد الدستورء والتي كان يمثل فيها حزب الشعب الاكثرية بزعامة 
ناظم القدسي » الى توطيد وتوسيع حقوق البر لان بأكبر قدر مكن » والحد من 
حقوق الرئيس» وبناء على دستور ٠۹١١‏ أصبحت وظيفة الرئيس تعتبر بمثابة 
الدور الشكلي للمصادقة على قرارات البرلان ومجلس الوزراء التي صیغت 
بشکل نهاثي . 
وثبت الدستورالحديد. لأول مرةء في وثيقة رسمية » ضرورة توحيد الشعب 
العربي في دولة واحدة. وعلى الرغم من أن هذا البند قد عكس طموح حزب الشعب 
من اجل وضع الأسس الدستورية للوحدة مع العراق فإن هذه الخطوة كانت ايجابية 
لتمتين العلاقات بين الدول العربية . 
خحاصة وقد نمضت في البلدان العربيةء في ظل ظروف مؤ امرات الدول 
الامبر يالية المستمرة» حركة تضامن عربي كبيرة. فوقعت سورية في نیسان ۰٥۹٠ء‏ 
مع الدول العربية الاحرى» ميشاق الدفاع الجاعي والتعاون الاقتصادي للبلدان 
العربية. وجرت› في تشرين آول 1۹١‏ في البلاد مظاهرات تضامن مع شعبي مصر 
والمغرب المناضلين ضد الاستعيار. 
واشتدت الحركة المعادية للامبر يالية» وتزايد تعاطف ال ماهير الشعبية مع 
سياسة الاتحاد السوفيتي والدول الأشتراكية الاخحرى المحبة للسلام . ونشرت في نیسان 
٠‏ على صفحات جرائد ومجلات البلدان العربية مناقشة لتصريح احد زعماء 


ا 


حزب الشعب _ معروف الدواليبى - حول اعادة التظرفي التوجه السياسى الخارجى 
للبلدان العربيةء وضرورة التقارب مع الاتحاد السوفيتي . وقد جاء فيه : «يمكن انقاذ 
الشرق الاوسط من الحرب المقبلة في حالة واحدة فقط» اذا وقعنا معاهدة عدم اعتداء 
بين الشعوب العربية والاتحاد السوفيتى . وبمعزل عن الاسباب الى انطلق منها 
معروف الدواليبي» فقد لقي تصريحه ترحيباً حاراًواسعاً في سورية» وكذلك في 
البلدان العربية الاخحرى . وكتبت جريدة «آلف باء» السورية حينذاك : «لیعلم العام 
أجمع أن الوزيرمعروف الدواليبي قد عبر عن مشاعر كافة الشعب العربي . وجب 
على الحكومات العربية أن تخد يدها للاتحاد السوفييق» . 
كان رئيس الجمهورية هاشم الاتاسي قد اقرح عدة مرات محاولاً الخروج من 
الازمة السياسية الطويلة التي أدت اليها استقالة حكومة حسن الحكيم في تشرين اول 
١‏ تأليف حكومة من مشلي حزب الشعب -رشدي الكيخيا وناظم القدسي » 
و«المستقلين» ‏ عبد الباقي نظام الدين وسعيد حيدروسامي الخطيب . لكن اشتداد 
الصراع بين حزب الشعب ومجموعة الشيشكلي أفشل هذه المحاولات . وأعلن حزب 
الشقب رسيا أن تدخل الجيش في أوضاع البلد الداخلية أصبح مكشوفاً أكثر فأكثر 
وهوما يتناقض مع الدستور. وطالب الحزب» في حاولة لوضع قوى الامن الداخلي 
والحیش تحت اشرافه بتعيين شخص مدني لمنصب وزير الدفاع » والحاق الحندرما 
بوزارة النداخلية التابعة للحكومة . ولكن مجموعة الشيشكلي رفضت تحقيق هذه 
المطالب. وم توافق على أي من خحطط الحكومة بخصوص وزارة الدفاع» التي 
احتفظت با لنفسها. , 1 
واستمرت الازمة السياسية ۱۸ يوما. فطرح زعماء حزب الشعب بشكل 
دياغوجي » - محاولين استقطاب الرأي العام - حط لتأميم الشركات الفرنسية في 
سورية» وأيدوا رفض الحكومة لمشاريع «المساعدة) التكنيكية الامريكية حسب البند 
الرابع من «برنامج ترومان» » وكذلك «قيادة الشرق الاوسط» . وطرحت جموعة 
الشيشكلي ايضا شعارات معادية للامبر يالية » واتہمت حزب الشعب بالسعى للقضاء 
على النظام الجمهوري في سورية» ووعدت باجراء اصلاحات اجتاعية» خحاصة» 
الاصلاح الزراعي 5 
وقامت القوى التقدمية في بياناتها ا لخاصة حول الوضع الناشيء في البلادء 
بفضح مؤامرات الدول الاسر يالية وعملائها في سورية› ودعت الشعب السوري 


E 


الى اليقظة وعدم خداع النفس بألاعيب المجموعات والاحزاب السياسية 
الدياغوجية . 

كلف حزب الشعب معروف الدواليبى » المحسوب «يسارياً» بتشکیيل وزارة 
جديدة. وقصدت قيادة الحزب أن تكون هذه الحكومة «انتقالية»» هدفها عدم اعطاء 
الشيشكل امكانية اغتصاب السلطة الى ان یتمکن المحزب من تشکیل وزارته 
المطلوية. 

وأعلن معروف الدواليبي مساء ۱۹۰۰/۱۰/۲۸ عن آساء وزارته والتي کان 
معظمها من حزب الشعب (۷ من أصل )٠١‏ وشخل هو منصبي رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع . وقام حزب الشعب» في ان واحد باعداد وتسليم رئيس الجمهورية جموعة 
من المشاريع للتوقيع عليهاء دون عرضها على الشيشكلي» والتي كان سينتقل 
بموجبها الاشراف على القوات المسلحة كافة وأجهزة الامن الى حزب الشعب وبناء 
على هذه القرارات وضعت منظمات الدفاع الوطني تحت تصر ف مجلس الوزراءء 
وانتقلت الشرطة والجندرماء وكذلك ادارة التتجسس وقسم مكافحة الجحاسوسية 
«المكتت الشاني» الى أمرة وزارة الداخلية» وأعطي منصب وزير الدفاع لشخص 
مدني» آما على رئيس الجمهورية فقد ألقيت مسؤولية القائد الأعلى للجيش 
السوري . 

لكن الشيشكلي أرسل الى معروف الدوالييي انذارا هائياً اشار فيه الى انهء 
يمكن ان يؤيد الحكومة المشكلةء في حال تحقيق الشروط الواردة في الانذار فقط . 
وکانت الشروط هي الغاء جميع المشاريع المقدمة من حزب الشعب» ونقل حقيقة وزير 
الدفاع الى نمثل الجيش . 

آصبح وضع الشيشكلي ترخا اذ أنه كان يمكن لمعروف الدواليبي » الذي 
أصبح وزيراً للدفاع ر ی ر 
أديب الشيشكلي من منصب رئيس هيشة الاركان . لذلك. قررالشيشكلي وجمو 
العمل بسرعة» فأحذ في الاجتياع الاستشنائي هيثة الاركان قراراً باعتقال جميع i‏ 
الوزارة الجديدة وأعضاء حزب الشحب النشيطين»ء ونوابه في البرلمان» واعطاء 
السلطة للشيشكلي» وتم الاعلان عن ان الشيشكلي هو الناطق باسم المجلس 
العسكري الاعلى (غير الموجود في الواقح) . واتخذ قراراً يقضي بتطبيق قانون حالة 
الحرب لعام ۸,:؛, الذي يمکن بموجبه اعتقال اي شخص ,أو توقيفه تحت طائلة 


E 


المسؤولية . 

ولت ای تی ي له ۸ -۲۹ ت تشرين أول بأمرمن الشيشكل فرقة 
المدرعات» اتی لعبت دور حاساًي اتقلاب ۹ کانون ٩٤۱۹ء‏ وتم اعتقال رئيس 
الوزراء معسروف الدواليبي اغا ء حكومته وتجموعة كبيرة من النواب عن حزب 
الشعب. وأعلن عن حل الحزب. وأقفلت جريدة «الشعب» الناطقة باسمه. 
وهكذاء دامت وزارة الدواليبي أقل من ۲٤‏ ساعة. 

نشر الشيشكلي صبيحة ۲۹ تشرين أول نداء الى الشعب السوري» وبلاغاً 
عن استلام الجيش للسلطةء اتمم فيه حزب الشعب ب«النشاط التخريبي» 
وحاولات تكوين فيدرالية تمدف الى اقامة نظام ملكي في سورية» والقضاء على 
استقلا ما . 

وأنحذت جماعة الشيشكلي السلطة بيدها نهائياً . بيد أن الشيشكلي حاول اضفاء 
صبخة دستورية على انقلابه فطلب من رئيس الوزراء معروف الدواليبي الاعلان 
عن استقالته» واستقالة حكومته رسمياً» وكذلك المؤافقة على حل البرلان . وكان 
الدواليبي المعتقل في السجن» مضطراً الى اعلان استقالته في ١‏ انون أول» وفي ۲ 
كانون أول اعلنت استقالة الرئيس هاشم الاتاسي . لكنبيا رفضا اعطاء موافقة بحل 
الرلان. 

ونظراً لذلك اقترح الشيشكلي على النائب حامد الخوجه تشكيل وزارة دون 
أاشراك اعضاء جرب الشعب يها وتكون مهمتها حل البر لان وتسليم السلطة 
للشيشكلي وأعوانه «قانونیاً» و«دستوریاً) . غير أن أكثرية المجموعات الحزبية رفضت 
الاشتراك في تلك الحكومة . 

عندها انتقل الشيشكلي الى نشاط مكشوف أكشر» فنشرفي ۲ کانون أول 
رسوا و ده أنه وبقرارمن «المجلس العسكري اللاعلى» تنتقل كل السلطات 
التشريعية والتنفيذية اليه مؤقتاء وأعقب هذا بمرسوم حول حل البرلان» وکانه کان 
«غير قادر» على ممارسة صلاحياته . 

م جرؤ الشيشكل على اعلان سلطته الفردية بوضوح» خاصة » في ظروف 
نهوض الحركة المعادية للامبر يالية والاضرابات في البلدء فأصدر بتاریخ ۳ کانون أول 
١‏ مرسوماً بتعيين العقيد فوزي سلورئيساً للجمهورية حتى «عودة» الحياة 
البرلانية الطبيعية الى البلدء وأصبح رجا لر راء وو يرا للدفاع » أي أعطيت له 
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جميع السلطات التشريعية والتنفيذية . واحتفظ الشيشكلي لنفسه بمنصب رئيس هيئة 
الاركان» وأسرع يمتدح عمله هذا بآنه صنومن «انكارالذات» والاخحلاص في 
«حدمة الوطن» . 

تكون مع الانقلاب الحديد في سورية نظام ديكتاتورية عسكرية مباشرة » 
حيث كانت سياسة السلطة موجهة خنق الحركة الديمقراطية » وعسكرة البلدء وفسح 
الملجال أمام الاحتكارات الامريكية والفرنسية للتغلخل في اقتصادها: صدرعلى اقل 
تقديرء حوالي / ٠٠١‏ / قانوناً ختلفاو/ ۳۰۰/ مرسوماء قضت فعا على جميع 
منجزات الشعب السوري الديمقراطية» es‏ 
الحكومة الكامل على الخدمات المدنية والمحاكمء وانباء المحكمة العليا وتحويل 
وظيفتها الى وزارة العدلية بمكتب ادارة من ثلاثة اشخاص عينتهم السلطة» وتبديل 
الملحافظين المدنيين بعسكريين مع منحهم حق القضاء على أي تحرك للجاهير 
الشعبية» ومنع العاملين في الدولة من الاشتراك في الاضرا ابات أو النشاط السياسي » 
واقامة رقابة شديدة» ومنح صدور عدد من الصحف مثل «السلام» -لسان حال انصار 
السلم في سوريةء n‏ الحسزب الاشتراكي العربي و«البلاد» 
و«الدستور» وغیرها. 

کا فرضت الحدمة الالزامية» وجرى تحضير كبير للاحتياط» وألغي البدل عن 

الخدمة في الجيش» وأصدرت الحكومة أمرأبتاريخ ٠١‏ کانون ثاني يقضي بدعوة 
استفنائية للخدمة وارتفع عدد أفراد الجيش كثيرأ وبلغت نسبة الميزانية الحربية رسمياً 
في أول موازنة للحكومة السورية في ه کانون أول ۱۹١۲‏ حوالي النصف تقريباًء 
واشترت الحكومة كمية,كبيرة من الاسلحة الفرنسية » وبنيت الطرقات ذات الاهمية 
العسكرية-الاستراتيجية ووسعت المطارات. ولم یکتف بہذاء بل جرت 
الاستعراضات والعروض العسكرية الكبيرة» وجرى تنظيف الجيش من العناصر 
المناوئة للشيشكلى . 

انقضت الحكومة على حركات العال والفلاحين والطلاب» ومارست ضدها 
كافة أنواع الاضطهادء لأن الانتفاضات المعادية للامر يالية والاضرابات لم تتوقف 
وشنت في دمشق وحلب وحص وحاه والمدن الاخرى حلة اعتقالات واسعةء شملت 
في بداية نيسان ۱۹٠۲‏ قادة حركة مصطفى أمين . وعزلت. بحجة «النضال ضد 
الشيوعية» جميع قادة النقابات التقدميين الذين انتخبهم العال. 


ا 


واعتقدت جماعة الشيشكلي» التي جمعت كل السلطة في أيدياء أنه يمكن 
القضاء بهذا الشكل على الحركة الديمقراطية في البلدء لكن النضال في سبيل 
الحقوق الديمقراطية واعادة النظام البرلماني» والعمل ضد تغلغل الاحتكارات 
اللامبر يالية تنامى يوما بعد يوم . ولعبت القوى التقدمية دورا كبيرا في تنظيم وقيادة هذا 
النضال. فدعاالحزب الشيوعي › وهو الذي فضح الجوهر الحقيقي للانقلاب» منذ 
أيامه الاولى » الى خلق جبهة نضال وطنية عريضة . وقد جاء في ندائه: «ان 
حلافاتناء والمسائل الاخحرى المعلقةء يجب ألا تعيقنا عن جمع قوانا ورص صفوفنا 
لتحقيق مطالب شعبناء التي يؤيدها كل الوطنيين الحقيقيون في سورية»: وقدم الحزب . 
للعال مساعدة مباشر ة في نضالمم الاضرابي . حیٹ شکل في حلب مثلا مجلس عمال 
النسيج الذي نظم عدة اضرابات في المدينة. 1 

فأصدرت الحكومة ردا على تزايد الحركة الاضرابية ا يمنع العمال 
اعضاء النقابات من مارسة النشاط السياسى . واعتقلت العديد من قادة المنظات 

شنت القوى التقدمية حملة سياسية وإاسحة لشرح طابع المراسيم» التي لا 
تحصى لحكومة الشيشكلي في جال الحركة النقابيةء موضحة أن هدفها هو تجميد 
النشاط النقابي . 

وظهر اجتاع عبال العاصمة المعقود بدعوة من مجلس العمال السوريين في كانون ِ 
أول ١١۱۹ء‏ ومؤتمرعمال كافة سورية في کانون ثاني ۲١۱۹ء‏ اللذين اتخذاء الى 
جانب المطالب اقتصادية الطابع» قراراً بالاحتجاج ضد المخطط الامبر يالي لعقد 
«معاهدة دفاعية» للشرق الاوسط موضحين أن الوسيلة القعالة الوحيدة لمقاومة 
غخططات الامر يالية هى رص صفوف العمال والفلاحين والطلاب وفغات السكان 
الاحرى» كواحد من أهم احداث الحركة العمالية لتلك الفترة. 

ان حقيقة عقد الكونغرس والمؤتعرء في ظروف الأضطهاد التزايد» شهدت 
على تصميم العمال السوريين متابعة النضال من اجل اقامة نظام ديمقراطي فعلي» 
وضد تنفيذ محططات الامبر يالية لاستعباد سورية» ومن اجل تحسين ظروف 
الشغيلة. فقد ذكرت جريدة «الصرخحة»» ان عقد الم تعر في الظروف غير العادية 
والصعبة في ظل الديكتاتورية العسكرية» التي تضرب بقسوة أي تعبير عن ارادة 
الشعب» ليعتبر «مأثرة لا مثيل هما للطبقة العاملة السورية». 
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استمروضع البلد السياسي بالتعقيد. ونظم طلاب جامعة دمشق في ١١‏ 
کانون اول ۱۹٥۲‏ مظاهرة تضامن مع الطلاب المصريين»› المؤيدين لنضال الشعب 
الملصري والمغربي والتونسي ضد الامبر ياليةء ونضم اليهم العهال وفثات اخرى من 
سكان المدينة .دفعت الحكومة بقوات عسكرية ضد المتظاهرين عا آدی إلى قتل وجرح 
الكثير ين . راعتقل ۰ طالباًء وألقي بهم ني معسكرات الاعتقال . فاستقال عميد 
جامعة دمشق» وكل الاساتذة احتجاجاً على القمع الدموي للمظاهرة السلمية . 
وردت الحكومة باغلاق جيع المؤ سسات التعليمية ء وأصدرت مرسوماً في ۲۲ کانون 
أول» يمنع موظفي الدولة من ترك الحدمة «بحرية»ء وكذلك تقديم العرائض 
المماعية . واحتلت وحدات عسكرية مباني الجامعة . 

وانتقن الاضطراب الى حلب» فجرت بتاریخ ۱۹ كانون أول مظاهرات عمالية 
وطلابية غفيرة معادية للامبر يالية في مختلف انحاء المدينة . وألغت الحكومة لحنة 
الجبهة الوطنية التى دحل فيها مثلو الاحزاب والجهاعات السياسية المختلفة » وبعض 
الشخصيات السياسية. وأرسل الى حلب ٤‏ آلاف جندي اضافي من اجل قمع 
المظاهرات . لكن الحنود من ابناء حلب قد رفضوا اطلاق النار على المتظاهرين» عا 
آدی الى تجريدهم من الماح جرح ي اللكحات: وسن الجر م ي 
معسكرات الاعتقال. وأعلنت الحكومة بدءا من ۲۷ كانون أول حالة حصارعلى 
حلب استمر اسبوعین . 

أثارت أعمال القمع التي قامت بها السلطة نقداً شديداً من قبل حزب البعث 
والحزب العربي الاشتراكي اللذين شكل فيه) الطلاب والشباب قوة أساسية في تلك 
المرحلة . واذا كان الحزبان»ء وخحاصة الاشتراكي العربي» قد دعا الشيشكل في 
البداية ويسبب اعلانه عن مشاريع اصلاحات اجتماعيةء بها فيها الاصلاح 
الزراعي ء فانم) قد أعلنا الآن عن استيائهما من نشاط الحكومة في المجالين الداخلي 
والخارجي . لذا أصدر الشيشكلي مرسوماً في ۲۲ کانون ثاني لمنع نشاط هذين الحزبين 
العلنيء وفي كانون الثاني» اصدرمرسوماً يمنع الطلبة من الاثٌ شتراك في المظاهرات 
وغارسة النشاط السياسى ككل . 

لكن اشتداد القمع قوى تراص الشبيبة والطلبة أكثر فأكشر» ودعي في ۲ آذار 
146۲ لعقدمؤتمروطتي للطلاب في دمشق› والذي فيهء رغم الوضصعح 
السياسي الصعب مثلو منظمات الشباب من جميع المحافظات تقريباً. أحذ المشاركون 
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قراراً حول ضرورة توحيد كافة القوى الديمقراطية من اجل النضال ضد نظام 
الشيشكلي الديكتاتوري» ومن اجل السلام والاستقلال. وشكلت فيا بعدء في 
ايلول ۲١۱۹ء‏ لحنة وطنية للدفاع عن حقوق الطلاب مهمتها التنظيم العملي 
لنضاهم . دخل في اللجنة مثلو النقابات ومنظات الشباب والنساء. 

استمرت حركة أنصار السلم بالنهوض والتوسع رغم كل الظروف القاسية 
للنظام الديكتاتوري . وآلقت الحكومة أكثر من مرة» قوات عسكرية ضد المتظاهرين 
من أنصارالسلم» ومنعت جميع منظماتهم . لكن» حتى في تلك الظروف استطاعوا 
جع ۲۷١‏ ألف توقيع على نداء مجلس السلم العا مي لعقد معاهدة السلام . ولقيت 
قرارات مجلس الشعوب في الدفاع عن السلم عام ۱۹١۴‏ ترحيبا حارا في سورية . 

واتسعت الحركة الاضرابيةء فأعلن عيال شركة غزل ونسيج حلب اضرابهم في 
أيار ۱۹١۲‏ مطالبين بوضع حد أدنى للأجر وتحسين ظروف العمل» والغاء 
المخالفات» ومنح اجازة سنوية ويوم عطلة اسبوعية لحميع العمال بأجر كامل. وأعلن 
عمال نسيج دمشق » وا لمعمل الميكانيكي في الجزيرةء والعمال الزراعيون وآخرون 

وبدأت جماهير الفلاحين تنخرط بفعالية أكبر في النضال الشعبي العام ضد 
ديكتاتورية الشيشكل . وقدم الحزب الاشتراكي العربي مساندة كبيرة هها. وقد تمثل 
نضال الفلاحين هذا في الامتناع عن تسديد الضرائب والقيام بأعمال السخرة 
وغيرها. وقام فلاحوعدة مناطق. أكثرمن مرة ابان النضال ضد اضطهاد 
الاقطاعيين . ووجهت الحكومة أكثر فأكثر فرق التأديب العسكرية ضدهم . 

وأحد نضال الفلاحين يكتسب طابعاً منظً. وشكلت في العديد من المناطق 
والامكنة لجان فلاحية . هكذا شكل في منطقة عفرين «وحدة فلاحية» جذبت اليها 
عدداً كبيراً من الفلاحين. وصدرت صحف خاصة بالفلاحين - «الارض للفلاح»» 
و«نضال الفلاحين» . 

وعقد في أواسط آيار ۱۹١۲‏ في شال سورية أول مؤ تمر فلاحي لمنطقة الجزيرة 

حضره مندوبون عن ٠٠١‏ قرية» واستنكر المؤ تر بشدة نشاط حكومة الشيشكلي 
المعادية للشعب» ووقف ضد اشتراك سورية في «قيادة الشرق الاوسط»» وطالب 
ا لحكومة باتخاذ أكثر التدابير فعالية للدفاع عن السلام في الشرق الاوسط . وقد عقدت 
مؤتمرات ماثلة في محافظة اللاذقية مع مطلع عام ٠۹٩۴۳‏ . 
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وطرح الحزب الشيوعي مسألة توسيع نشاطه بين الفلاحين . وأولى أهمية كبيرة 
لاشتراك الفلاحين في النضال الوطني التحرري المعادي للامبريالية» وأكد على 
التعاون بين الطبقة العاملة والحركة الفلاحية . وقد أوضح آنه «دون العمل لحر جماهير 
الفلاحين للحركة الوطنية الديمقراطية تبقى كل الكلهات حول الدفاع النشيط عن 
السلامء والنضال لتحريرشعبناء ومن اجل الاستقلال والنظام الديمقراطي 
الشتعبي مرد أحلام کا ادا ان تصبح واقعاً. 

ودعافي آب ۱۹۰۲ آخذاً بعين الاعتبارالموقف السياسي في البلد ونمو 
الحركات العمالية والفلاحية والطلابية » إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة للنضال من 
أجل الاطلاحة بديكتاتورية الشيشكلي » وضد خططات الحرب الامبر ياليةء ومن 
آجل السلام والاستقلال الوطني والديمقراطية . وكان على هذه الجحبهة» حسب رأي 
المجتمعين» أن تنسق نشاط الع|ال والفلاحين وأوسع فئات السكان وجميع العناصر 
الديمقراطية في البرجوازية الوطنية . 

إتخذ الشيشكلي في نيسان ۲ ورد قعل على تاع الحركة المناهضة 
للامبر ياليةء قراراً يمنع جميع الاحزاب والمنظات السياسية معلا ذلك بأن وجود عدد 
كبير من الاحزاب «يجلب الاضطراب للحياة السياسية». لكنه أسرع للتأکيد هنا ان 
المرسوم لا يقضي على نظام الاحزاب السياسية ككل» وان يعتبر «تحضيرا لاعادة 
تنظيم الحياة السياسية» فقط. با يتناسب أكثر و«روح الشعب» . 

في اب من ذلك العام تم الاعلان عن قيام حزب جذید في سورية» هو «حزب 
التحرير العربي» وكان عليه أن يملأ «الفراغ» الحاصل بعد حل الاحزاب السياسية . 
کان في برنامج الحزب الحديد عدد من الفقرات ذات طابع ديماغوجي > فاشیر فيه إلى 
أن الشعب هو«مصدركل السلطات» في البلدء وله تعود «كل الخيرات الحقيقية 
والوسائل الاجتماعية» وأنه «سيتم احترام الملكية الخاصة في حدود العدالة 
الاجتاعية. آما الأرض فسيتم تسليمها للفلاحين الفقراء» . الخ. . وجاء في المجال 
العربي› أن «سورية تعتبر جزءاً من الامة العربية الواحدة» . وأن هدف الحزب هو 
«توحيد كافة الدول العربية من العراق إلى مراكش» . 

غير أنه» لا البرنامج المزخرف للحزب الجديد. ولا العرض العسكري الذي 
أقامه الشیشکلي في ۳ کانون ول ۱۹۰۲ بذکری الانقلاب» لم يكتسبا رضا الجاهير 
الشعبية . وزيادة على ذلك اصطدم تشكيل هذا الحزب بعداء مكشوف من قبل 
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الرآي العام السوري ء وتابعت الاحزاب السياسية نشاطها سراً. 

تعاظم الاستياء من نظام الشيشكلي» وخاصة قي الجیش عام ٠۱۹٥۲‏ 
فحاولت مجموعة كبيرة من الضباط في نهاية عام ۲١۱۹ء‏ مستغلة زيارة الشيشكلي 
للقاهرةء القيام بانقلاب عسكري . بيد أن الشيشكلي عاد فوراً إلى دمشق » واعتقل 
كثيراً من الضباط المرتبطين بالاحزاب السياسية الممنوعة . 

لكن مجموعة الشيشكل قد أدركت. أنه بالاضطهاد والاجراءات القمعية 
وحدهاء لن يكون بوسعها الاستمرارني السلطة طويلاء ولذلك» وعدت باعادة 
النظام البرلماني» وصياغة دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية» واجراء 
انتخابات برلانيةء وتحقيق عدد من الاصلاحات الاجتماعية» وبالدرجة الأولى 
الزراعي . 

وصدرمرسوم في ۰ حول توزیع أراضي الدولة غبر المشغولة . 
وكان مقدار الأرض المسموح بملكيتها رسميا» حسب المرسوم » قد حدد ب ٠١١‏ 
هكتار للفرد في منطقة الحزيرة والفرات » والمناطق الصحراوية وقليلة المياهء وب ٠٠‏ 
هكتارفي مناطق البلد الاخرى» وكانت أراضي الدولة» كقاعدة عامة» غير صالحة 
تقريبا للاستعمال» وتقع في المناطق الصحراوية» ولا يمكن استخدامها بدون 
التسميد والسقي » وعلاوة على ذلك» كان جزء كبير يقع في يدي الفلاحين الذين 
كانوا قد حولوها بعملهم الشاق إلى حقول صالحة . وكان من أصل ٥٠١‏ آلف هكتار 
(العائدة للبيع حسب المرسوم) ۴۳ آلف هكتار من هذه الأراضي بالذات . 

لم يتعرض المرسوم» بهذا الشكل» لمصالح الاقطاعيين وكبار الملاك» وكان 
موجها لتهدئة وخداع جماهير السكان الاساسية من الفلاحين المحرومين. وكان 
سيقود» في حال تطبيقه الكامل» إلى تقوية المزارع الميسورة التي تملك قوة جرء 
وآدوات ومواشي » وبذارلاستخدام هذه الأراضي . أا قي الواقع العملي› أي عند 
تنفيذ المرسوم» فقد جرى طرد جماعي للفلاحين من أراضي الحكومة » والذي قوبل 
بمقاومة شديدة من قبل الفلاحين» وسعر نضاهم أكثرفي سبيل حقوقهم . لكن 
المرسوم» حتى في شكله المنقوص هذاء أثار استياء الاقطاعيين» الذين استولوا سابقا 
على مساحات واسعة من أراضي الحكومة . هذا أسرعت الحكومة باصدارمرسوم 
جدید في ۳ تشرین اول ۱۹١۲‏ حددت بموجبه حصة مالك أراضي الدولة ب ۲٠٠١‏ 
هكتارء أي بزيادة ٠٠‏ هكتار. لكن» لم يطبق أياً كان من المرسومين حتى النهاية . 
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مجب القول» أن حكومة الشيشكل قامت بعدة اجراءات لتقليص نشاط 
الرأسےال الاجنبي : كان فد تول ف جرفران ۲ إلى اتفاقية جديدةمع 
«تابلاين» » حيث وعدت الشركة بمضاعفة دخل الحكومة السورية من نسبة الارباح 
لاستغخلال خحطوط النفط من ٠٠١‏ آلف إلى ١,١‏ مليون دولار» وكذلك تزويد سورية 
بالنقط الخام حسب أسعار السوق الدولية . وفرض مرسوم في ۳ آذار ۲ ٠۹۵‏ على 
الشركات الاجنبية في سورية مع وجود أكثرية من السوريين في قيادتب|» وكذلك مدير 
سوري . وأعت الحكومة شركات المياه والكهرباء العائدة للرآسمال الاجنبي » وشركات 
نقليات دمشق» وحلب» وكذلك شركة التبغ الفرنسية» والتي أعطي للمساهميها 
تعویض «تساوي» قیمته ٩‏ , ۲ مليون ليرة سورية . 

أعلن الشيشكل في صيف ۱۹٠۳‏ عن مشروع الدستور الجديد» ووضح في 
كلمته بهذه المناسبة» أن المشروع قد أعد حسب النمط الامريكي. لأن التسيير 
البر لاني حسب رأيه قد أصبح بعد القرن الثامن عشر غير ملائم» خاصة» لبلد مثل 
سورية . 

وکان چب» حسب مشروع الدستورالجديد. انتخاب الرئيس لمدة هس 
ستوات بغالبية الاصوات اون ار عا لوزرا يقوده رئيس مجلس 
الوزراء الذي يتحمل المسؤولية آمام رئيس الجحمهورية فقط . وأعطي مجلس النواب 
وظائف تشريعية وحق تصديق المعاهدات فقط» في حين أعطي لرئيس الجحمهورية 
حق وضع ال «فيتو » على آي قانون يصدره المجلس . 

لقد أعطت أحكام الدستورالجحديد للرئيس كل السلطات الار 
والتنفيذية» وحرمت مجلس النواب من آي حقوق كانت اللهم» عدا «حق» «حل 
المجلس» بقرارمن الاكثرية العظمى لأعضائه . وكان يمكن اقتراح أي تعديل على 
الدستور من قبل الرئيس فقط. أوبتصويت أكثر من ربع النواب . وأكثرمن ذلك» قد 
شير إلى أنه خلال العامين الاولين من عمل الدستورلن تقبل أحكام جديدة 
للمناقشة . وهكذا ثبت الشيشكل دكتاتوريته «دستوريا» » بعد أن استبعد امكانية 
ديل الأستور: 1 

م يلق مشروع الدستورتأييد المواطنين السوريين» وبعثت ٠١ ٤‏ شخصيات 
سياسية معروفة » بينم رؤ ساء سابقون للوزارة» وأعضاء في البرلان وزعياء الاحزاب 
المحلولة وغيرهم ء إلى الحكومة مذكرة تضمنت تضمنت نقداً لاذعأ لمشروع الدستور المقترح» 
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وطالبت بمناقشته في المجلس التأاسيسي . لكنهء ونتيجة للاستفتاء الذي جرى في ٠١‏ 
حزیران ۱۹٥۴۳‏ . تحت اشراف السلطات العسكرية» تمت «الموافقة» على الدستور. 
وذكرت الصحافة الامريكية في تلك الايام بارتياح » أن «سورية» هي البلد العربي 
الاولء الذي تقبل الطريقة الدستورية الامريكية في نظامه السياسي» . 

وجرت» في آن واحد» انتخابات الرئاسة . و«انتخب» المرشح الوحيد - أديب 
الشيشكلي نفسه. وكان الشيشكلي » قبل ذلك في اب ۰۱۹٥۲‏ قد أصبح نائباً 
لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب رئيس الاركان العامة » وفيا بعد» حصل على 
حقيبة وزير الداخلية في نیسان ۱۹٥۴۳‏ . وصدرفي ٠١‏ حزيران مرسوم حول توحيد 
منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجحمهورية . وركز الشيشكلي » بهذا الشكل» جميع 
السلطات تقريبا في يده أما الحكومة فكانت تضم أعوانه فقط . 

وسرعان ما أعلن الشيشكلي عن انتخابات برلانية قادمة . وأصدرء في حاولة 
منه لضان أكبر تأييد غكن من أوسع الاوساط السياسية» ا بتاریخ ۱۹ حزیران 
۴۳ . يلغي فيه االحظر على الاحزاب السياسية الممنوعة» وأفرج خلال فترة ما بين 
حزيران وتشرين أول عن عدد من الشخصيات السياسية ء وتم التأكيد على سلامة 
عودة زعم اء حزب البعث والحزب الاشتراكي العريي 'المنفيين . وصدرفي ٠١‏ حزيران 
قانون انتخابی جدید» خحفض بموجبه عدد آعضاء البرلان من ۱۰۸ إلى ۸۲ عضوً. 

شترك في الحملة الانتخابية» في البداية حزبان فقط» هما حزب التحرير 
العربي والحزب القومي الاجتماعي السوري . كان أكثرية المرشحين من حزب 
التحرير» الذين كان لبرنامجهم الانتخابي طابع دياغوجي واضح» إذ تضمن وعوداً 
بتوطيد نظام الحريات الديمقراطية » وتطوير الثورة الوطنية » واقرار التعليم المجاني» 
واجراء اصلاحات في جال تشريع العمل» والقضاء على البطالة » وتحرير الاراضي 
العربية المختصبة وتحقيق الوحدة العربية الخ. . 

وأعلن» أثناء الحملة الانتخابية » كل من الحزب الشيوعي وبعض «المستقلين» 
عن الاشتراك في الانتخابات البرلمانية . وأوضح الحزب» أن قرار الاشتراك في 
الانتتخابات قد اعتمد على أن مقاطعة الانتخابات ستسمح لحكام سورية تطبيق 
اجراءات تعسفية موجهة ضد الشعب» دون أن تصطدم بمقاومة جديدة . إضافة 
لذلك فالاشتراك بالحملة الانتخابية» هومن أجل تحقيق مطالب الشعب» وفي 
النضال من أجل حقوقه . أما الاحزاب الاخحرى با فيها الشعب والبعث والاشتراكي 
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العربى » فقد قاطعوا الانتخابات . 

وكا كان متوقعاً: جرت الانتخابات في جوهيمنة كاملة للقوات العسكرية» 
وانتخب بالنتيجة» ۷۲ نائباً عن حزب التحرير العربي » و /۹/ عن «المستقلين»» 
ونائب واحد عن الحزب القومي السوري . وانتخب زعيم حزب التحرير العربي 
مأمون الكزبري رثيساً للبر لان . 

حاول الشيشكلى وقف الاستياء المتزايد یوما بعد يوم عن طریق التظاهر بعودة 
الحياة البرلانية للبلدء واتخذ بعض الاجراءات الاخرى» فأصدريوم افتتاح البرلان 
الجديد في ۲٤‏ تشرين أول ٠۹١١‏ قانوناً حول الصحافة يلغي الحظر على صدور 
الجرائد . لكن حق الصدور» حسب القانون الجحديد» عاد فقط إلى تلك الجرائد التي 
تستطيح الظهور ست مرات قي الاسبوع بتعداد لا يقل عن ٠٠٠٠‏ نسخة في دمشق و 
٠١‏ نسخة في حلب» ما يتطلب امكانيات مالية كبيرة. 

وصدر مرسوم في ۱۹۰۳/۱۲/۲۱ أعطیت بموجبه کل حقوق استخراج 
الثروات الباطنية في سورية للدولةء وجب أن تكکون ادارة الشركات التي تقوم 
بالاستخراج كاملة من السوريين» وأن يعود لسورية ۲/۴۳ رأساها. وأعلن الشيشكلي 
عن رغبته باقرار مرسوم جديد حول الأرض. 

إلا أن هذه الخطوات جميعها لم تستطع ايقاف الخركة الشعبية المتعاظمة 
والساعية للقضاء على النظام الديكتاتوري . وعلى هذا الطريق التقى في دمشق في 
تشنرین اني ۳١۱۹ء ٠٤١‏ شخصية سياسية مناوثة لحكم الشيشكلي » بهدف تشكيل 
«جبهة المعارضة الوطنية» والتي امتنعت عن الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات» 
ودعت للاطاحة بنظام الشيشكلي الرجعي واقامة سلطة ديمقراطية في البلاد. 
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الاطاحة بديكتاتو رية الشيشكلل 


أعطى اضراب طلاب جامعة حلب ومدارسها المتوسطة في ٠١‏ كانون أول 
140۳ دفعة جديدة لشن حرب مكشوفة في سبيل القضاء على نظام الشيشكلي 
الديكتاتوري . وكان هذا الاضراب قد نظم احتجاجا على عرض مسرحية في مدرسة 
أمريكية» أهانت المشاعز القومية للعرب . وأغلقت الحكومة المدارس» وشنت حملة 
اعتقالات واسعة . فاندلعت مظاهرات التضامن مع طلاب حلب قي جميع المدن 
تقريباًء وأعلن حامو مص الاضراب» وأرسلوا برقيات احتجاج إلى الرئيس ضد 
الاعال التعسفية التي تمارسها i‏ وأرسل معلمو مص وغيرها 
برقيات غاثلة » وأعلنت عرضات مشفى د ى ااا تفا قا 

ووزعت في کانون ثاني ۰۱۹٥٤‏ في جمیع المدن السورية » مناشر تدعولاسقاط 
ديكتاتورية الشيشكلي . عندهاء أعطى الشيشكلي أمراً باعتقال اثنين من أبناء زعيم 
ثورة ۱۹۲١‏ في السويداء - سلطان الاطرش - اللذين نظا انتفاضة الطلاب في 
حلب» وكذلك عدداً من زعماء الدروزالذين ساندوهما . وأدت محاولة الافراج عن 
المعتقلين بالقوة إلى صدام مسلح بين الدروزووحدات الشرطة ء فأرسلت الحكومة 
قوات عسكرية إلى هناك» لكن عدداً من الفرق انتقل إلى جانب الدروز. فقامت 
قوات المجیش في أواحر کانون اول ۱۹۰۲۳ بتهدیم ۳ قرى من أصل /۱۸/ قرية 
انتفضت ضد حكم الشيشكلي في جبل الدروز. واضطرت قيادة الحركة بزعامة 
سلطان الاطرش إلى الانتقال إلى أراضي الاردن. فاجتمع فی لبنان ۲۰۰ من زعاء 
العائلات الدرزية » وإتخذوا قرارا دعوا فيه الشعب السوري للاطاحة بالشيشكل . 

واعتقل في كانون الثاني ٠١١ ٤‏ عدد من الزعماء السياسيين بينهم صبري 
العسليء أكرم الحوراني» ميشيل عفلق » صلاح البيطار» وغيرهم ممن اموا بالنشاط 
المعادي للدولة » والتحريض على المظاهرات والاضرابات . ووضع رئيس الجمهورية 
السابق هاشم الاتاسي تحت الاقامة الجبرية. وجرت داخل الجيش اعتقالات 
واسعة» وتسرحات وبنقلات كثبرة . 

وأعلنت الحكومة حالة الطوارىء قي كل من دمشق » حلب» ححمص» حاةء 
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والسویداء وأعلن الشیشکل في ۲۸ كانون ول نفسه حاك] عسكرياً. وبنفس 
الوقت» اتصل بزعماء المعارضة الموجودين في السجن» حاولا اجراء مصالحة معهم» 
وصياغة شروط يمكنهم على أساسها دخحول الوزارة الجديدة. 

غير أن النضال ضد الديكتاتورية العسكرية اتسع ليشمل ختلف فثات 
السكانء وقد انخرط الجيش فيه أيضا. فوقفت في ٠٠‏ شباط جميع الوحدات 
العسكرية المرابطة قي الشمال بالقرب من حلب. بقيادة العقيد مصطفى حمدون ضد 
الحكومة . ثم قامت بالتعاون مع العمال والطلاب الذين انضموا اليهاء باحتلال عدد 
من مباني الحكومة » ومحطة اذاعة المدينة. 

أصبحت حلب مركزاً للانتفاضة » حيث شكلت القيادة العسكرية مجلس قيادة 
القوات المسلحة للمناطق المحررة. وانضم إلى الانتفاضة وحدات مناطق البلاد 
الشرقة - الجزيرة وحوض الفرات. وكذلك اللاذقية من الغرب . وفي اليوم التالي 
أيدت القوات الحنوبية في منطقتي القنيطرة وجبل الدروزوالسويداءء وكذلك القوى 
الجوية الانتفاضة بشكل صريح. ولم يبق في يد الشيشكل إلا القوات الموجودة في 
دمشق وحدها. 

أعلن «راديو سورية الحرة» » الذي بدأ بثه من حلب» أن الجيش السوري قد 
انتفض ضد الشيشكلي ويطالب باستقالته . وفي نفس اليوم تمت باقتراح من مجلس 
قيادة القوات المسلحة, الدعوة لاجتم اع عدد من الشخصيات السياسية وضباط 
الجيش» في حص وانتخب هاشم الاتاسي رئيساً دستورياً مؤقتاً لسورية . 

أعلن الشيشكلي استقالته وغادر إلى لبنان. وحصل في) بعد على حق اللجوء 
السياسي من العربية السعودية. 

أما البرلان السوري » فانتتخب. في الظروف الناشئة تلك مأمون الكزبري 
رثيساً مؤقتاً للجمهورية » وتوجه الاخير بنداء إلى السكان يدعو فيه لتأييد الحكومة 
والاحجام عن المظاهرات و«الفوضى» . لكن اذاعة حلب» أعلنت» في نفس ذلك 
المساءء أن قيادة القوات المتمردة لا تعترف بأية أوامرمن دمشق» وتطلب استقالة 
مأمون الكزبري فوراً. 

انقسمت سورية إلى قسمين : الاركان العامة والفرق العسكرية في منطقة 
دمثق مع حكومة الكزبري » أما قوات الشال والمناطق الوسطى فوقفت ضدها. لكن 
امتمردين اقتر بوا بسرعة من العاصمةء وقامت طائراتهم بالقاء منشورات فوق دمشق 
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تدعو فيها سكان العاصمة إلى الانتفاضة ضد أنصار الشيشكل المسيطرين على 
المدينة. فقام سكان دمشق» استجابة هذا النداءء بالاستيلاء على مواقع الشرطة» 
وحرروا المعتقلين السيساسيين» وتوجهت مظاهرة كبيرة للشغيلة نحومبنى الاذاعة 
حيث اختبا أعوان الشيشكلي » وقوبلت ال جاهير العزلاء بالرصاص. 

أكذ راذيو خلب أن حدف الانتفاضة هى ليس استقالة الشيشكل فقط؛ ورانا 
التغيير الجذري لنظامه أيضاً. لذلك طلبت من مأمون الكزبري تقديم استقالته» 
وحل البرلمان. ووصل إلى مص في ۲۸ شباط رئيس هيثة الاركان اللواء شوكت 
شقیر كممشل عن أنصار الشيشكلي » فأعلن حل البرلان» واعترف بهاشم الاتاسي 
رئيساً جديدا للجمهورية . ودخلت قوات الانتفاضة في ۲۸ شباط إلى دمشق»› 
واستسلمت ها بقايا فلول الشيشكلي . وسقط نظام الشيشكلي الديكتاتوري . 

لقد تعميزت حركة الجيش عام ۱۹٠١ ٤‏ في سورية عن الانقلابات السابقة ها : 
رحصلت جميع الانقابلات الماضية كمؤ امرة حصورة بعدة وجوه معزولة عن الشعب»› 
أما سقوط ديكتاتورية ديب الشيشكلي فقد تم نتيجة لحركة شعبية واسعة تحققت 
خلا ها وحدة أخوية بين الشعب وجاهير الجنود والضباط الشرفاء» . وأصبح القضاء 
على نظام ديكتاتورية الشيشكلي مكنا فقط» بفضل انضام فثات واسعة من الشعب 
السوري إلى الحركة ضده» وخاصة العال والفلاحين» والوطنيين من البرجوازية 
الصغيرة والبرجوازية الوطنية وملاك الأراضي » والحيشءأي » وبعبارة أخرى» جيم 
القوى الوطنية في البلد. 
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انتخابات عام ۱۹١ ٤‏ البرلانية 


شکلت في آذار ٤‏ ٥۱4۹ء‏ بعد مباحثات طويلة» وبناء على مرسوم من الرئيس 
المؤقت هاشم الاتاسي » أول حكومة انتقالية . ودخل فيها غثلو ا لحزب الوطني وحزب 
الشعب و «المستقلين» . وعين صبري العمسلي من زعماء الحزب الوطني - رئيساً 
للوزراء. وكانت مهمة الوزارة: اجراء انتخابات برلانية وانتخاب رئيس 
اللجمهورية. 

لكن الحزبين المتوحدين في يلول ۱۹٠۳‏ (حزب البعث والحزب الاشتراكي 
العربي)» امتنعا عن الاعتراف بالحكومة الجديدة» وعللا رفضه) هذا بأن حكومة 
صر ي العسلي الائتلافية «عاجزة عن اجراء انتخابات حرة للبرلان» . 

بينم| أعلن ا مزب الشيوعي عن تأييده للحكومة دون تقديم شروط خاصة 
للاشتراك فيهاء معتبراً أن الاعادة السريعة للنظام البر لاني واجراء انتخابات في 
سورية ضرورة ملحة أمام تزايد مؤامرات الدول الامبر يالية . 

أقرت الحكومة الحديدة مجموعة اجراءات لنشر الحريات الديمقراطية في الحياة 
السياسية والاجتماعية » فحلت البرلان المزيف في ظل الشيشكلي ء وألغت جميع 
قرارات ومراسيم حكومة الديكتاتورية العسكرية» وأعادت الدستور» وطهرت 
المؤ سسات الحكومية والجحيش من أنصار الشيشكل » وأعادت المحكمة العليا بنصامها 
القديم » وأعادت المندرما والشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخليةء وصادقت 
في ۲۷ یار ۱۹١٤‏ على قانون يعاقب جميع أصحاب المراكز الذين «ينفذون أوامر 
مسؤ وليهم ببدف الاستيلاء على السلطة بالقوة » تماما كمشاركين في هذا الاستيلاء» . 
ووضع القانون عقوبة قانونية للرئيس ولرئيس الوزراء ونواب البرلان في حال الخروج 
على الدستورء وأقامت على الشيشكلي وأعضاء حكومته دعوى لاعادة ج الاموال 
التي احتلسوها خلال الفترة الديكتاتورية » ومنعت في ٠١‏ آذار» ٠۳‏ ناثبا ممن تعاونوا 
مع الشيشكلي من الاشتراك في أعمال البرلان. 

واتخذت حكومة صبري العسلي» في آن واحد» بعض الاجراءات اللا 

ديمقراطية كان في عدادها قوانين تحد من حرية الصحافة والاحزاب ومرسوم يمنع 
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التجمعات والتظاهر والخ . . لكنها لم تستطع ايقاف حركة الجهاهير الشعبية التي 
أيقظتها أحداث شباط» حيث استمرت في جيع آنحاء البلاد اضرابات عمالية تطالب 
بتحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعاشي . 

هکذاء قد أعلن في حلب في نیسان 1۹٠٩ ٤‏ عن اضصراب كبر لعال النسيج 
اشترك فيه عمال ۱۹ شركة . وطرح المضربون» إلى جانب المطالب الاقتصادية أخرى 
سياسية تدعوللنضال ضد المعاهدات والاحلاف العدوانية الامبر يالية . واستمر 
الاضراب ٤‏ أيام» وقد انضم إليه عمال الصناعات الاخرى» وكذلك الطلاب . 
وشكلت لجحنة اضرابية توجهت بنداء إلى جميع عمال سورية لدعم المضربين . وأرسلت 
الحكومة إلى حلب مجموعات كبيرة من الشرطة » وأمرت باخاد المظاهرات بكافة 
السبسل حتى استعمال السلاح. لكنهاء وخوفاً من تعاظم الحركة» وافقت» فيا بعدء 
على تقديم تنازلات » واستجابت لبعض مطالب العمال» مما دعا اللجنة الاضرابية 
لاتخاذ قرار بفك الاضراب . 

اشتد سعي العمال نحووحدة حركتهم أكثر فأكثر. ودعي في اللاذقية لعقد ‏ 
مؤتمرعال المدينة الأول والذي تم في نيسان واتخذ القرارات التالية : تشكيل 
صندوق موحد للتامين الاجتماعي › النضال ضد الطرد التعسفي > زيادة الأجرة» 
تحديد يوم العمل ب /۸/ ساعات واقرارعطلة.اسبوعية وغيرها . وطالب المؤتمرون 
بتشكيل حكومة وطنية ديمقراطية » يمكنہا تحقيق مال الشعب» وأن تسلك سياسية 
ثابتة ضد المخططات الامر يالية العدوانية . 

وإلى جانب الحركة الاضرابية» استمرت الانتفاضات ال ماهير ية المعادية 
لالام بر ياليةء والتي آثارها ضغط الدول الخربية الساعية لجرسزرية والدول العربية 
الأحرى إلى الاحلاف العسكرية العدوانية من جديد . 

وكان جون دالاس المستشارالحكومي للولايات المتحدة قد قام بزيارة بلدان 
الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في آيار ۱۹٠۳‏ . لكنه» وبغض النظرعن جميع 
المساعي التي بذهاء امتنعت معظم البلدان العربية با فيها سورية» عن قبول 
مقترحات الدول الغربية بتشكيل «قيادة الشرق الأوسط» الخاصة . 

عندئذأعدت وزارة الخارجية الامريكية مشروعاً جديدا لحلف عسكري أسمته 
«ا خط الشعالي لدفاع الشرق الأوسط والادنى»ء والذي هدفه عقد اتفاقيات ثناثية : 
في البداية بين تركيا وايران» وباكستان وأفغانستان ومن ثم مع بلدان عربية معينة . 
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وأعطي لتركيا دورالمنظم الاساسي في هذا المشروع . وکانت في بدایة ۱۹٩٤‏ قد 
نفذت الخطوات الأولى من هذا اللخطط إذ عقدت معاهدة تركية باكستانية . ولم 
تخف الصحف التر كية أن المعاهدة هي واحدة من المراحل على طريق تكوين اتحاد 
عسكري «للشرق الاوسط»ء مع جذب الدول العربية اليه في المستقبل . 

وظهرت »ومن باب التأكيد على ذلك». الدعوة في آواسط أيار لعقد اجتماع 
للسفراء الامريكيين في بلدان الشرق الأوسط في استنبول . وکانت الولايات المتحدة 
قد أرسلت إلى تركيا والعراق» حتى قبل انتهاء الاجتمإع وفودا عسكرية لتقديم 
«العون» في صياغة شروط الحلف العسكري المرتقب . وبآن واحد» بدأ وزير خارجية 
باکستان محادثاته مع سفراء البلدان العربية لاقناعها بالانضام إلى الاتحاد التركي - 
الباكستاني . لكن الدول العربية رفضت من جديد الاشتراك به . 


وعقد في الققاهرة قي حزيران ۱١١٤‏ وبدعوة من المبعوث الخاص لرئيس 
الرلايات المتحدة جونسون»› اجتماع خحاص لشلي البلدان العربية» هدفه توصیح 
الموقف السياسي في منطقة الشرق الأوسط. وخاصة في سورية . وطرحت في جدول 


أعال الاجتماع »> من جديد» مسألة تنظيم «دفاع» بلدان الشرق الأوسط› ومنح هذه 
البلدان «مساعدات أمريكية» ضمن اطار «الاتحاد الدفاعي» المقترح» مع اشتراك 
الدول الغربية في ذلك . لكن خخططات الولايات المتحدة الامريكية اصطدمت 
بمقاومة البلدان العربية. ووصل في أواسط عام ۱۹١ ٤‏ إلى دمشق رئيس ادارة 
الملخابرات ليش الرلايات المتحدة الحنرال تروده. وقد حمل معه» -حسب تعبير 
صحيفة البعث» اقتراحاً آحرمن حكومة الولايات المتحدة حول «المعونة العسكرية» . 
لكن سورية رفضت هذا الاقتراح . 
استنكرت القوى التقدمية الضغط الامبر يالي الجديد» وتبنت فضحه. فدعت 
الشعب السوري إلى «مقاومة محططات الامبر ياليرن بحزم » وتصعيد النضال لخلق 
حكومة وطنية ديمقراطية في البلد -تتمشل فيها جميع فغات الشعب» ويكون 
«باستطاعتها الوقوف قي وجه جميع المؤ امرات الامبر بالية » ومن أجل تحقيق اصلاحات 
ديمقراطية » وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد» ورفع المستوى المعاشي للشغيلة. 
ووصلت إلى الحكومة برقيات وعرائض كثيرة تطالب بتشكيل حكومة وطنية 
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ديمقراطية في سورية. وجرت مظاهرات عالية ضخمة قي دمشق والمدن الاخحرى» 
وكذلك في الارياف» قي حزيران ٤١1۹ء‏ طالبت بتأليف مل تلك الحكومةء 
والامتناع عن آي نوع من «المساعدة الاجنيية» . 

بيد أنه برزت بوضوح» خلال مسيرة الصراع السياسي الداخليء حقيقة 
ظاهرة تتمثل في أنه نضجت ضرورة ضم عثلي حزب البعث إلى الوزارة ا ججديدةء لأن 
الحزب أخذ يتمتع بشهرة أوسع في البلدء معتمداً على الفثات البرجوازية الصغيرة 
والفلاحين وجزء من العم ال والمثققين» وخاصة على الشباب . وكان لحزب البعث 
تأثير هام بين اجنود والضباط الذين طالبوا باقامة حكومة مستقلة » غير واقعة تحت 
تأثير هذا الحزب أو ذاك التجمع» وطالب بشكل خاص» بتغيير وزير الدفاع - زعيم 
حزب الشعب معروف الدواليبي . 

وأثارت سياسة حكومة العسل » من جانب آخر» استياء الكثير ين من حزب 
الشعب وا لزب الوطني» الذين اعترضوا على التعسف الذي تمارسه السلطة بحق 
أنصار الشيشكلي السابقين» وذلك لأن كثيراً منهم قد تعاونوا بنشاط مع الشيشكلي 
ابان دکتاتوریته . 

لقد أجر استياء الاحزاب السياسية وأوساط الجيش» وكذلك الحركة 
الاضرابية المستمرة المعادية للامبر يالية» حكومة صبر ي العسلي على تقديم استفالتها 
في ١١‏ حزيران . ويعكن مثل المستقلين سعيد الغزي من تاليف حكومة انتقالية في ٠۹‏ 
حزيران» وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الاحزاب السياسية . 

غير أن قيام حكومة سعيد الغزي لم يؤد إلى الاستقرار آيضاًء فاستمرت 
الحركات الاأضرابية والمعادية للامبر يالية» وسرعان ما بدأ في دمشق في ٠١‏ حزيران 
٤‏ , أي حين كانت الوزارة قد أخذت لتوها بتسيير وظائفهاء اضراب كبير لعال 
الغزل والنسيج » دعمه عبال المؤسسات الاخرى . 

طالب المضربون بزيادة الاجر وتحديد يوم العمل ب /۸/ ساعات» والاعتراف 
بحق العمال في الانتساب إلى النقابات وغيرها. وعندما رفض أصحاب الشركات 
تفيذ مطالب العالء دعا اتحاد نقابات عمال دمشق والمدن السورية الاخرى إلى 
اضراب عام قي ۲٤‏ تموزلدمشق» و /۲٠/‏ تموزللمناطق الاخرى . 

وأجبر خطر الاضراب العام الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة للحؤول دونه . 
فدعي البرلان في ۲ توز لعقد دورة استشنائية تنظر في تصريحات اتحاد النقابات حول 
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تلبية مطالب عمال النسيج المضريين . ووافق البرلان في ۲۸ تموز على تحديل انون 
عام .۱۹٤١‏ الذي يعطي الحق للبر لان في اقرار ما اذا كان اضراب العيال شرعياً آم 
لا؟ > وكذلك منح العمال اعانة في حال قيام المالك بتسريح تعسفي هم . وأصدرت 
الحكومة قراراً محدد مسالة رفع الأجرة للعال. 

وقي أوا حر تموزء في ميناء اللاذقية بالذات» E‏ حددعلی , 
أثره يوم العمل ب /۸/ ساعات» وأقرت بعض الزيادة في الاجرة . وأضرب عمال 
مؤسسات النسيج» والجلود وصناعة المعادن» قي دمشق » وحلب. والمدن الاخرى . 

تجرؤ حكومة سعيد الخزي في تلك الظروف السياسية المعقدة على اجراء 
انتتخابات البر لمان المقررة في حزيران ۱۹١ ٤‏ . لذا أجلت الانتخابات لمدة شهرء داعية 
خلال ذلك جيع الاحزاب السياسية للوصول إلى الاتفاق والتعاون. 

وانعقدت في البلد (تموز-آب) وهذا الغرض مؤتمرات حزب الشعب» 
والحزب الوطنيء وحزب البغٿث» والحزب القومي الاجتماعي السوري . فاتخذ حزب 
الشعب عدة قرارات بمقاطعة الانتخابات» معلل ذلك بانہا لن تکون حرةء وأن 
الجيش سيقدم تأييدا حاسم لمجموعة ما . لكن رئيس الاركان صرح رسمياًء مجيباً 
على ذلك بأن الجيش لا ينوي التدخل في حياة البلد السياسية . وب أن الاحزاب 
السياسية ل تتوصل الى اتفاق بينهاء فقد أجلت الحكومة الانتخابات مرة أخرى إلى 

نخجاية أيلول. 

بين قام ا لحزب الشيوعي بحملة فعالة للاسراع بعملية الانتخابات » ذلك لأن 
ا لحزب أدرك ضرورة توحيد جميع. القوى الوطنية في جبهة وطنية عريضة» وأهمية 
تشكيل حكومة مستقرة. فقام الحزب» مع كثير من الشخصيات التقدمية » بعمل 
توضيحي واسح بين العمال والفلاحين والطلاب وغیرهم من فئات الشعب» ودعاهم 
للاشتراك الفعالوالنشيط في‌الانتتخابات من أجل وضع حكومة ف اللطة یکون 
بامكانها الدفاع عن مصالحهم » واجراء اصلاحات ديمقراطية مناسبة» والنضال ضد 
ا لمو امرات الامبر يالية . 

وأوضح الحزب أن «سورية تعيش مرحلة تحرروطني ديمقراطي» ما مجعل 
النتضصال ضد الامبر د يالية وعملائثها في الداخل» والنضال من أجل الاصلاحات 
الديمقراطية» نضالاً من أجل المصالح العامة». ودعا الحزب إلى الابتعاد عن 
التطلعات الحزبية الضيقة وأن تساهم «المعركة الانتخابيةء في حال مراعاة 
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الديمقراطية» في توحيد صفوف جميع الوطنيين الديمقراطيين ضد الامبر يالية 
وخخططاا العسكرية» من أجل الديمقراطية » وضد عحاولات التخويف والتزويرء 
ومن أجل استقرار الوضع العام». 

وتشكل اتحاد وطني خلال الحملة الانتخابية» وقد جاء في برنامجه في جال 
السياسة الخارجية : «تحقيق الاستقلال الكامل الامتناع عن الانضام إلى أي 
حلاف ومعاهدات عدوانية » تطوير علاقات الصداقة السياسية والاقتصادية مع كل 
البلدان المحبة للسلام وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي» وعدم السماح لتدخحل الدول 
الامبر يالية في شؤ ون سورية الداخحلية . أما في جال السياسة الداخلية فقد نص البيان 
على : توطيد النظام الديمقراطي البرلاني» ومنح الحريات الديمقراطية - حرية 
الاعراب عن الرأي والصحافة والاجتم|ع وتنظيم النقابات والاحزاب السياسية 
وغيرهاء والقضاء على جيع القوانين الرجعية للحكومات السابقة» وتطبيق الاصلاح 
الزراعي » وزيادة الاجورء وتحديديوم العمل ب /۸/ ساعات. وتحرير الاقتصاد 
الوطني من السيطرة الاجنبية» وتحريم رؤ وس الاموال الاجنبية الجديدة» ودعم 
الصناعة الوطنية والزراعة وغيرها. 

لقد حاولت الاوساط الرجعيةء المدعومة من الدول الخربية» افشال حملة 
الاتحاد الوطني الانتخابية بكل الوسائلء وعرقلة انتخاب أنصاره إلى البرلان. 
وأصبح ا وبعد خحطاب مرشح الاتحاد الوطتي خحالد بکداش في اجتماع 
جماهيري في دمشق شق» كيف قام السفير الأمريكي في سورية ب «اقناع» الحكومة 
السورية بضرورة وضع حد لنشاط الشيوعيين في البلد. 

جرت الانتخابات البرلانية في أيلول . واشتركت فيها جميع الاحزاب 
السياسية» بعحدأن وافقت في نهاية لاف عى تقديم مرشحیها . وقد جرت تحت 
شعارات العداء للامبرالية »> وني «جو خر نسییا م تشهده سورية» ولا أي بلد عربي 
آخرمن قبل . كا أشار ت الصحافة السورية إلى أن نتاثج الانتخابات قد دلت على 
ارتفاع مستوی الوعي الوطني عند الشعب السوري» وعلى طموحه راو 
واصراره على النضال ضد آي تدخحل أجنبى في شو ون البلد الداخلية . وقد دل على 
هذا كله تراص جيع القوى التقدمية والوطنية في اتحاد وطني موحد . 

وكانت نتائج الانتخابات على النحوالتالي : حصل «المستقلون» على ٠٤‏ 

مقعداء وحزب الشحب - ١‏ واللحزب الوطني - 1۹ء وحزب البعث ۲۲ » وال خزرب 
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القومي - الاجتماعي السوري - ۲» والحزب الاشتراكي التعاوني - ۲ والحزب 
الشيوعي ١ء‏ وعثلو القبائل - ٩‏ . وحصل المرشحون الذين وعدوا في برامجهم بالوقوف 
إلى جانب سياسة خارجية محبة للسلام ومستقلة» ومع اجراء اصلاحات تقدمية 
على أكشرية الاصوات. بين فشل مرشحو كبار الاقطاعيين وأنصارهم بضم سورية 
إلى الأحلاف العدوانية المكشوفة فشلا ذريعاً. 

وأحرز حزب البعث نجاحاً كبيراً في الانتخابات» إذ طرح الشعارات المعادية 
للاقطاع والامبريالية. هذاء مع العلمء أن الححزب قد اشترك لأول مرة في 
الانتخابات وضمن لنفسه مثل هذا العدد الكبير من المقاعد . وقد حصل الحزب على 
أكبر كمية من الاصوات في الناطق الريفيةء وحاصة في منطقة اه . 

وأشارت الصحافة البرجوازية إلى آنه قد انتصر فی انتخابات عام ٠۹٩ ٤‏ 
«مرشحو السياسة الخارجية المحايدة» أما الاحزاب التقليدية القديمة - أنصار التوجه 
نحوالخرب - فقد حصلوا على ٤٠‏ مقعداً فقط من أصل /١٤٠/ء‏ وأظهرت 
الانتخابات أيضاً» ليس ضعف الاحزاب السياسية القديمة فحسب» بل والانحراف 
العام للبرلمان تحواليسار» والذي برزمن خلال انتخاب ناثب شيوعي وارتفاع عدد 
اللاصوات المعطاة لحزب البحث» واختيار النواب «المستقلين» وذوي التوجه اليساري . 
وقوم أكرم الحوراني نتائج الانتخابات قائلا : «لقد قوت الانتخابات عزيمة الشعب 
السوري على صد الاحلاف والاتحادات الامبر يالية الساعية لجر البلد إلى هاوية 
ا لحرب لمصلحة الامبر ياليين» . 

م محصل أي حزب على أغلبية ساحقة في البرلمان. وشكل «المستقلون» 
مجموعة كبر ى» لكنہم لم يكونوا موحدين بنظراتمم السياسية ولم يعملوا أبداً بشكل 
مشترك . لذلك بدأت صعوبات جدية أئناء تاليف الوزارة» فجرى صراع داخل 
البر لان بين اتجاهين : شمل الأول مجموعة الاتحاد الوطنى و«مستقلين»» وسعى 
لتكوين حكرمة بامكاما النضال ضد عخططات الامبر يالية الحادفة جر سورية إلى 
الاحلاف العسكرية العدوانية . ودخل في الثاني نواب من حزب الشعب» وبعض 
نواب اللحزب الوطني » وبمثلوالاوساط البرجوازية ‏ الاقطاعية العميلة للام يالية . 
وعلى أثر هذه الانتخابات كلف زعيم «المستقلين» خالد العظم بتأليف الوزارة كونه 
البعث رفضوا الاشتراك في حكومته . ل يناسب حزب الشعب تقارب خالد العظم مع 
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مقت والفر العردية اا اعت فرت ف ائه لك ماقا سا اة 
للاحتكارات الاجنبية . 

ونظرا هذا الخلاف» كلف بتشكيل الوزارة رئيس البرلان السابق - السياسي 
القديم» غير المشترك بالانتخابات - فارس الخوري . وحصلت الحكومة» بعد 
نقاشات مطولة » على الثقة بتاریخ ۳ تشرين الثاني ۹٤‏ . وضمت الوزارة ٠‏ عن 
حزب الشعب» ۳ عن الحزب الوطني› ۲ - عن «المستقلين»» ١‏ - عن القبائل . 
وهذا الشكل» وعلى الرغم من آنه كان قد انتخب إلى البرلان عدد هام من 
اليساريين. فانهم قد بقوا خارج الوزارة» ودخل فيها مثلوا الاوساط البرجوازية - 
الاقطاعية الموالين بأكثريتهم للإمبر يالية . وكان هذا سبباً في التعقيد اللاحق للصراع 
الستاس الداخل: 

ومع ذلك أعلنت الحكومة الجديدة عزمها على الدفاع عن الاستقلال 
الوطي» وانتهاج سياسة خارجية مستقلة» وعدم الاشتراك في أحلاف عدوانية » 
والامتناع عن «المساعدات» الاجنبية. ووعدت في المجال الداخلي باحترام المبادىء 
الديمقراطية التي نص عليها الدستوروتشجيع تطور الصناعة الوطنية وحمايتها من 
المزاحمة الاجنبية» وتحسين الوضع الاقتصادي ككل . ووعدت في المجال العربي 
باللشاركة في اعادة النظرفي ميثاق جامعة الدول العربية » والقيام بنشاطات لتحقيق 
الوحدة العربية. 

هكذا انتهت مرحلة تاريخية من تطور سورية» عندما أطاحت الماهير الشعبية 
المحلاهمة مع ا لجيش والقوى الوطنية التقدمية بالنظام الديكتاتوي واعادت النظام 
البر لاني فاتحة بذلك افاق جديدة للتطور الاقتصادي - الاجتاعي . 
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ضصد الاحلاف والمعاهدات الامر يالية العدوانية 
ومن أجل تعميق الديمقراطية 
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النضال ضد ضم سورية إلى حلف بغداد العدواني 


لقد أصبح مجرى الأحداث السياسية في سورية وموقف الحكومة الحديدة» 
الملعادي للامبرياليةء عقبة هامة على طريق تى تشكيل الدول الامبر يالية لا يسمى 
ب «الأحلاف الدفاعية» في الشرق الأوسط . والتي كان هدفها اللاحق» بعد اتام 
اتحاد تركيا والباكستان» هوتحقيق اتفاقيات عسكرية بين تركيا والبلدان العربية ء با 
فيها سورية . 

هذا ارتفعت حلة افتراء وتلفيق في الصحافة الامريكية ضد حكومة سورية 
الحديدة وطالبت الاطاحة ا . فقد كتبت صحيفة «الاتحاد اللبناني» في كانون اول 
٥‏ : «تقوم الولايات المتحدة بنشاط لاعادة النظام الديكتاتوري للعميل 
الامريكي ‏ الشيشكلي» وأن «بعض الشخصيات السورية من اعوان الشيشكلي تزور 
السفارة الآمريكية في باريس باستمرار» محاولة الوصول إلى اتفاق حول تزويد اتباع 
الشيشكلي في سورية بالسلاح عبر الأراضي التركية» . 

وجاهرت حكومة العراق الرجعية باستعدادها لعقد اتفاقية عسكرية مع تركيا . 
وکان وجود عدد کبیر من مثلي حزب الشعب في برلان سورية ووزاراتها سيخفف ٠»‏ 
للوهلة الأولى » مهمة انضام سورية إلى الاتحاد التركي - الحراقي » وقيام نظام تابم 
للدول الغربية في البلد. ودعمت هذا الاتجاه بعض الأوساط السياسية با فيها عدد 
من وزراء حكومة الخوري . لكن حزب الشعب في ظروف الظاهرات المستمرة ا معادية 
للامبر يالية م يستطع ان يعلن عن تأييده بوضوح هذا الاتحاد . اضف إلى ذلك ان 
تجربة السنوات الأربع التي تم خلا ماء بفضل مقاومة الشعب للمخططات الغربية 
حول التوحيد مع العراق» واقصاء الحزب مرتين عن قيادة البلد قد اجبرته الآن على 
سلك سياسة اكثرحذراً . اضافة إلى ان فكرة الوحدة مع العراقء والتي طبل ها حزب 
الشعب كشكل لتحقيق الوحدة العربيةء ل تعد تلق تأييداً كالسابق» إذ اعتبر العرب 
ان تحقيق وحدة عربية في اطار جامعة البلدان العربية هوشكل اكثر قبولاً للوحدة . 
هذا ما يفسرالموقف المراوغ الذي اتخذه الوفد السوري في اجتإع جامعة الدول 
العربية في كانون اول ٤١۱۹ء‏ الذي نوقشت فيه مسألة عدم السماح بتعاون البلدان 
العربية مع الغرب» وكذلك مؤتر القاهرة لقادة الدول العرية في کانون ثانی ٠۹۵۵‏ . 
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اعلنت حکومتا العراق وت رکیا في ۱۹٠١/۱/۱۲‏ قرارهما عقد اتفاقية حول 
التعاون السياسي - الاقتصادي - العسكري » واتخاذ اجراءات لاستقطاب الدول 
العبربية الأخرى الها وقامت حكوة ركا بعد يرين بمبخاوة لجار سشورية 
الانضام إلى الاتفاقية المقترحة» إذ طار إلى دمشق في ٠١‏ كانون وفد حكومي تركي 
برشاسة رئيس الوزراء عدنان مندريس . اثاروصول الوفد مباشرة مظاهرات احتجاڄج 
كبيرة في حلب ودمشق والمدن الأخحرى. ووقع نتيجة الصدام مع الشرطة عدد كير من 
الفتلى والجرحی بين المتظاهرين . وقد جرى اعتقال عشرات الآشخاص . ومن 
جديد قامت في اليم الثاني مظاهرات تطالب بالامتناع القاطع عن الانضام إلى 
الاه واف رسن وزرا ركا فوا 

أسرعت حكومة الخوري تبررامام المواطنين قدوم مندريس» وأصدروزير 
الحارجية فوزي الاتاسي تصريجا خاصا اكد فيه آنه م تجر اية مباحثات لعقد حلف 
عسكري » وانها تم الاتفاق فقط حول ما يتعلق بتكوين نة مشتركة لدراسة المسائل 
المرتبطة بدعاوى الممتلكات المشتركةء واشار خلال ذلك عحذراً إلى انه «لا يرى سوءا 
في تحسين العلاقات مع تركيا» . وأعلن رئيس الوزراء فارس الخوري » اثناء مناقشة 
الوضع حول الاتحاد التركي - العراقي في البرلانء أن المعاهدة «لا تملك مزايا سيئة 
معينة» . لكن» حتى مثل هذا ا لحذرلم يساعد حزب الشعب على الحؤول دون 
غضب الجاهير الشعبية من موقفه . 

طالب الشعب السوري الحكومة باستنكار اتحاد العراق - تركيا كمؤ امرة مع 
اعداء الشعوب العربية انكلترا والولايات المتحدة الامريكية» وتعرض مشروع 
الاتفاق حول انضمام سورية اليه لنقد حاد في البرلمان» إذ وقف جميع النواب التقدميين 
تقريبا صد اشتراك سورية في الأحلاف العسكرية العدوانية . 

وطالب حزب البعث و«المستقلين» والحزب الشيوعى الحكومة بأن تقف ضد 
اتحاد تركيا ‏ العراق كونه ينسف وحدة البلدان العربية . وطالبت اللجنة البرلانية 
للشؤون الخارجية» الحكومة باستنكار المعاهدة التركية ‏ العراقية» وسلوك سياسة 
عحايدة» والامتناع عن الاشتراك في أية احلاف عسكرية كانت. وقدمت اللجنة 
مطالب مشابة إلى الوفد السوري الذاهب إلى اجتماع القمة في القاهرة» الذي بدا 
قي ۱٩‏ شباط باقتراح من مصر. 

شارك في الاجتهاع ر ساء حكومات ووزراء حارجية مصرء العربية السعوديةء 
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سوريةء لبنانء الأردن» ليبيا واليمن» وشخصيات رسمية اخحرى. لكن رئيس وزراء 
العراق نوري السعيد رفض المساهمة في اعمال الاجتماع بحجة «المرض». لقد كان 
على الملشاركين في الاجتماع اخحذ قراريدين نشاط الحكومة العراقية مخالفتها ميثاق 
الأمن المشترك لعام ١١۹٠ء‏ وشقها للصف العربي » وكذلك صياغة اجراءات 
مشتركة مستقبلية للدفاع عن امن واستقلال البلدان العربية . لكن الوفد السوري 
برئاسة وزير الخارجية فوزي الأتاسي» اتخذ في الطورالختامي للاجتماع موقفاً مراوغاً 
يتعارض والمطالب المقدمة اصا. واخذ الوفد اللبناني موقفاً مشابماًء إذ كانت لبنان قد 
وافقت _ خحلال المباحثات مع ترکیا كانون الثاني ٥‏ على عقد مشل هذا الحلف 
فاعاق موقف سورية ولبنان المشاركين في اجتماع القاهرة في توجيه ادانة رسمية 
لحكومة العراق . لكن» وبغض النظرعن ان المجتمعين لم يتوصلوا إلى اجماع في تقوم 
نشاط العراق» فقد اظهر الاجتماع ان البلدان العربية ككل لا ترغب بربط نفسها 
باتفاقيات عسكرية مع الدول الامبر يالية 

قُوبل موقف الوفد السوري في اجتاع القاهرة بنقد صارخ من الرأي العام 
السوري» فقد طالب اكرم الحوراني» باسم حزب البعث» تقديم رئيس الوفد - وزير 
الخارجية فوزي الاتاسي للمحاكمة رقي التعليمات المحطاة له . وسارت مظاهرات 
الاحتجاج في جميع انحاء سورية مطالبة بتشكيل حكومة جديدة تسلك سياسة حازمة 
معادية للامبر يالية . ول تجرؤ حكومة الخوري على تقديم تقريرعن موقفها في اجتماع 
القاهرة إلى البرلان» وفضلت تقديم استقالتها. 

ومن جديد» كلف بتأليف الوزارة» في ظروف الصراع السياسي الداخحلي 
المستمس فارس الخوري كشخصية اجتماعية غير تابعة لأي حزب» إلا آن جي 
عاولاته لتشكيل وزارة على اساس التألف بين حزب الشعب والحزب الوطني لقيت 
الفشل . ووقف حزب البعث و «التجمع الديمقراطي المستقل» الذي شكله النواب 
التقدميون في الرلان من عداد «المستقلين» بزعامة خالد العظم ضد اشتراك ثي 
حزب الشعب في الحكومة . وانضم اليهم نواب من الحزب الوطني كانوا تقليدياً ضد 
التقارب مع العراق . وكلف بتأليف الوزارة الحديدة» بطلب من المجموعات الثلاث 
تلك» زعي عيم المحزب الوطني صبري العسلي . وشكلت الحكومة الجحديدة من مثلي 
الحزب ا «التجمع الديمقراطي المستقل»»› واصبح خالد العظم وا للخارجية 
فیها. 
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كان مجيء حكومة العسلي إلى السلطة» انتصاراً للقوى المعادية للامبر ياليةء 
واتار ضترئ العسل ف تضر الأول للصحافة: إلى أن حكرمته مكلك سياسة 
الامتناع عن المعاهدات العسكرية مع الدول الغربية» وعن المساعدات العسكرية 
من جانبهاء وأن سياستها مع الدول العربية ستنطلق من ميثاق جامعة الدول العربية 
ومعاهدة الأمن الجاعي لعام ۱۹٠١‏ . وصرح كذلك. ان الحكومة «تعبر عن موافقتها 
الكاملة على مقترحات اجتإع القاهرة لرؤ ساء الوزراء العرب» والتي تحرم الانضام 
إلى حلف العراق ترکیاء وتؤید تأییداً كاملا قرار عقد حلف جدید بين البلدان 
العربية. وقد حصلت الوزارة على الثقة» واضطر العديد من النواب من أولئك 
الذين صحدوا النقاش ضد بيانا الأول التصويت لصالحها تحت ضغط الرآي العام . 

غیر ان ترکیا والعراق اعلنتا بتاریخ ۲٤‏ شباط ۱۹۰٩‏ بعد ان فشلتا في جر 
الدول العربية الأخحرى إلى حلفهاء عن توقيعه| معاهدة ثنائية للتعاون المشترك»› 
والذي كان اساسا لحلف بغخداد. وأعربت الدوائر الملختصة في الولايات المتحدةء 
حسب تعبیر صحافة ترکیاء عن آملها بان ترکیا «ست ستستمر في استخدام نفوذها لحذب 
حكومات عربية اخحرى في الشرق الأوسط إلى هذاالحلف». ان توقيع التعاون 
العسكري من قبل العراق مع دولة غير عربية» قد الغى بالطبع» معاهدة الأمن 
الجاعي للدول العريية عام ١٠14ء‏ كا وعرض وحدعها للخطر. 

ودا اصبسح موضوع انشاء حلف عربي فشر ارا رو ریا خد دا 
. ولكن» وعلى الرغم من ان الحكومة السورية قد اعلنت عن استعدادها للاشتراك في 
التتحضير للحلف الجديدء إلا أنها لم تقم بأية حطوة جدية في هذا الاتجاه . 

م جرؤ زعم|اء رت لحي ر و کو ان د ا من ا 
البرلمانء على الوقوف علناً ضد التقارب مع مصر والعربية السعودية وندلا فن 
ذلك» اخحذوا يتهمون حكومة صبر ي العسلي» بشكل ديماغوجي » بأنها باقية في 
السلطة فقط مقابل تنازلات كبيرة وثمينة للقوى اليساريةء وأنه خير مم الاقدام على 
فصل القسم الشمالي من سورية» (حيث تتركز قوى هذا الحزب)» وانشاء «حكومة 
موري ة المحرة» على الآراضيِ الجرافة؛ ومن ثم طلب تدخل عسكري من العراق› 
بدلا من ان تصبح سورية بلداً «شيوعياً» . 

سبب موقف حزب الشعب هذا صراعاً علنياً في الاوساط السياسية حول مسألة 
عقد معاهدة عربية جديدة. فقد سعى حزب الشعب لافشال عقد الحلف العربي » 
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كون الأخحير سيجعل التقارب بين العراق وسورية غير ممكن . ونتيجة هذاء وبغخض 
النظرعن التصرمحات المتوالية حول الآخلاص لحامعة الدول العربية والوعود بتوقیع 
اتفاقية ثلاثية مع مصر والعربية السعودية » فقد ماطلت حكومة العسلي بكل الوسائل 
في التوقيع عليهاء وذلك» رغم أن حكومة العربية السعودية قد وعدت اعطاء سورية 
عند ذلك قرضا مالياء لكنهاء تحت ضغط القوى المناهضة للامبر يالية » كانت 
مضطرة على بدء المباحثات في ۲٠‏ شباط مع حكومة مصرلعقد اتحاد ثلائي عربي . 
واعلنت كل من الحكومتين قرارما بعدم الانضاام الى اي حلف عسکري کان» 
وصياغة حلف عربي حماعي يرتكز على مبادىء الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي . 

لكن الدول الغربية لم تكف عن خاولاتها لضم سورية إلى الحلف العسكري 
الناشىء لأن السياسة التي اتبعتها سورية كانت واحدة من أهم العقبات على طريق 
استقطاب الدول العربية الاخحرى إلى مشروع الاتحاد العسكري ذاك. زد على 
ذلك. ان سورية ء باحتلاها موقع القلب في المشرق العربي» وامتلاكها حدود طويلة 
مع اسرائيل وتركياء كانت اكثر الجسور صلاحية للقيام بالاعتداءات المحتملة في هذه 
المنطقة . 

لقد وضعت الدول الامبر يالية وتركيا امالا كبيرة على الصراع السياسي 
الداخلي الدائرفي سورية » وعلى موقف حزب الشعب الموالي للغرب» وكذلك على 
عداء الحزب القومي - الاجتهاعى السوري السافر للحكومة . 

وقام شفر الرلابات المتحدة في دمشتق يوم ۲٢‏ شباط» يوم افتتاح المباحثات 
انور ال و واا جا ادال ل عر ا ن 
السورية بأئهء على الرغم من أن الولايات المتحدة تعترف بالدور الذي يمكن ان 
تلعبه جامعة الدول العربية في تطور البلدان العربية الاقتصادي والثقافي والسياسي» 
فانها تعتبر تشكيسل تنظيم دفاعي قومي على اساس ميثاق الدفاع الجاعي للدول 
العمربية «غير واقعي»» ولذلك ليس باستطاعتها تأييد قرارمصر وسورية والعربية 
السعودية لعقد حلف ثلاثي . واشارت حكومة الولايات التحدة» بنفس الوقت» إلى 
انا حب الماد ال كية - المرا وتأمل ان تنضم اليها بعض الدول العربية مع 
مرورالوقت» كخطرة اولى على طريق تكوين نظام «دفاعي» فعال في الشرق 
الأوسط . ووعدت الولايات المتحدة عند ذلك بتطوير القدرة الدفاعية هذه البلدان. 
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ويكلات اخحرى «نصحت» الولايات المتحدة سورية» الامتناع عن عقد الحلف 
العربي » والانضيام إلى معاهدة بغداد. 

وصرح خالد العظم ردا على ذلك: ان سورية ترفض قطعا الانضام إلى 
المعاهدة العراقية التركية » وبشكل عام» ترفض عقد أي تحالف عسكري موجه ضد 
وحدة الدول العربية . وأنه يعتبر تصريح الولايات ضغطاً لا شعرياً على سوريةء 
وتحاولة مفضوحة لنسف سمعة جامعة الدول العربية . 

وتابعت حكومتا سورية ومصر مباحثات) التی بدأت في ۲ آذار ١٥۱۹ء‏ ووقعتا 
اتفاقية تحدد المبادىء الاساسية لمشروع اتحاد البلدان العربيةء وتعهدتا بعدم عقد أي 
اتحاد سیاسی آوعسکري دولي دون التشاورالمشترك. وشملت الاتفاقية اشا ی 
التعاون الاقتصادي بهدف تبيئة وانشاء وحدة اقتصادية للبلدان الثلاث في المستقبل . 
ولمهذه الاهداف ايضاًء اقترحت انشاء بنك عربي لاصدارعملة عربية موحدةء 
والخاء أو تخفيض التعرفة الحمركية » وكذلك خلق مؤسسات مشتركة للقيام بمشاريع 
وإاسعة من أجل تطوير اقتصادها. ويمكن للدول العربية الأحرى الانضام إلى 
الاتفاقية إذا رغبت في ذلك . 

ثم توبعت المباحثات في الرياض. ووافقت حكومة العربية السعودية على عقد 
الحلف الشلائي » في النهاية . ونشرت سورية ومصر والعربية السعودية في 1 آذار بيانا 
مشتر كا اعلنت فيه عن قرارها بتوحيد القوات المسلحة للبلدان الثلاث. وتشكيل 
قيادة علياً للدفاع المماعي ضد اي عدوان محتمل . وكان من صلاحيات القيادة العليا 
التفتيش والتدريب والتسليح وتنظيم واستخدام القرات المسلحة الخصصة امن 
الحکومات _ اعضاء الحلف . 

وجهت ترکیا في آذار ۱۹۰۵ » بدعم من الولايات المتحدة» إلى سورية ثلاث 
مذكرات جاء فيها: انها تعتبر نشاط الحكومة السورية معادياء وتطالب ان تمتنع 
سورية عن الاتحاد مع مص وان تنضم إلى المعاهدة الحراقية - التركية» ونع 
المظاهرات الموجهة ضد «الأحلاف الدفاعية» مع الدول الغربية. وفي اسو الأحوال» 
هددت تركيا بوقاحة ب و«اعادة النظرفي سیاستھها تجاه سورية «وعدم المسؤ ولية» عن 
الأعال التي قد تنجم بين البلدين . 

وارسلت حكومة سورية في ۲١‏ اذار جوابا إلى تركيا اشارت فيه بوضوح . إلى 
ان الاتحاد مع مصر والعربية السعودية ليس موجها ضد مصالح تركيا ابدا. لكن رئيس 
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الوزراء التركي مندريس رفض استلام المذكرة السورية» علا انه فعل ذلك بشكل 
وقح وحادء وذلك لاستفزازسورية كي تقطع علاقاتا الدبلوماسية مع تركيا. 
واسرعت تركياء بنفس الوقت» تحشد قواتما على الحدود السورية ء وافتعلت بعض 
حوادث الحدود» وبدآت الصحافة التركية حهلة استفزازية واضحة من الكذب 
والشائعات والتهديد المباشرلسورية . هكذاء طلبت جريدة «الدنيا» من الحكومة 
السورية «قبول الامر الواقع واحناء الرأس»» والانضام إلى حلف بغخداد العسكري » 
وكتبت الصحيفة ايضا: «كلا اسعرت سورية بالاقدام على ذلك» كلا اسرعت بمنع 
وقوع بعض الاحداث غير الطيبة» . أما صحيفة «حرية»» فدعت بوقاحة لاسقاط 
الحكومة السورية» معلنة انها «لم تعجب تركيا منذ البداية» » لذلك على السوريين 
«ازالة الحواجز» التي «تمنعهم العيش بسلام مع تركيا» . وصرح مشعلو الحملة المعادية 
لسورية» وخحاصة الدبلوماسيون الانكليز والامريكان في تركيا ولبنان وبلدان الشرق 
الأوسط الاخحرى» انه جب حو سورية من «خارطة الشرق الاوسط» . 
اثارت سياسة الدول الامبر يالية وتدخلهم المباشرفي شؤون سورية الداخلية موجة 
جديدة من السخط والاحتجاج على الامبر يالية في جميع انحاء البلاد : ارسل كادحو 
ادن والقرى عرائض تستنكر الحلف التركي - العراقي إلى البرلان» وعبر وا عن 
تادهم الكامل للحكومة . وزاروفد عبالي بتاریخ ۱۲ آذار ۱۹٥٩‏ رئيس الوزراء 
ورئيس لحنة الشؤون الخارجية . وقدم باسم جميع عمال دمشق عريضة احتجاج ضد 
مذكرة الولايات المتحدة وتهديدات رئيس الوزراء التركي الوقحة. وعبر العاملون في 
قطاعي الطب والقضاء في مص وكذلك وطلاب جامعة دمشق وغيرهم عن 
استنکارهم الشديد ايضا. وجرت مظاهرات في اللاذقية وحلب ومدن ومناطى سورية 
الأخحرى. 

واستنكر حزب البعث والحزب الشيوعي المحاهدة العسكرية العراقية ‏ 
اة 

وأيد الحزبان مشروع التحالف بين سورية ومصر والعربية السعودية » دون 
اجراء آي تعدیل عليه . 

وعقدت في البلد» (إلى جانب مظاهرات الاحتجاج الكثيرة ضد الحلف 
العراقي - التركي) . كثير من المؤ ترات والاجتهاعات تحت شعارتعزيز تضامن ووحدة 
البلدان العربية. وجرت بتاريخ ۲۲ آذار ۱۹٠١٠١‏ الدعوة لمؤتمر اتاد نقابات العمال 
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السوريين» الذي عقد في دمشق» وطرح العديد من المطالب السياسية والاقتصادية ء 
فاستنكر بشدة المعاهدة العراقية - التركية وضخط الدول الامبر يالية ء وايد نبج 
الحكومة السورية في السياسة الخارجية . وعقد» (تحت نفس الشعارات). الم تمر 
الأول لطلبة سوريةء ومؤ تقر النساء السوريات» وعدد لا محصى من اجتاعات 
وتظاهرات الفلاحين . 

نشرت الحكومة السورية في ۲۲ آذار ٥٥1۹ء‏ معتمدة على دعم الجماهير 
الشعبية الصلب وأكثرية الاحزاب السياسية » بياناً رسمياً استنكرت فيه » من جديد» 
خهج تركيا السياسي تجاه سورية» واعتبرته تهديدا مباشرا لسورية . 

اشتد النزاع التركي - السوري بعد أن اقترحت حكومتا العراق ولبنان أواخر 
آذار ه ٠۹ ٠‏ «الوساطة» لتسوية العلاقات بين تركيا وسورية» فحاولتاء باسم «المساعي 
الخيرة»» الضغط على سورية واجبارها اعادة النظر في موقفها من المعاهدة العراقية - 
التركية . 

لكن حكومات مصر والعربية السعودية وعدد من البلدان العربية الأخحرى 
قدمت لسورية مساندة حازمة في نضاها ضد ضغوط الدول الغربية وتركيا. 

اعلنت حكومة انكلترا انض امها إلى الحلف العراقي - التر كي في ١‏ اذارء 
ووقعت الاتفاقية المناسبة م العراف. وانکشف بذلك قناع المحلية» الذي حاولت 
الاوساط الامبر يالية الباسه لحلف بغداد. وبانت أهداف الحلف امام الرآي العام 
العالمي بوجهه الحقيقي » أي كعملية حية لحلف شال الأطلسي » وكعدوان موجه ضد 
الشرق الأوسط والاتحاد السوقييتق . 1 

ومثلت اعيال الحكومة العراقية خرقاً جديدا لميثاق الأمن ا لماعي لعام ۰٠۹٠ء‏ 
وميثاق جامعة الدول العربية ء اللذين نصا على عدم السماح بعقد احلاف عسكرية 
مع الدول الغربية دون تشاورمسبق مع الدول العربية الأخرى . وأدى هذا إلى 
تعاظم التضال في سورية ضد الحلف العدواني المشكل (حلف بغداد)» وإلى انضام 
فئات جديدة وجديدة من الشعب إلى هذا النضال. 

وشنت القوى التقدمية نضالاً واسعاً ضد حلف بغداد والضغوط الامبركية - 
الانكليزية -التركية» وبنفس الوقت» نضالا حدداً في سبيل حقوق الكادحين 
الاقتصادية والاجتاعية . 

وأثار تزايد المؤامرات الامبر يالية كذلك مضاعفة نشاط انصارالسلم في 
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. سورية» إذ انه حتى منتصف آذار ٥٥۱۹ء‏ قد جمع في حلب وأطرافها فقطء تحت 
نداء مكتب مجلس السلم العالمي ضد التحضير لحرب نووية» حوالي /١١/‏ ألف 
توقيع » منهم /۷/ آلاف امرأة. وحتى حزيران ١٠۹٠ء‏ وصل عدد التواقيع إلى 
/۳ آلف توقیع › إذ وقع على النداة عيال وفلاحون وحرفیون وطلاب ورجال دين 
وقادة نقابات» وكذلك /٠١/‏ نائباً في البر لان السوري»› وجری في دمشق (اذار 
٠١‏ ) اجتماع انصارالسلم في البلدان العربية. وحضر الرأي العام التقدمي في 
البلد بنشاط للمؤ تر العا مي لانصارالسلم في هيلسنكي (حزیران )٠۹٥۵‏ . 

وجاء اشتراك سورية في اعمال مؤتر الدول الافرو- اسيوية» المعقود في باندونغ 
(۱۸ نيسان »)۱۹٠١‏ دع] هاما لنضاها اللاحق ضد الضغوط الامبر يالية . واستنكر 
مؤترباندونخ بشدة تدخل الدول الامبر يالية في الشؤون الداخلية للدول العربية » 
واصدربياناً خاصاً لدعم نضال الشعوب العربية ضد تشكيل الدول الامبر يالية 
للأحلاف العدوانية على البلاد العربية هدف ضمها بالقوة إلى الأحلاف المذكورة. 
ووافقت سورية » مع دول القارتين المحبة للسلام » على المبادىء الحمسة في التعاون 
والتعايش السلمي التي نادى بها المؤتمر» ووضعتها في اساس سياستها الخارجية . 

قدم الاتحاد السوفييتي في تلك الظروف» التي کونتها اعال تركيا العدوانية 
و ودعم من قبل الدول الامبر يالية › وضعاً متوتراً في منطقة الشرق الأوسط› 
دعسا حازماً للشعب السوري . ونشرت وزارة ا لخحارجية السوفيتية بتاريخ 
1406/4/۱٦‏ بياناً خاصاً حول «الأمن في الشرق الأوسط» اشير فيه إلى ان 
«الدور الذي تعطيه الدول الغربية لتركيا في تشكيل احلاف في الشرق الأوسط 
والأدنى يثير قلقاً مشروعاً لدى الدول العربية» إذ يشل حطراً مباشراً على استقلا ما 
الوطني» . وجاء في البيان: «ان الاتحاد السوفيتي› انطلاقاً من مصالح أمغه وقضية 
السلام في العام اجمى» سيدافع عن حرية واستقلال بلدان الشرق الأوسط» وضد 
التدخحل في شؤ ونها الداخلية» . 

حاولت الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا في ايار ١٠۱۹ء‏ أن تقدم المساعدة 
للعراق» من أجل ارغام سورية على الامتناع عن المشاركة في الاتحاد العربي . فقد 
وجه العراق في أواسط ايارمذكرة لسورية » يطالب فيها أن تعتنع عن توقيع الاتحاد 
الثلاڻي . وعقدت الحكومة العراقية ء على ما يبدوء اماما على دعم حزب الشعب. .- 
لكن صبر ي العسلي أعلن ان حكومته لا تنوي التراجع عن سياستها بالتقارب مع 
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مصر والعربية السعودية» ووصف نشاط الحكومة العراقية بأنه استمرار لحملة التهديد 
والتخريب ضد سورية. 
ييدان المد العظيم لحركة الجحم )اهبر الشعبية المعادية للامبر يالية ء ودعم هذه 
الجاهير لسياسة الحكومة» وتوسع علاقات سورية الدولية » وتوثقف العلاقات 
العربية» وفي النهاية» الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد السوفييتي › والرأي العام 
التقدمي في العام لسورية» قد اجبر الدول الامبر يالية وحلفاء ها على الامتناع عن 
اهجوم العلني على سورية» لتتحول مؤقتاً من تاكتيك التهديدات المفضوحة من 
الخارج إلى تنظيم اعمال تخريبية قي الداخحل» مستخدمة بذلك قوى الرجعية 
الداخلية » ومستفيدة كذلك من موقف الحزب القومى - الاجتماعى السوري» الذي 
ناهض علا سياسة الحكومة الداخلية والخارجية . واعتمدت الامبر يالية في مؤ امراتيا 
هذه على استمرار الصراع بين الأحزاب الداخلة في الائتلاف الوزاري » وكذلك 
على حزب الشعب الواقع في المعارضة . 
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تراص القوى الوطنية 
)1۹5٩ - 14٥٥ (‏ 


کان آول حادث ۰ آثار الرآي العام في الوطن العربي» ضمن تاكتيك الدول 
اللامير يالية الحديد. هواغتيال مساعد رئيس الدائرة الثالثة هيئة اركان الجيش 
السوري» العقيد عدنان المالكي في ۲۲ نيسان ١٠۱4ء‏ الذي كان معروفاً بنظراته 
التقدمية المعادية للامبر يالية وبمواقفه ضد الاحلاف العسكرية . كان القاتل عضواً 
في الحزب القومي الاجتهاعي السوري . وقد اظهر التحقيق بکل وضوح › ان حیوط 
المؤامرة قد امتدت من السفارة الامريكية في دمشق . وأوضح ايضاء ان القتل قد تم 
بهدف تحقيق انقلاب عسكري جديد» والقضاء على النظام البرلاني» وأنه قد تم 
التخطيط لقتل عدد من قادة وشخصيات الحيش الآخرين» العادين للامبر يالية : 
هيت البلد في جلة إحتجاج واسعة ضد مدبري امو امرة وطالبت بمنع الحزب 
القومي - الاجتماعي السوري فوراًء وتحول تأبين العقيد عدنان المالكي إلى مظاهرة 
عظيمة معادية لامي يالية . ومنع نشاط الحزب القومي السوري بمرسوم من الحكومة 
في ۷ ايار وصودرت جيع متلکاته . وقدم للمحاكمة / /۷١‏ شخصية مدنية و/ /۲١‏ 
ضابطا - اعضاء في هذا الحزب . لكن عددا من قادة الحزب قد استطاعوا اهرب إلى 
لبنان» حيث منحتهم الحكومة اللبنانية آنذاك حق اللجوء السياسي » وحربة النشاط 
المعادي للقوى الديمقراطية السورية. 
واظهرت محاكمة الحزب القومي الاجتاعي السوري أيضاء أن الصراع داخحل 


الجيش مازال يحتدم بين الأوساط الرجعية العميلة للامبر يالية والضباط الوطنيين › 
المطالبين بانتهاج سياسة محايدة وعدم الاشتراك ف أحلاف واتحادات الامريالية . هذا 
وقد اعتمدت اوساط الجيش الرجعية على دعم الحزب القومي السوري» ما الضباط 
الوطنيون» بمن فيهم الشهيد العقيد عدنان المالكي » فدعمهم حزب البعث. 
ويهذا الشكل » قضت حكومة صبري العسلي» بمنعها الحزب القومي 
الاجتماعي السوري» على أحد احطار القوى الرجعية من جهة» وعززت بتحالفها 
مع حزب البحث في الوزارة والبرلمان» مواقع هذا الحزب داخحل الجيش» من جهة 
آخحری» وبا أن الصراع داخل البلد» قد جرى مح انصار السياسة الخربية المتمثلة في 
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شخص حزب الشعب» والمجموعات الرجعية الأخرى» فإن محاكمة ومنع الحزب 
القومي الاجتماعي السوري قد عنت. ان الحكومة» المدعومة من الحزب الوطني 
وحزب البعث» مستعدة لاحباط آي نشاط موجه لتوطید العلاقات مع الغرب وتركيا 
والعراق . بيد أن الاثتلاف نفسه بين الحزب الوطني وحزب البعث كان ضعيفاً جداء 
وظل قائ فقط بفضل وجود خطر خارجي » وضرورة النضال ضد الأعداء المشتركين - 
انصار الاتحاد مع العراق والدول العربية » وكانء عاجلا أم أجلاء مكتوبا على هذا 
الائتلاف السقوط . 

في الوقت نفسهء استعرالخلاف داخل حزب البعث نفسه حول المهات 
القادمة للحزب بين زعيم ا لحزب الاشتراكي العربي السابق اكرم الحوراني من جهةء 
وزعيمي حزب البحث العربي ميشيل عفلق وصلاح البيطارء من جهة اخحرى» إذ 
اعتبر اكرم الحوراني ان مهمة الحزب الأساسية هي توسيع ركائزه ونفوذه ذاحل البلدء 
والتعاون مع كافة القوى الديمقراطية بيا فيها الحزب الشيوعي » خحاصة › ضد تزايد 
مؤامرات الدول الامبر يالية . اما عفلق والبيطارء فاعتبرا ان المهمة الأساسية تكمن 
في الدعوة لشعارات البعث الاساسية في كافة البلدان العربية » ووقفا ضد التعاون مع 
القوى التقدمية الأخرى› وبشکل خاص» ضد الحزب الشيوعي› وکان حزب 
البعث حتی ایلول ۱۹٥١‏ امام خحطرالانقسام . وخرج من الحزب بعض الكوادر 
القيادية» وكذلك نواب في البرلمان» منهم جلال السيد - أمين فرع الحزيرةء لكن 
زعماء الحزب استطاعوا كبح الازمة الداخلية في البعث» ودعوا الأعضاء للوحدة في 
وجه التهديدات المستمرة من قبل الدول الامبر يالية . 

نظرا للصراع السياسي الداخلي الحاد» اجلت حكومة سورية في عام ٠۹۵٤‏ 
حل المسألة الدستورية الثانية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية » وذلك حتى ناية 
فترة الرئيس المؤقت هاشم الاتاسي في اب .٥‏ وکان دور الرئيس في حياة البلد 
السياسية» حسب الدستورالحديدى هاما جدا» اذ يدير هو السلطات التنفيذية» 
ويقود القوات المسلحة»› ويملك حتى حل الرلمان وتحديد الانتخابات الحديدة. 
لذلك اثارامر انتخاء الرئيس اشتداد الصراع السياسي من جديد وتعقيده . وكان 
الخلاف بين الاحزاب السياسية عميقا لدرجة انه كان من الصعب قبل ٠١‏ يومامن 
الانتخابات تقدير جراها. 

ترشح لمنصب الرثاسة كل من زعيم الحزب الوطني شكري القوتلي» وزعيم 
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«المستقلين» خحالد العظم› وزعيم حزب الشعب ناظم القدسي . وجرى التنافس 
الأساسي بين شكري القوتلي وخالد العظم . 

وقف حزب البعث» رغم تعاونه مع ا لحزب الوطني› ضد ترشیح القوتلي معتبرا 
اياه حافظا جداء ودعم خالد العظم» ما آدى الى فرط التحالف بين الحزب الوطني 
وحزب البعث. ولكن احدا من المرشحين م يجحصل على أغلبية كافية » وكان يمكن 
حل المسألة فقط بانسحاب احد المرشحين» واقدم حزب الشعب على هذه الخطوة» 
اذ سحب عشية الانتخابات ترشيح ناظم القدسي لصالح شكري القوتلي . 

أصبح شكري القوتلي نتيجة للتصويت في ۱۸ آب ۱١١١‏ ريسا للجمهورية» 
واعلن القوتل في حديث للصحفيين: «انه لاينتسب الى اولثك الذين يؤيدون فكرة 
الانضام الى آي حلف»» ولا يعتبر «اقامة العلاقات مع الدول الخربية ضرورة 
ملحة». لكنه» وهوالمدين لحزب الشعب بنجاحه في الانتخاب» كان عليه الحذ 
مصالح هذا الحزب بعين الاعتبار. ولهذاء استعاد حزب الشعب مواقعه في الوزارة 
التي شكلها مثل «المستقلين» سعيد الغزي في ايلول ٥١1۹ء‏ واصبح أمين عام الحزب 
علي بوظووزيرا للداخلية . وبا أن غالبية المناصب اعطيت للمستقلين وشخل سعيد 
الغزي منصب وزير الخارجية ايضاء فقد اضحى الحزب الوطني خارج الوزارةء 
وسرعان ما اعلن عن وقوفه في صف المعارضة . 

وبغض النظرعن تحسين مواقع حزب الشعب» فقد فهم قادته أنه جب على 
الحزب» امام الحركة الواسعة المعادية للامبر يالية » ان يكون اكثر حذرا في مسائل 
العلاقات العربية» وخاصة في امر التوجه نحوالغرب . وكان عليه ايضا ان يدعم 
شكري القوتلي» الذي وقف مع توثيق علاقات الصداقة مع مصروالعربية السعودية» 
وضد جر سورية الى الاحلاف الغربية . لذلك جاء قي البيان الحكومي ۲١(‏ ايلول 
 ) ٥‏ انه «ليس لسورية مصلحة في الانضام الى حلف بغدادء ولا لأي حلف 
عسكري أجنبي»» وانها ستتخذ كافة التدابير للدفاع عن استقلا ها وسيادتها ونظامها 
الجمهوري الديمقراطي . وأعلنت حكومة سعيد الغزي كذلك. انها ستحابع 
المباحثات لعقد اتحاد ثلاثي » والذي يجب أن يصبح اساسا للحلف العربي العام » 
ودعت الحكومة في جال السياسة الداخلية اجراء تعديلات على الاحزاب السياسية 
والجهاز الاداري» وتعديل قانون الانتخابات وقانون الضمان الاجتهاعي » وتحقيق 
توزيع اراضي الحكومة بين الفلاحين» وكذلك استخراج الموارد الطبيعية» والدفاع 
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عن الصناعة الوطنية» وعقد اتفاقيات تجارية مع الدول الاجنبية على اساس المساواة 
والنفع المتبادل. 

تم» بعد شهرمن هذا التصريح»› في ۲١‏ تشرين أول» التوصل الى اتفاق 
حول عقد معاهدة دفاع ثنائية بين سورية ومصر» وني ۲٤‏ تشرين أول - بون سورية 
والعسربية السعودية» وقي نفس الوقت» بين مصروالعربية السعودية . نصت 
المعاهدات الثلاث تلك على التعاون والدعم المشترك في حال وقوع عدوان على أي 
من الاطراف» والبحث المشترك للمشاكل المتعلقة بأمن الدول العربية » واقرار القيادة 
العسكرية الموحدة ميزانية الدفاع المشترك. 

واتخذت حكومة سعيد الغزي كذلك عدة اجراءات لتطوير علاقات الصداقة 
مع الاتحاد السوفييتي . فقدم في ٠١‏ تموز ٠۹١١‏ الى موسكوء بدعوة من مجلس 
السوفييت الاعلى في الاتحاد السوفييتي» اول وفد بر لاني سوري . ورفع في تشرين ثافي 
٥‏ مستوى التمثيل الدبلوماسي » من بعثة الى مستوى سفارة في كل من دمشق 
وموسکو» ووقع في دمشق بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني 14٥‏ في خحتام المباحثات 
السورية - السوفيتية» على اتفاقية تبادل تجاري بين البلدين . 

وقيم الرأي العام السوري الاتفاقية التجارية السورية - السوفييتية عاليا . 
فكتبت جريدة «التر بية» : قلا كانت الدول الغربية تشتري من عندناء ما يؤ دي الى 
ضعف شديد في الاقتصاد السوري ويلحق به الكساد. . واستمرهذا الوضع 
اللاطبيعي» حتى تم توقيع اتفاقية تجارية على قدم المساواة وذات فائدة مشتركة بين 
سورية والاتحاد السوفييتي» اذ سيقوم الاتحاد السوفييتي حسب الاتفاقية التجارية 
الجحديدة.ء وبشكل مغاير للغرب الذي يحتكر اسواقنا ولا يشتر ي شيشا من بضائعناء 
بيع بضائعه لنا مقابل أن يشتري بضائعنا» . 

كان توطيد الروابط مع الدول الحربية» وتحسين وتوسيع العلاقات السورية - 
السوفييتية سيبافي الضخط الجديد على سورية من قبل الدول الغربية : وصلت 
مجموعة من قطع الاسطول السادس الامریکي في ۲۴۳/ ۱۹۰٥/۱۰‏ الى بير وت٠‏ 
ووصلت مجموعة اخری في ۲۸ تشرين أول الى استنبول. ومن جديد بدأ حشد 
القوات التركية والاسرائيلية على الحدود السورية . وقامت القوات الاأسرائيلية ليل 
الاول من تشرين ثاني في منطقة بحيرة طبر يا بقصف خفر الحدود السوري - موقع 
ا لحصى . وعبر في اليوم الثاني مجموعة من العساكرالاتراك الى الاراضي السوريةء 
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ودخحلت قريتي كاتلجا ودكداك . وخرقت الطائرات التركية والاسرائيلية في ۷ تشرين 
ثاني المجال الجسوي لسورية . اما في ٠۲‏ تشرين الثاني فقد تغلغلت كتيبتان مزودتان 
بأسلحة المدفعية والآليات من الجيش الاسرائيلي في عمق الاراضي السورية» قرب 
منابع نهر الاردن» واحتلت ٤‏ مواقع حدود . استشهد في المعركة ۳۷ عنصرا من الجيش 
السوري و١٠‏ مواطنا من السكان الآمنين . وهاجمت في ليل ٠۲‏ كانون أول فرقة 
عسكرية اسرائيلية قوامها / /۴١ ١‏ جندي الواقع السورية على الشاطىء الشرقي 
لبحبرة طبر يا» فقتلت حوالي / ٠١‏ / سوریا واسرت / ۳۰/ جنديا. 

تقدمت الحكومة السورية في ٠۳‏ كانون أول بشكوى الى مجلس الامن» الا 
انه» ونتيجة لتصريح الامين العام ية الامم المتحدة همرشولد والذي قال فيه » انه 
ينتظر في القريب العاجل تقرير لحنة المصالحة السورية - الاسرائيلية» اتخذ مجلس 
الان قرارا بتاجیل مناقشة الشكوى حتى استلام ذلك التقرير. 

ولم تكتف الارساط الامبر يالية بالأعمال العسكريةء بل لجأت الى الضغط 
الاقتصادي على سورية . هذا بالاضافة الى أن سورية في اواخرعام ۱۹٠١‏ - بداية 
۱۹٩‏ قد كانت في وضع اقتصادي صعب ومتدهور للغاية » بالاضافة الى الحفاف 
الشديد عام ١٠1۹ء‏ وعرض البنك الدولي «للانعاش والتطور» على سورية قرضا 
بقيمة / ٠١‏ / مليون دولارلتنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي درستها -لحنة 
البنك المذكورعام ٤‏ ١٠١۱ء‏ واعرب عن استعاده للمساهمة قي تمويل الخطة الخمسية 
لتطوير البلد اقتصاديا. لكن شروط القرض المقتر ح انتقصت من استقلال سورية 
وسيادتهاء واثارت غضب الرآي العام السوري . وكانت الحكومة مضطرة الى رفضه 
في ۱٤‏ نیسان ۱۹٥٩١‏ . 

قدم الاتحاد السوفييتي لسورية مساعدة كبيرة من أجل حل المصاعب 
الاقتصادية » اذ وسعت الاتفاقية التجارية والجحمركية بينهما دورة البضائع التبادلةء 
وقدمت كل من مصر والعربية السعودية مساعدات ايضا. 

لكن سورية» وعلى الرغم من الضغط الاقتصادي السياسي الامبرياليء قد 
حطت خحطوات الحرى على طريق تعزيز التضامن العربي . فعقد خلال فترة ( - 
۲ آذار۹١۱۹)‏ في القاهرة اجتماع رؤ ساء وزراء سورية ومصر والحربية السعودية› 
بحثت فيه مسألة التدابير الفعلية لتنظيم دفاع الدول العربيةء وخاصة تقديم عون 
لحكومة الاردن في نضاها ضد الامبر يالية . وبحشت» خارج جدول الاعءال» مسألة 
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زى وسات قى الوخةة: وتعت في دمشق والقاهرة» من آذار الی ایار ٩۱۹۰ء‏ 
لقاءات واجتماعات عشلى سورية ومصر والعربية السعودية واليمن وبلدان عربية 
اخری. وعمقت هذه الدول اكثر فأكثر من علاقات الصداقة فيم بينها» وتوصلت الى 
وجهات نظر موحدة حول جميع المسائل المتعلقة بالوضع في الشرق الاوسط والمؤ امرات 
الامبر يالية في هذه المنطقة . 

كان احد ابرزمظاهرتعمق التضامن العربي هوالدعم النشيط الذي قدمه 
الشعب السوري للنضال الوطني التحرري في الجزاثرء اذ جرت خلال ربیع وصیف 
عام ٩‏ في جع انحاء البلاد مظاهرات واجتراعات معادية للامير يالية وتأييدا 
لنضال الشعب الحرائري البطل في سبيل الانعتاق من التبعية الأستعارية . واخحذت 
الحكومة السورية في بداية تيسان قرارا يطالب جامعة الدول العربية ان تشير لحميع 
اعضائها بقطع العسلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع فرنساء واعلن عمال 
سورية في ۲١‏ نيسان اضرابا عاما ضد سياسة فرنسا في الجزائر» اشترك فيه حوالي 
/۳۰/ آلف انسان . وجرت في الثاتي من حزيران مظاهرة طلابية » طالبت وزارة 
الاقتصاد الوطني بمنع تصدير الحبوب الى فرنسا. وقد نفذ هذا المطلب» وكان لحزب 
البعث فضل كبير في ذلك. اذ نظم نضالا نشيطا في البرلمان ضد كبارملاك الأراضي 
من مشلي حزب الشعب» ذوي الصلحة في تصدير القمح . وبدآفي ٠۵‏ اب «اسبوع 
الحزائر» في سوريةء الذي جرى خلاله في جميع انحاء البلاد اجتهاعات تضامن وتأييد 
للشعب الجزاثري › وحملة ترعات مالية لمساعدة الوطنيين الجزائريين ا 

لعب التطور اللاحق لعلاقات الصداقة مع الاتحاد السوفييتي والدول 
الاشتراكية الاخرى دورا هامافي تعزيز مواقع سوريا الخارجية :عقدت الحكومة 
السورية اواخر ۱۹۰۵ -أوائل ٠۹٥٩‏ اتفاقيات تبادل تجاري وغيرها مع جمهورية 
المانيا الديمقراطية» تشيكوسلوفاكيا» رومانياء هنغاريا وبلغارياء وتم في آب ۱۹٩٩‏ 
توقيع اتفاقية حول التعاون الثقاقي مع الاتحاد السوفييتي» نصت على تبادل الخبرة 
والمنجزات في جالات الأدب والفن والعلم والتعليم والدراسات العليا. . . . 

ووصل الى موسک وقي ۳۱ تشرين ول ۱۹١١‏ وفد حكومة سوري برثاسة 
شكري القوتلي . كانت هذه آول زيارة يقوم بها رئيس دولة عربية للاتاد السوفييق . 
وقد تم حلا لها تبادل وجهات النظرحول كثير من المسائل المامة التي عم الجانبين» 
وتوصل الجانبان الى تعميق العلاقات وتطويرها. وخرجت سورية على أثرهذه 
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السياسة الخارجية من الوهم» التي كونته الدول الامبر يالية في العا العربيء والذي 
اضعفت به امكانية سورية في النصف الثاني لعام ۱۹٠١‏ في النضال من أجل تثبيت 
استقلاها. كل هذاعززسمعة سورية الدولية» وساعد على تحسين الموقف الدولي 
العام في الشرق الاوسط . 

كان النضال ضد تسلط الشركات الاجنبية حطوة هامة اخحرى في تاريخ الحركة 
المعادية للامبريالية: بدأ في ۲۹ آذاراكبر اضراب لعال النفط في مدينة هص»› 
والذي جاء رداً على رفض ادارة «شركة نفط العراق» لرفع الاجور واعادة | ٠٠٠١‏ / 
عامل طردوا من العمل . وشمل الأضراب /ه١/‏ الاف عامل» ودعمه العمال 
السوریون على امتداد خحطوط الضخ من دير الزور حتى بانياس» وكانت قد شكلت 
في الايام الاولى للاضراب لحنة قيادية دخلها عمال عاديون نشطاء . ونظم الالء 
زيادة على ذلك ثلاث لحان اخحرى _ لمساعدة المضربين» والتحريض » والاتصال 
بالحكومة . وعقد في ۲ نيسان ۱۹١١‏ اجتياع حاص لمثلي المنظمات النقابية في دمشق 
والمحافظات » حيث اتخدوا قراراً بدعم عمال حمص» واعلان اللاضراب تضامناً معهم في 
حال امتناع ادارة الشركة عن تلبية مطالب العهال. واصدرت الحكومة في ۳ نيسان 
وتحت ضغط النقابات» مشروع قانون يقضي بزيادة أجورعال ومستخدمي 
الشركات الاجنبية بنسبة /.١١‏ ویمنع طردهم التعسفي . 

وفي ۷ نيسان» وافقت «شركة نفط العراق» على تحقيق مطالب المضريين . 
فكان هذا نصرا كبيرا للعمال . واظهر الاضراب تضامن الشغيلة السوريين» وارتفاع 
مستوی منظماتہم » وكذلك ازدياد وعي العال الطبقي . 

وكان الانجاز الكبير الآخرلتلك المرحلة هوعقد اتفاق مح «شركة فط العراق» 
حول زيادة دخل سورية من الأرباح الناتجة عن ضخ النفط عبر أراضيهاء اذ شکلت 
مداخيل الشركة» حسب معلومات وزارة الماليةء من استخدام نحطوط النفط لعام 
/۲٠٠/ ٥‏ مليون لبرة سوريةء في حين لم يتجاوز نصيب سورية /٠٤/‏ مليون 
لبرة. واضطرت الشركة في ۲٠‏ تشرين الثاني ١٠1۹ء‏ بعد مفاوضات طويلة واصرار 
الحكومة السورية » ان توافق على زيادة المدفوعات السنوية بمقدار /ه ,/ مليون 
ليرة ودفع /ه , ۸/ مليون اضافية عن الاعوام الماضيةء وكذلك بيع سورية / ٠٠٠‏ / 
ألف من النفط سنويا للاحتياجات الداخلية بالسعر الأدنى » وتعهدت الشركة ء 
اضافة الى ذلك بان يكون عاها من السوريين» بشكل أساسي . 
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وبدآت الحكومة مفاوضات لزيادة العائدات من دخل الشركة «تابلاين» الناتجة 
عن استخدام انابيب النفط . ووافقت الشركة ايضا على اعطاء سورية ولبنان والأردن 
والعربية السعودية ٠١‏ من ارباح الشركة الصافية لاستخدامها هذه الخطوط. آما 
التوزيع فيجري بينها على أساس طول اللخطوط المارة في كل بلد» وعقد هذا الغرض 
اجتماع في دمشق في ۲۷ اب ٩‏ , بين ممشلي سورية ولبنان والأردن والعربية 
السعوديةء اتخذ فيه قراراً حدد توزيع المداخيل العائدة من الشركة فما بينهم بشكل 
متساو. وبدأت على الفور مفاوضات بين البلدان الأربع وشركة «تابلاين» . 

كان الغاء المرسوم رقم »/۲٤١/‏ الذي اصدره الشيشكلي» والذي بحرم على 
اعضاء النقابات مارسة النشاط السياسي والانتاء لحزب سياسي ماء نصرا كيرا 
لشغيلة سوريةء ذلك أن الحكومات التي عقبت حكم الشيشكلي كانت قد الغت كل 
مراسيمه عدا هذا المرسوم » ونبضت في جيع ارجاء سورية حركة لمنح عمال النقابات 
الحريات الديمقراطية » ومنع تدخل الحكومة في أمور النقابات . لكن الحكومة رفضت 
هذا اللطلب. 

وجرت نتيجة لذلك مظاهرات في حلب» وبداً اضراب كبير ضم عمال جميع 
المهن تقريبا» ولعب التقدميون دورا كبيرا في تنظيم وقيادة الاضراب والمظاهرات . 
ورفع المتظاهرون تحت قيادتهم » الى جانب مطلب الغاء مرسوم /۳/. مطالب 
سياسية اخحرى» خاصة حول انتهاج الحكومة سياسة الحياد وعدم الدحول في احلاف 
عسكرية عدوانية. وتصدت الحكومة لاحدى المظاهرات تلك والتى اشترك فيها 
حوالي /٠١/‏ الف انسان» والقت بقوات عسكرية استخدمت السلاح والقوةء فعم 
الغضب نتيجة لاطلاق الرصاص على المتظاهرين العزل كل البلدء وكان البرلان 
مضطراً لبحث مسألة الخاء المرسوم » واستطاع النواب التقدميون رغم مقاومة النواب 
الرجعیین. توحيد صفوفهم واجبار البر لان على اتخاذ قرار بتاریخ ٠۹٣۹/۲/۱۳‏ 
يلغي المرسوم رقم /۲٤۳/‏ . 

كان هذا النصر أهمية بالغة بالنسبة لمجموع الحركة النقابية السورية . لقد ادرك 
العمال ان الاساس الراسخ للحصول على مطالبهم العادلة يكمن في التضامن 
والوحدة والنضال العنيد» وسرعان ماجرت انتخابات لجان نقابات العمال في البلد . 
ودخل في عداد الكثيرمنها الشيوعيون» الذين ناضلوا حلال الاضراب بصلابة في 
سبيل حقوف العال. 
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وجاءت نتائج الانتخابات البرلانية الاضافية في مص والمناطق التابعة ها 
حريف عام ۱۹٠١‏ كأهم حدث يشهد على اشتداد مواقم القوى المعادية 
للامبر يالية» اذ كانت هنا مواقع الرجعية قوية بشكل تقليدي » خاصة ال حناح اليميتي 
في حزب الشعب و«الاخوان المسلمين» وكبار الاقطاعيين » وكذلك مساندة شركات 
النفط الانكليزية - الامريكية ذه القوى الرجعية» كون مص كانت مقرا اساسيا 
لادارة «شركة نفط العراق» في سورية. وشنت الرجعية حملة انتخابية واسعة» حاولة 
الانتقام لاحفاقها في انتخابات عام ٤‏ ١٠14ء‏ ووحد حزب البعث والحزب الشيوعي 
وبعض مثلي «المستقلين» وا لحزب الوطني» وكذلك القوى التقدمية الاحرى» انفسهم 
ابان المعركة الانتخابية في جبهة وطنية تقدمية» ساندتهافقات واسعة من 

السكان. وحصل مثل الجبهة الوطنية التقدمية احمد الحاج يونس على أربعة اللاف 

صوت زيادة عن مرشحي الرجعية. 

کان هذا النصر صدى سياسي کبیر › اجى a‏ 
الشعب الأحرى على تصعيد النضال من أجل تعميق الديمقراطية » والدفاع عن 
استقلال البلد وسيادته. ونزع هذا الانتصار» بان واحد» القناع عن وجه الرجعية 
التي أبدت نشاط الحكومة في الدفاع العلني عن مواقعها الموالية للغرب وللامبر يالية . 
بید ان اکشر نتائج هذا الانتصار اهمية» كونه اظهر تأكيدا ملموسا على أهمية وامكانية 
قيام جبهة موحدة وعريضة للقوى الوطنية التقدمية على مستوى سورية بأسرها. 
وثبت هذا الانتصار القناعة بأن تعاون القوى التقدمية يعتبر وسيلة فعالة وجيدة 
لتجنيد الجماهير الشعبة في النضال ضد الاحلاف الامبريالية . ولم تعد وحدة 
التقدميين في الانتخابات تستوجب أن يتنازل أي E‏ 
برناجه الخاص . 

احتفلت سورية في ۱۷ نیسان ۱۹١٦١‏ رسميا بالذكرى العاشرة لجلاء القوات 
الالكليزية والفرنسية عن اراضيها. وتحول الاحتفال بيوم الجلاء الى مظاهرة واسعة 
معادية للامبر يالية . ورحبت ال ماهير ببيان وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي في ١١‏ 
نيسان حول الوضع الجحديد في الشرق الاوسط حيث أكدت مرة أخرى على موقف 
الاتحاد السوفييتى الصسديق وإيمانه بالنضال العادل للشعب السوري ضد الضغوط 
الامبر يالية . واشارت معظم الصحف السورية» عند نشرها هذا البيانء الى اهميته 
العظيمة السياسية والدولية . 


في تلك الايام » وفي المهرجان الذي نظمه حزب البعث» طرحت فكرة تحقيق 
الوحدة بين مصر وسوريةء وذلك لأول مرة بشكل رسمي وجاد. 

وتجدر الاشارة الى ان التقریر الذی قدمه خالد بکداش في ۲۲ ایلول ٠۹٥١‏ 
عن نشاطه السنوي كناثب في البرلمان عن الحزب الشيوعي » وذلك في الحشد 
الح|اهير ي للناخبين من سكان دمشق وضواحيها قد أصبح ظاهرة جديدة. لم تعرفه 
الحياة السياسية والبرلانية قي البلدان العربية من قبل ء فكتبت جريدة «النور» 
تقول: «ان اكشرمن / ٠١‏ / الف انسان من جميع أحياء دمشق وضواحيها الريفية - 
عمال» فلاحون» مثقفون» رجال سياسة» نواب» رجال دين » عحامون» اطباءء 
معلمون» طلاب» شبيبة» نساء - لبوا الدعوةء حيث امتد في منتصف النهارسيل 
لاخباية له من المواطنين على الطرقات المؤدية الى مكان الاجتهاع» . وقد اشير في بيان 
النائب بكداش الى ان الحزب الشيوعي » في نشاطه اليومي » يسير على مبدأ التقارب 
مع جميع الوطنيين المخلصين» ويعتبرهم حلفاءه الطبيعيين قي النضال العام لتوحيد 
كافة القوى الوطنية من أجل افشال خخططات الامبر باليين» واحباط مؤ امراتهم» 
وصون سورية والعام العربي من كل خطرء والسير بعزم قدما على طريق الاستقلال 
الوطني والديمقراطية والسلام» . 

ولأجل تنفيذ هذه المهيات» وكذلك الدفاع الملجدي عن استقلال البلد وسيادته 
دعا الحزب في نيسان _ ايار ۱۹١١‏ لتشكيل جبهة موحدة معادية للامبر يالية > يكون 
بإمكانا جمع كل القوى الوطنية - الطبقة العاملة ء والفلاحين (الفقراء والمتوسطين 
والبرجوازية الصخيرةء والفكات المتوسطة في المدن. والبرجوازية الوطنية ء والمثقفين 
الوطنيين. وجاء في بيان الحزب : ان خلت جبهة وطنية في الظروف الآنية الناشئة في 
سورية يتجسد بالوحدة الوطنيةء وجميع اشكال التعاون بين الحزب الشيوعي وحزب 
البعث العربي الاشتراكي» وكذلك العناضر الوطنية الديمقراطية في حزب الشعب 
والحزب الوطني وغيرها من القوى». وجاء في البيان حول الوحدة العربية : «ان 
طموح البلدان العربية نحو الوحدة لايخضع لعوامل المصادفة اوالرغبات العاطفيةء او 
الدعاية الايديولوجية التي يقوم بها هذا الحزب أوتلك المجموعة» وإان) هوشكل 
لضرورة واقعيةء ونتيجة لتطور تاريخي موضوعي » فاللغة المشتركة والتاريخ» 
والتكوين النفسي» وغيرها من العوامل المتشكلة تارخيا تفرض تأثررها الحاسم على 
الرغبات الموجهة نحو تقارب اكبر بين البلدان العربية . 
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واشير الى ان العقبة الاساسية على طريق قيام الوحدة العربية كانت وستظل 
اللامر يالية» التي تسعى لاستخدام شعار الوحدة لمصلحتهاء فلا تدحر جهدا كي 
تبعد عنه حركة التحرر الوطني العربية » وتعمل من أجل مسخ هذا الشعارباتحادات 
دينية معقودة بين البلدان المرتبطة بالاحلاف الامبر يالية (مثل العراق والاردن)ء أوبين 
البلدان المستقلة لتوها (مثل لبنان وسورية اللتين مازال للامبر يالية نفوذ كبير فيها) من 
أجل استعادة مواقعها المفقودة في تلك البلدان . وهذه الاهداف بالذات كانت وراء 
المشاريع الامبر يالية - «سورية الكبر ى» و«الملال الخصيب» وغيرها. 

وشدد على ضرورة ادراك الشعوب العربية لتلك الحقيقة : ان قيام الوحدة 
العربية يمكن تحقيقه فقط على اساس الديمقراطية والتحرر الكامل من الامبر يالية 
وأن الطريق نحووحدة البلدان العربية يمتد عبر التعاون السياسي والاقتصادي 
والعسكري بين البلدان المتحررة من الاضطهاد الامبر ياليء خاصة بين سورية 
ومصرء وكذلك بين تلك البلدان التي لازالت تناضل في سبيل الانعتاق من الظلم 
الاستعاري . 

ومن هنا كانت ضرورة الكف عن التناحر الداخلي» وتجميع القوى الوطنية في 
ظروف اشتداد التهديدات الامبر ياليةء مسألة هامة لحميع الاحزاب الوطنية تقريبا . 

وقد توجه شكري القوتلى في ٠١‏ شباط .۱۹٥١‏ برسالة خاصة الى اعضاء 
البرلان وكافة الاحزاب السياسية يدعوهم فيها الى توحيد جهودهم امام الخطر 
الخارجى » والانتقال الى اتفاق وطني معين يمكنه تخليص البلد من التبديل المستمر 
للحكومات. وعقدت من اجل صياغة مثل هذا الاتفاق عدة لقاءات لممثلي ختلف 
الاحزاب السياسية باشراف ناظم القدسي - رئيس البر لان . وتوصل بالنتجة (آذار 
(٠۹٩‏ الى اتفاق بين احزاب ومنظمات سوريا الاساسية من أجل اقرار برنامج عام 
سمي بالميثاق الوطني . 

اشترط الميشاق في جال السياسة الخارجية مايلي : الامتناع عن دخحول احلاف 

واتحادات عسكرية عدوانية » والسير على مج الحياد الابجابي » والنضال صد اعمال 
اسرائيل العدوانية» وتعميق وتوسيع التعاون مع مصرء وعقد اتفاقيات اقتصادية 
وسياسية وثقافية يمكنہا ان تصبح اساسا للوحدة العربية الشاملة» وتطوير العلاقات 
التجارية مع الدول الصديقة دف تعزيز الاستقلال الاقتصادي وال مالي لسورية. أما 
في المجال الداخلي فقد وافقت جيع احزاب ومنظمات سورية السياسية على ضرورة 
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تصنيع البلدء والقضاء سريعا على تخلفها الاقتصادي » واقرار الضان الاجتهاعي» 
واصدار قوانين حاية حقوق العال والفلاحين» وتوزيع اراضي الدولة على الفلاحين 
المعدمين وغيرها. ونص الميثاق» نزولا عند طلب زعاء حزب البعث» على فقرة 
حول ضرورة انشاء الوحدة بين سورية ومصر. 
حاولت الاوساط الرجعية افشال وحدة القوى السياسية . وأن تجعل من الميثاق 

وثيقة هدفها العداء الشيوعية» لكن التعاون بين حزب البعث والحزب الشيوعى حال 
دون ذلك . 

وتم التوصل الى اتفاق حول تشكيل وزارة تعتمد في سياستها الخارجية 
والداخلية على فقرات الميغاق الوطني . وألف صبري العسلي في ١٤‏ تموز ۱۹٥٩٦‏ 
حكومة جديدة دحل فيها مثلو حزب البعث. واعطي منصب وزير الخارجية لصلاح 
البيطارء وتم التأكيد في البرنامج الوزاري على ان الحكومة» وتمشيا مع الميثاق 
الوطني» ستسعى لتطوير الصناعة واقتصاد سورية الشعبي بشكل عام » والى اقامة 
علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع كل البلدان الصديقة » على أساس النفعة 
المشتركة وتدعيم الأاستقلال. 

كان أحد أهم جوانب سياسة حكومة صبر ي العسلي هو العمل للاتحاد مع 
مصر. وكان هذا قد تم تحت ضغط حزب البعث الذي وضع «وحدة سورية ومصر» 
شرطا اساسيا للاشتراك قي الوزارة . 

طرحت مسألة قيام اتحاد بين مصروسورية كخطوة أولى لتحقيق الوحدة 
العربية في ه تموز ۱۹٠١‏ على البر لان لمناقشتها. وشكلت لحنة وزارية خاصة لاجراء 
المباحثات المناسبة برئاسة صلاح البيطار. ولقي قرار الحكومة هذا دعا ليس فقط من 
حزب البعث» وان من الجناح اليساري لكل من حزبي الشعب والوطني» ومن 
«المستقلين»ء والشيوعيين وجماهير الشعب العريضة . بينا وقفت القوى الرجيعة - 
غالبية حزب الشعب» و«الاخوان المسلمين»» وعدد من اعضاء الحزب الوطنى ضد 
الوحدة. وكان تأييد الأحزاب التقدميةء المتمتعة بتأثبر هام وسط ا ماهير الشعبيةء 
مساهمة كبيرة في قضية الوحدة. 

قدمت الحكومة للبرلمان في ۱۷ تموزمشروع ميثاق حول المبادىء الاساسية 
لوحدة البلدان العربية المستقلة » للنظر فيه . وكان قد أعد من قبل الرئيس شكري 
القوتلي خطط الاتحاد الفيدرالي المقترح» والذي اقتضى توحيد هذه البلدان في 
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الملجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والثقافية » وكذلك تشكيل مجلس 
تأسيسي لاعداد دستور الفيدرالية . وقد افترض أن تملك دولة الوحدة المقبلة مجلسا 
تنفيىذيا (يضم الرئيس ووزراء المالية والدفاع والخارجية والتعليم والمواصلات 
والحقوق)» وجلسا تشريعياء وأن ينتخب الرئيس لفترة عامين. وان يكون من 
احتصاص المحكمة العليا الفيدرالية حل الخلافات التى يمكن ان تنشأاً بين الدول 
الداخلة في الاتحادء أما الاشراف على تنظيم وتحرك الجيش فاعطي للقيادة العليا 
الاتحادية كا احتفظت كل دولة داخلة في الاتحاد بنظامها الداحل للادارة 
والاستقلال التشريعي والتنفيذي في جميع المسائل التي لاتدخل في اختصاص الدولة 
الاتحادية» وكان يمكنما امتلاك دوائر من وزارة المالية والدفاع والمواصلات » يقودها 
المديرالعام الذي يشرف على نشاط هذه المؤسسات المشتركة وصحة تطبيق 
القوانين. وهكذا اقتضى المشروع المقدم أن يتم الاحتفاظ لدرجة كبيرة بالاستقلال 
الذاتي للدول التابعة للاتحاد» وقد وافق البرلان السوري عليه. 

عقدت في ۲ ايلول اتفاقية بين مصر وسورية حول التعاون الاقتصادي وكانت 
مهمتها حلق مؤ سسات مشتركة » وذلك تنفيذا لقرار التقارب التدريجي بين البلدين. 

ادى تأييد سورية لمصرخلال تأميمها لقناة السويس في تموز ٦٠1۹ء‏ وتضال 
الشعب المصري ضد العدوان الانكليزي - الفرنسي - الاسرائيلي حريف ذلك العام 
الى توطيد العلاقات السورية - المصرية في بعد . فألفت لجنة خاصة للدفاع عن 
مصر» وجرت بمبادرة منها في ٠١‏ اب ۱۹١١‏ مظاهرة كبيرة لتأييد قرار الحكومة 
اللصرية. ودعت اللجنة في ١١‏ آب» يوم افتتاح المؤتر الدولي في لندنء جميع عمال 
سورية لاجراء اضراب عام احتجاجا على نشاط الدول الامبر يالية التي تنظم عدوانا 
ضد مصر. وجرت في نفس اليوم » مظاهرات جماهير ية في دمشق وحمص وحلب . 
وتوجهت الحكومة السورية في ۷ اب الى مجلس الامن باحتجاج على الانزال 
الانكلو- فرنسى في جزيرة قبرص» وعلى الاستعدادات العسكرية للدول الغربية في 
منطقة الح اليش المتوسط . وكان قد دعي ء بمبادرة من سورية» الى عقد مؤ تر 
الاحزاب والمنظم)ات السياسية العربية بدمشق في ٠٠‏ ايلول من أجل صياغة 
الاجراءات الفعلية لتوحيد معركة العرب ضد الامبر يالية . 

اتخذ البرلان السوري في اجتاعه | لطاریء في ۱ تشرین الثاني ۱۹٥٩‏ اي في 
اليوم الشاني للعدوان الثلاثي على مصرء قراراً بوضع القوات المسلحة السورية تحت 
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تصرف القيادة العليا السورية - المصرية . وقطعت سورية علاقاتها الدبلوماسية مع 
انكلترا وفرنساء وأعلنت التعبئة العامة في البلادء وبداً تشكيل فرق الجيش الشعبي 
لمساندة الشعب المصري في جميع انحاء البلادء وقام العمال في نفس ذلك اليوم » بتفجير ثلاث 
محطات ضخ على خحطوط بتر ول «شركة نفط العراق» فتوقف بذلك الضخ كاملا. 
وإذا احذنا بعين الاعتبار انه كان يمر عبر قناة السويس /۷۷/ مليون طن من النفط 
سنويا وعبر سورية / ٠١‏ / مليون طن فإن وقف مرور النفط عبر هذين الطريقين قد 
حرم دول اوربا الخربية من ۷١‏ من وارداا النفطية الاعتيادية . علا بأن سورية قد 
خسرت من جراء ذلك ايضا مبلغا هاما من المدفوعات عن استغلال انابيب البترول . 
اتر كت سورية ف مو مر بوت الخاص بو اء ملوك البلذان العريية: 
والذي ايدت جميع الدول العربية فيه قرار الامم المتحدة حول الوقف الفوري لاطلاق 
النارء وسحب القوات الانكليزية - الفرنسية - الاسرائيلية من أراضى مصر. واعلن 
المؤتمرون ان بلداعهم ستقدم المساعدة لمصربكافة الوسائل» بيا فيها القوات المسلحةء 
اذا اقتضت الضرورة. 
صعدت الاوساط الامبر يالية الامريكية نشاطها التخريبي ضد سوريةبعد 
فشل العدوان الثلاثي على مصر. ففي تشرين الثاني من نفس العام» عادت القوات 
الاسرائيلية والتركية من جديد الى حشد جنودها على الحدود السورية » ورافق ذلك 
تحركات وأعےال عدوانية . وبعث وزير خارجية سورية صلاح البيطار باحتجاج الى 
الامين العام يئة الامم المتحدة على حشد القوات الانكليزية والفرنسية والاسرائيلية 
- على الحدود السورية وإالاردنية» وطالب ببحث هذه المسألة فورا في الحمعية 
العمومية . 
وبدأت في صحافة البلدان الغربية حملة هويش ضد الجمهورية السورية» 
, وظهرت في عدد من الصحف والمجلات الغربية مقالات عن «سورية السوفييتية» › 
وعن «الامدادات الكبيرة بالأسلحة السوفييتية ها» ووا لخطر» من جانب سوريا على 
تركيا وإسرائيل والعراق وما الى ذلك . . وسعت هذه الدول» بالواقع» الى التدخحل 
المسلح في شؤون سورية الداخلية . فکتبت «نیویورك هبرالدتریبیون» عن استعداد 
تركيا والعراق للقيام بنشاط فعال «اذا ما اتضحت أكثر ظواهر انتقال سورية الى 
المعسكر السوفييتي» . اما «النيويورك تايمز» فنشرت :أن «العراق محضر لغزوسورية 
عسكريا» » وان «القطيعة بينها قريبة» . وكتبت الصحيفة نفسها في ٠٠‏ تشرين الثاني 
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مايلي : «تأمل بعض الشخصيات الرسمية ان تركيا والعراق ‏ اكبر جارات سورية - 
ستقومان بعمل ما لأجل منع تدهور الموقف في سورية» . 

زيفت الدول الغريية حقيقة الموقف» وحاولت الاسام بأن سورية ملوءة 
بالسلاح السوفييتي ولد ا الكثير من الخبراء العسكريين» وأنها اصبحت «قاعدة 
للغزو السوفييتي في الشرق الاوسط». كان من اهداف هذه الحملة دق اسفين بين 
سورية والبلدان العربية المجاورة» وصرف الانتباه عن عدم تنفيذ انكلترا وفرنسا 
واسرائيل لقرارات الامم المتحدة حول سحب القوات من مصرء وتبيئة الظروف 
للاطاحة بحكومة سورية الوطنية . 

وكشف النقاب قي ۲۳ تشرين الثاني ۱١۹١١‏ عن م امرة ضد امن الدولةء 
حيث استولت قوى الامن الداخحل في جبل العرب على كمية كبيرة من الاسلحة 
والذخائر انكليزية الصنع» كانت قد ارسلت سرا من العراق الى سورية. واعلنت 
الحكومة في ۲۲ كانون أول أن المتأمرين هم وزراء سابقون» وشخصیات اخحری من 
حزبي الشعب والوطني» منهم عدنان الاتاسي» ميخائيل ايليان» حسن الاطرش» 
وبعض زعماء القبائل والعشائر» واعضاء ا لحزب القومي السوري الممنوع» وكذلك 
اديب الشيشكلي . ووجهت التهمة بشأن التتحضرر للمؤ امرة ايضا لوزير خارجية 
العراق وناثب رئيس الاركان العراقي . اللذين مولا المتأمرين بالسلاح والمال . 

كان من المفروض ان تنفذ المؤامرة على ثلاث مراحل : المرحلة الأولى لتهريب 
السلاح والذخائر الحربية من العراق الى سورية» وتوزيعه على المجموعات الرجعية 
الملحلية التي كان عليها تنظيم واشاعة الفوضى » واعمال القتل والتخريب» واعتقال 
الشخصيات السورية القياديةء إذ خطط المتآمرون لقتل شكري القوتلي واكرم 
الحوراني وخالد بكداش وغيرهم من الشخصيات السياسية المعروفة. 

وكان من المقروض بعد ذلك ان تطلب حكومة الانقلاب المساعدة من 
العراق» الذي سيدخل قواته فورا تحت ستار صد العدوان الاسرائيل المحتمل وضان 
حماية حطوط بتر ول العراق» ويبدأ عندها انزال فرنسى - انكليزي لقوات المظلات 
على الشتواطىء الستورية :تحب ميرو اؤ امرة> أئهم لن بلقوا ية مقاومة تذكر: 
ذلك لأن جزء! من الجيش السوري كان في مصرء والقسم الاحرعلى الحدود التركية 
والاسرائيلية . أما المرحلة الثالثة ء فاقتضت الغاء دستورعام ١٠۱۹ء‏ وحل البرلان 
وانتتخاب انحر بدلا عنه» واعادة تنظيم الجيش والشرطة» وتوقيع اتحاد مع العراق» 
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وتنصيب ولي عهد العراقء الامير عبد الاله» نائيا للملك في سورية . 

كان على محطة الاذاعة البر يطانية في قبرص ان تعطي اشارة الهجوم . وكانت 
حكتومة الكراق قد سمت للم امرين مرا حصت علها بوره خن انكل 
وفرنسا. وكان من المفروض ان تعترف كل من انكلترا وفرنسا وتركيا بالحكومة الجديدة 
فوراً وساهمت الولايات المتحدة الامريكية مساهمة فعالة في تنظيم واعداد الم امرة 
ايضا. 

ركان الاعتماد الاساسي في تنفيذ المؤامرة على الحزب القومي الاجتهاعي 
السوري الممنىع » وعلى حزب الشعب الموالي للغرب علنا. وكان قد بني معسكر 
خاص في لبنان لتمدريب اعضاء الحزب القومي السوري على استخدام الاسلحة 
الحديثة . وتم التتخطيط ايضا لأن تقوم القوات الاسرائيلية -خطة الانقلاب بصدامات 
مسلحة على الحدود السورية من أجل الهاء الجيش السوري . واعطي لاديب 
الشيشكلي اكثر الادوار اهمية في المؤ امرة. هكذا قدم الشيشكلى خلال مرحلة الاعداد 
الى بير وت والتقى بالمتآمرين السوريين واطلع على مخططاعهم» ثم غادربعدها الى 
فرنسا» ومن هناك ظل على اتصال دائم باللتامرين . وحصل المخطط. حسب 
اعتراف عدنان الاتاسي - احد المشتركين بالمؤ امرة » على ترحيب من جانب الاوساط 
الاحتكارية في الولايات المتحدة الامريكية . 

وبصرف النظرعن فشل الم امرة» فإن الادارة الامريكية قد نشرت فی ۲۹ 
تشرين الثاني ۱۹١١‏ بيانا اشارت فيه الى وجود «حطر» على وحدة اراضى واستقلال 
بلدان حلف بخداد السياسي . وجاء في البيان ان الولايات المتحدة الامريكية تنظر الى 
هذا «الخطر» ب«جدية عظمی »» وهي مستعدة لتقديم عونا لاعضاء حلف بغدادء 
في حال الضرورة. كان تصريح واشنطن هذا بمثابة تشجيع جارات سورية » والمعادية 
هما لمتابعة النشاط التخريبي العدواني . وسعرت الصحافة الامريكية الحملة التى بدأتها 
الحكومة الامريكية ضد سورية وكتبت صحيفة «نيويرك جيرالد تريبيون» في مقالما 
الافتتاحي» ان سورية تعتبر نقطة خطر حربي» ودعت الى «توحيد السياسة 
الامريكية والفرنسية والانكليزية في حال ظهور الخطر»ء وكذلك ابقاء الاسطول 
السادس الامريكي قي حالة استعداد عسکري داثم . 

وأدان مشل سورية في هيشة الامم المتحدة يوم ۰ تشرین الثاني ۱۹٥٩‏ في 
تصريحه الخاص حول الموقف الناشىءء حلة الافتراء السعورة الي اطلقتها اوساط 
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معينة في الخرب ضد سوريةء واكد ان سورية تتمسك بصلابة بسياسة عدم 
الأنحياز. ووجه وزير الخارجية السورية صلاح البيطار برقية صريحة الى الامين العام 
فيئة الامم التحدة» مع طلب لتوزيعها كرثيقة رسمية في الاجتهاع . 

واتخذت داخل البلد مجموعة من التدابير » إذ شكلت في تشرين الثاني - كانون 
الأول ۱۹١١‏ جبهة وطنية دحل في عدادها حزب البعث» والحزب الشيوعي » 
والممثلون اليساريون للحزب الوطنيء والتكتل الشعبي الاشتراكي في هصء 
والممثلون المعروفون ب «المستقلين» مثل خالد العظم وغيره. بنا بقي حزب الشحب 
خارج الجبهة . وقد شمل برنامج ال حبهة النقاط الاساسية التالي : الدفاع عن استقلال 
البلد وسيادته» والنضال ضد مؤامرات الدول الامبر يالية على سورية والعالم 
العسربي > والمقاومة الصلبة لجميع خحاولات جر البلد الى الاتحادات والاحلاف 
الامبريالية العدوانية في الشرق الاوسط» وخاصة الى حلف بغداد العدواني» كأحد 
العوائق على طريق الوحدة العربية . 

ونظرا لأن التحقيق في مؤامرة عام ٩‏ قد كشف عن ارتباط الجناح اليميني 
لحزب الشعب بهاء وكذلك عدد من ممثلي الحزب الاشتراكي التعاوني وبعض 
المستقلين»› فقد جرى تعديل وزارة صبر ي العسلل دون ادخال حزب الشعب فيها . 
وغادر البلاد عدد من النواب - اعضاء حزب الشعب والحزب الاشتراكي التعاوني» 
وكذلك بعض «المستقلين»-وقدم للمحكمة العسكرية /٤١/‏ زعي سياسياً بمن 
فيهم /۷/ وزراء سابقين» اعضاء في حزب الشعب والحزب القومي الاجتاعي 
السوري الممنوع . 


AS 


فشل غاولات ربط سورية ب «مہادیء مشروع ایزنہاور» بالقوة 


لقد اضعف امتناع الدول العربية عن الانضام الى حلف بغدادء وكذلك 
فشل العدوان الثلاڻي ضصد مصر اضعافا شديدا مواقع الدول الامبر يالية في الشرق 
الاوسط» بينا تزايدت اهمية الشرق الاوسط بفضل الوضع الاستراتيجي »وكير حجم 
النفط الذي يستخرج منه یوما بعد يوم . 

ان تطورحركة التحرر الوطني في بلدان الشرق» والسياسة الوطنية المستقلة التي 
سلكهاعدد من دول المنطقة» وخاصة سورية ومصر» وضعف مواقع انکلترا وفرنسا 
نتيجة فشل العدوان الثلاڻي » كل هذا وضع مصالح الاحتكارات النفطية الكبر ى 
تحت الخطر. في هذه الظروف» قامت الاوساط الاحتكارية الامريكية» الساعية منذ 
القديم لازاحة فرنسا وبريطانيا من الشرق الاوسط» بمضاعفة نشاطها في هذه المنطقة 
بشکل حاد. وہذاء» اصح واضحا حتی آواخرعام ۱۹٥٩‏ ان حلف بغداد الي 
نظم للحفاظ على مواقع الدول الاستعمارية وتعزيزها في الشرق الاودطء قد أصبح 
مشرفاً على الفشل النهائي » وهنا وضعت الدول الامبر يالية في جدول الاعمال مسألة 
کر جات خدید اهاط عل اا 

توجه الرئیس الامريكي ایزناورفي ه کانون الثاني ۱١٩۷‏ الى إلكونغرس 
برسالة خاصة حدد فيها السياسة الجديدة للولايات امتحدة في الشرق الاوسط 
والأدنى . وحملت هذه الرسالة في| بعد تسمية «مبادىء ايزنهاور» . وقد جاء فيها: «ان 
الشرق الاوسط وصل الى مرحلة سياسية جديدة من تاريخه» ونظراً لد «فراغ» الذي 
تكون نتيجة لضعف مواقع انکلترا وفرنسا» «والخطر» الذي دده من قبل الاتحاد 
السوفييتي والدول التي «تسيطر فيها الشيوعية الدولية»» فقد اعلنت الولايات المخحدة 
بوضوح وأشارت بصراحة الى أهمية المنطقة البالغة بالنسبة للدول الغربية . ودعت 
الأوساط الحاكمة في الولايات المتحدة الاسريكية هذه «المبادىء» واصفة اياها 
بدانقلاب» في علاقات الولايات المتحدة مع دول الشرق الاوسط» وب «البرنامج 
الشجاع» المدعو لازدهار هذه البلدان. وأكدت خلال ذلك على أن سياسة الولايات 
التحدة تختلف بشكل جذري عن السياسة الاستعمارية التي اتبعتها انكلترا وفرنساء 
وأن الولايات المتحدة دعمت دائم| «استقلال وحرية» بلدان الشرق الاوسط» ولم 
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تحاول ابدا فرض سيطرتها الاقتصادية أو السياسية عليها. 
بيدأنه أشير بوضوح الى الاسباب الحقيقية لظهور «المشروع» الجديد في رسالة 

الرئيس ايزنهاورنفسهاء حيث جاء فيها ان الشرق الاوسط يملك اهمية اقتصادية 
وسياسية بالغة بالنسبة للاوساط الاحتكارية الامريكية » وأن «الشرق الاوسط يسهل 
الاتصال والتبادل التجاري بين اوروبا وأسيا وافريقيا» . وأنه» في هذه المنطقة «يوجد 
حوالي ثلڻي منابع النفط العالية المعروفة حالياء وهويلبي في الحالات الطبيعية حاجة 
کثبر من دول اوروباء اسيا وافريقيا من النفط» . وهذا» ؤإن التحليل السطحي هذا 
ال«مشروع» اظهر آنه وسيلة آخحری من أدوات الاستعیاں ویعبر عن مطامح 
الولايات المتحدة الامريكية في السيطرة الاقتصادية والسياسة والعسكرية الكاملة دون 
منازع في هذه المنطقة . 

افترضت «مبادیء ایزناور» منح بلدان الشرق الاوسط «مساعدة عسكرية 
واقتصادية » وكذلك حق استخدام قوات الولايات المتحدة الامريكية المسلحة في حال 
الضرورة» دون اخذ موافقة مسبقة بذلك من الكونغرس الامريكي وخحصصت الادارة 
الامريكية هذه «المساعدة» الاقتصادية والعسكرية / /٠٠١‏ مليون دولار سنويا. 

لقند دل قبول الكونغرس ب«المشروع» على أن الاوساط الحاكمة في الولايات 
المتحدة الامريكية » قد حصلت على حق تقويم أية حكومة في الشرق الاوسط» تلك 
علاقات صداقة مع الدول الاشتراكية» أو تسلك سياسة مستقلة» على أنها حكومة 
تابعة أو واقعة تحت سيطرة الدول الشيوعية . وعلى هذا الاساس» تم اتخاذ اجراءات 
عدوانية ضدها. وكان يكفى ههذاء ان تعلن أية دولة من هذه المنطقة» عن وجود 
تہدید ما من جانب دولة E‏ مجاورة «تسيطر فيها الشيوعية الدولية» حتى تتدخحل 
أمريكاء وتحسم الصراع لصالحها. ووضع «المشروع» البلاد العربية بشكل فعلي امام 
حيارين : اما الموافقة عليه » والانضام بهذا الشكل الى الحلف المعادي للشيوعية › 
الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية » واما الرفض والوقوع» بهذا الشكل» في 
عداد البلدان «التى تسيطر عليها الشيوعية الدولية» وعلى امريكا ان تعمل ضدها. 
وهكذا كان أحد أهم أهداف هذا «المشروع» هوالقضاء على سياسة الحياد التي 
سارت عليها مجموعة من دول الشرق الاوسط . وفضلا عن ذلك» أعطى «المشروع» 
لأمريكا امكانية التدخحل العسكري في شؤون البلدان العربية الداخلية وحلق 
النزراعات بينا. 
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واعتقدت الاوساط الامريكية الحاكمة أنه من خلال طرح موضوع وجود «فراغ 
القوى» و«حطر الشيوعية» في الشرق الاوسط يمكنها بمساعدة هذا «المشروع» اخراج 
منافسيها في هذه المنطقة (فرنسا وانكلترا) هذا من جهة» وخنق حركة التحرر الوطني 
للشعوب العربية بأي ثمن» وتمزيق وحدتمم المتعاظمة في النضال من أجل الحرية 
والاستقلال» وجرهم الى اتحادات وأحلاف امبر يالية عدوانية » من جهة اخرى. 
وطمحت الاوساط الحاكمة في الولايات المتحدة بمساعدة ال«المشروع» هذاء زيادة 
على ذلك» في خحلق جسرمتين في هذه المنطقة ضد الاتحاد السوفييتي والبلدان 
الاشتراكية الاخرى . 

لكنه فاتهم حسبان تلك التغييرات الجذرية التي حصلت في البلدان العربية 
بعد الحرب العالية الثانية » نتيجة نهوض حركة التحرر الوطني . فاصطدم «مشروع 
ايزنہاور» بالمقاومة العالية لشعوب هذه البلدان. وجرت في سورية مظاهرات احتجاج 
واسعة» ووصل للحكومة والبرلمان مئات البرقيات والعرائض ‏ الطالبة برفض 
«المشروع». وقام باستنكار «المشروع» مثلو جميع الاحزاب السياسية تقريباء واصفينه 
ب «اعلان الحرب الباردة في الشرق الاوسط» . 

واعلن اکرم الحوراني بشكل خاص استنكاره الشديد لل«مشروع». واشار 
الى أن «مشروع ايزنهاور» موجه لتشجيع العدوان» ونسف أي استقرارفي الشرق 
الاوسط» وبينظر الى الشرق الاوسط كمنطقة بجب أن تخضع بالقوة للنفوذ 
الامريکي» . 

في هذه الاثناء دعسا صلاح البيطار الى عدم التسرع بالامتناع عن «المشروع» 
و«التر وي ورؤ ية الالمجابي فيه»ء وبعد زيارته المطولة للولايات المتتحدة الامريكية 
حيث تقابل مع شخصيات مسؤولة في الادارة الامريكية » نظم البيطارفي سورية 
لآأعضاء حزب البعث مجموعة عحاضرات عن «الاشتراكية الامريكية» داعيا لذلك 
حبرا «ختصا» من الولايات المتحدة الامريكية . لكن موقف معظم قواعد حزب 
البعث كان سلبيا من «المشروع» . ولذلك أجر البيطارعلى التصريح رسميا باستنكار 
حزب البعث لل«مشروع» 1 

وانتقد الشيوعيون السوريون في بيانهم الصادرفي کانون الثاني ۱۹٥۷‏ الجوهر 
اللامبر يالي لد«مشروع»» ومزاعم الامبر ياليين الامريكيين عن وجود «خطر شيوعي» 
في بلدان الشرق العربي . 
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ونشرت الحكومة السورية بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني » بدعم من الجاهير الشعبية 
الواسعة وكل الاوساط والأحزاب السياسية في البلد تقريبا» بيانا خحاصا حول «مشروع 
ايزنهاور» شير فيه الى » أن سورية ترفض بشكل قاطع مبداً التدخحل من قبل أي دولة 
عظمى » أومجموعة دول في شؤون بلدان الشرق الاوسط تحت ستار حاية مصالحهاء 
لآن ذلك يقع في تناقض صریح مع مہادیء احترام سيادة الدول وميثاق الامم 
المتحدة. وأعلنت الحكومة كذلك. ان «نظرية «فراغ القوى» تعتبر مصطنعة 
وتستعملها الدول الامبر يالية لتبرير تدخلهاء وفرض سيطرتها على البلدان العربيةء 
وههذاء رفضت هذه النظرية قطعياً» وأوضحت ان البلدان العربية وحدهاء هي 
صاحبة الحق الطبيعي في ححاية استقلا هما ووحدة اراضيهاء ونه يتوجب عليها تحقيق 
سيادت ا دون أي تدخل أوسيطرة خارجية . وأكد في البيان ان الوقائم والتجربة 
التارخية قد اظهرت انه لايوجد حطر من جهة «الشيوعية الدولية» على أمن واستقلال 
وحرية البلدان العربيةء وأن مصدر القلق والعدوان هو الامبريالية فقط . 

وساهمت الحكومة السورية بنشاط في الدعوة للقاءات زعماء الدول العربية ٠۸‏ 
- ۱۹ کانون الثاني ۲٠‏ - ۲۷ شباط ۱١۹١۷‏ والتي اظهرت عزم الشعوب العربية 
الاكيد على ابداء مقاومة فعالة للخططات الولايات المتحدة الامريكية العدوانية . 

وكان استنكار «المشروع» من قبل الاتحاد السوفييتي » وكذلك بلغاريا وهنغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا بمثابة الدعم الكبير للشعوب العربية في رفضهم القاطع 
لذلك «المشروع» الاستعماري الحديد» وبرزتأييد الدول الاشتراكية » والمقترحات 
المقدمة من الحكومة السوفييتية لتسوية الوضع في الشرق الاوسط شاهدا جديدا آخرا 
على ان سياسة الاضطهاد الاستعماري » وتحويل الشرق الاوسط الى معسكر حزبي » 
قد واجهها الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الاحرى بسياسة واحترام حرية 


وقررت الولايات المتحدة الامريكيةء بعد أن اصطدمت بمقاومة البلدان 


العربية الشديدة»ء مضاعفة ضغطهاء وذلك لكي تجيرها على قبول «المشروع» 
فأرسل في ۱۲ آذار ۱۹١۷‏ الى بلدان الشرق الاوسط عمثل شخصي لرئيس الولايات 
المححدة الامريكية جيمس ريتشارد» الذي كان عليه زيارة /٠١/‏ بلدا في المنطقة» 
واعطي للعسربية السعودية مكان خاص في النشاط الحثيث الذي بدأته الولايات 
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التنحدة في الشرق الاوسط لتنفيذ «مشروع ايزنهاور» . ورغبت الولايات المتحدة الى 
تجميع اكثر القوى رجعية في الشرق العربي وتوجيهها ضد انتشار الحركة المعادية 
للامير يالية في هذه البلدان. 

هذه الغاية. أخحذت الولايات المتحدة الامريكية تروج الدعاية ل «مشروع 
ایزنهاور»» وتروج الدعاية ل «اتحاد الوك الشلاثة» (العربية السعودية » العراق 
والاردن) بزعامة الملك سعود لواجهة وحدة مصر وسورية المرتقبة . وافترض أن ينضم 
في المستقبسل الى هذه الوحدة الامارات العربية في الخليج العربي » والجزء ا لجنوبي 
لشبه اللجزيرة الربية. 

وتم لقاء قمة بين حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا على جزر البرمود» (في 
نفس الوقت الذي نظمت فيه رحلة ريتشارد)» دون ان يعلن عن موضوع المحادثات 
فيه » غير انه اتضح في| بعد» ان هدفه كان صياغة خخططات عددة للنشاط التخريبي 
ضد الدول العربية» ويشكل رڻيسي ضد سورية ومصر والأردن . 

وکانت اولی نائج الاجتماع انه اثناء انعقادهء في ۲۲ آذار» اعلنت الولايات 
المتحدة رسميا عن قرارها بدخول اللجنة العسكرية لحلف بغداد. وكانت الولايات 
المتحدة قبل ذلك تعتبر عضوا في منظمتين تابعتين لحلف بغداد_ هما نة النضال ضد 
«النشاط التخريبي» و«اللجنة الاقتصادية» . وكشفت حكومة الولايات المتحدة نہائيا 
قناع «العدوالاستعماري» عن وجههاء بدخوها اللجنة العسكرية لحلف بخدادء 
ووقفت علنا ضد بلدان الشرق الاوسط, الى جانب الدول الاستعمارية القديمة 
(فرنسا وانكلترا) . وصاغ الاجتماع برناجاً واسعا للنشاطات التخريبية ضد الدول 
العربية» بيا فيها تنظيم مؤامرات لقلب نظام ا لحكم والاعتداء العسكري السافرء 
واجراء مقاطعة اقتصادية للبضائع السورية والمصرية المصدرة الى الاسواق الدولية ء 
واقرار مشاریع تعمديد حطوط نفط جديدة عبر الاراضي الدوليةء واقرار مشاریع تمدید 
حطوط نفط جديدة عبر الاراضى التركية من أجل حرف تدفق النفط عن طريق قناة 
السويس ونحطوط النفط عبر الاراضي السورية. 

وأدى فشل مهمة ريتشارد » الذي لم يتسطع ارغام كل الدول العربية على 
قبول «المشروع»» الى آن تصبح المهمة الاساسية والعاجلة لاصحاب «مشروع 
ايزنهاور» هوتنفيذ قرارات اجتماع «برمود»» وخحاصة اجراء التغيير بالقوة للنظام 
الداخلي » واحباط نهج السياسة الخارجية لكل من مصر وسورية والاردن التي وصلت 
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حركة التحرر الوطني فيها الى نتائج جيدة. وبہذا الشکل» اُصبح عام ۱۹٥۷‏ عام بدء 
هجوم للولايات المتحدة ضد شعوب البلدان العربيةء وي المقدمة ضد شعب 
سورية . 

عملت الولايات المتحدة والدول الغربية الاحرى من أجل تحقيق المهيات 
الاساسية في مشروعهم» وفي مقدمة ذلك اتخاذ مجموعة من الأعال من أجل أن 
تضمن لنفسها تأييد جارات سورية في المقام الأول. وتزايد هذا الغرض نشاط 
الاوساط الرجعية في لبنان والأردن والعربية السعودية » التي أخذت تطالب حكوماتما 
بانشاء اتحاد مفتوح مع الولايات المتحدة الامريكية» ق ل «المشروع» دون قيد أو 
شرط» والاشتراك الفعال قي المعركة ضد «الشيوعية» . وتحت هذا الشعار توحدت 
القوى الرجعية في العام العربي حول حكومات العراق ولبنان والعربية السعوديةء 
المدفوعة من قبل الولايات المتحدة للصراع مع حركة التحرر الوطني وحركة الشعوب 
العربية الديمقراطية . 

وسعرت الدول الغربية في نيسان ۷١١۱ء‏ تمشيا مع المخططات الامبر يالية 
الدروسةء حلة عداء لسوريةء واستخدمت فيها نزاعات على الحدود السورية - 
الاسرائيلية » والسورية ‏ التركية» وصعدت حلة اعلامية كاذبة عن «الخطر الشيوعي» 
وقامت بمحاولات لتمزيق وحدة القوى الوطنية في البلدء وتنفيذ الاعمال الموجهة 
لنسف تضامن الشحوب العربية المعادية للامبر يالية » وغارسة الضغط الاقتصادي 
واخيراء الاعداد لانقلاب عسكري قي البلدان الوطنية . 

احذت اسرائيل» ابتداء من نيسان» تحشد قواتها على الحدود السورية . 
وأعلنت حكومة اسرائيل عن تعبئة جزئية للاحتياط . وعادت الصدامات على الحدود 
السورية ‏ الاسرائيلية » في حين كان هدد رئيس وزراء اسرائيل بن غوريون سورية 
يوميا باستخدام القوة ضدهاء ملقبا اياها بسورية ال«السوفييتية» . 

ظهرت في الصحف في اواسط ايار ٠۹١۷‏ انباء عن زيادة تمركز القوات التركية 
عند الحدود السورية . ووردت آخبارتشير انه يبنى على الاراضي التركية جموعة 
كبيرة من المطارات الصخيرة المعدة للطائرات القاتلة والقاذفة من صنع امريكي . 
وضاعفت حكومة الولايات المتتحدة تزويد البلدان التي وافقت على «مشروع 
ايزنهاور»» وخاصة اسرائيل وتركيا بالسلاح . 
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عاودت الحملة الدعائية حول «الخطر الشيوعي» في سورية » و«سير سورية نحو 
الشيوعية» و«التدخل السوفييتي» في الشؤ ون الداخلية لسورية ظهورها في الصحافة 
الغربية. وأخحذت تظهر في الصحافة ووسائل الاعلام الاخحرى مقالات تحت عناوين 
ملفتة للنظر مثل : «سورية الحمراء» و«سورية الشيوعية» . 

کان آحد قرارات برمود کا سبق واشرناء هوتنظيم ضخط اقتصادي على 
سورية» إذ حلمت الولايات المتحدة ان تجبر سورية من خلاله على قبول «مشروع 
ايزنهاور» . وكان بالنتيجة ان عانت صادرات سورية التقليدية - القمح » القطن » 
الخزلء النسيج وغيرها- من مقاطعة قوية في الأسواق الخارجية . ولأجل اعاقة بيع 
ا لحنطة السورية - مادة التصدير الأساسية في البلد - القت الولايات المتحدة الامريكية 
في السوق الايطالية كمية كبيرة من القمح بأسعارتافهة فلم تستطع سورية بيع أكثر 
من /٠١/‏ آلف طن قمح من أصل ٠٠١ ٠٠١‏ ألف طن المخصصة للبيع . واضافة 
الى ذلك. كان قد لقي في أسواق ايطاليا واليونان وفرنساء وبأسعار مضاربة»بكميات 
كبيرة من القطن الامريكي » وقامت المعامل التركية والعراقية تحت الضغط الامريكي 
بفسخ كل العقود الموقعة سابقا مع سورية حول شراء منتجات معامل النسيج 
السورية . وقاطعت الدول الغربية معرض دمشق الذي اتسم حتى ذلك الحين بأهمية 
كبيرة في الحياة التتجارية لبلدان الشرق الاوسط . وأعلنت «شركة نفط العراق» 
الانكلو- أمريكية فجأة عن تقليص نشاطها وتوقيف العمل في بناء اكبر حطوط النفط 
عبر الاراضي السوريةء طاردة بذلك الاف العمال السوريين. ورفضت البنوك التق 
تسيطر عليها الدول الغربية الاشتراك في العمليات التجارية مع السوريين أومنحهم 
قروض . وجرت خحاولات كبيرة للمماطلة بتمويل عدد من المشاريع لتطوير سورية 
الاقتصادية» وكذلك لتعزيز قدرة البلد الدفاعية . 

لكن حكومة سورية استطاعت الصمود في هذه المعركة» واتخذت عدة 
اجراءات لتسوية الوضع الاقتصادي في البلد» إذ اقرت نظام تحديد كميات المواد 
الاستهلاكية للسكان. وامنت وصول المحروقات للمؤسسات الصناعية بصورة دائمة 
العمل» ورفعت بعض التعريفات الجمركية» وأوقفت استيراد مواد الرفاهيةء 
وضاعفت بان واحد استيراد اكثر البضائع الضرورية للبلد وغير ذلك. . . . 

هبت الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفييتى» وكذلك الدول 
العربية الصديقة لمساعدة سورية . فأعلن الاتحاد السوفييتي عن استعداده لشراء 
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/٠٠١ /‏ ألف طن قمح من سورية وغيرها من الصادرات الزراعية . واقترحت مصر 
عقد اتفاقية ثلاثية» باعت بموجبها سورية لايطاليا / ۲۲١‏ / الف طن من القمح 
القاسي» واشترت مصرمن ايطاليا / /٠٠١‏ ألف طن من القمح الطري» ودفعت 
لسورية ثمن ال /۲۲١/‏ ألف طن من قمحها. ووقعت الحكومة السورية في تشرين 
الآول ۱۹١۷‏ اتفاقية تعاون تکنيکي واقتصادي مع الاقاد السوفييتي› والتي اعطت 
لسورية امكانية مواجهة المقاطعة الاقتصادية التي نظمتها الدول الغربة» والصمود في 
وجهها. 

لقد عقدت الاوساط الامر يالية آمالا كبيرة على شق وحدة القوى الوطنية 
وتازيم الوضع السياسي في الداخل. ودعمت الولايات المتحدة الامريكية بنشاط 
القوى الرجعية السورية في الوزارة والرلان والجيش. وكذلك في الجحبهة الوطنية ء 
واعتمدت على تأييد الفثات الرجعية من حزب الشعب والتي وقعت نہائيا في مواقم 
العداء للشعب . ورغم ان مثلي حزب الشعب كانوا قد طردوا من الوزارة لمشاركتهم في 
المؤامرة عام ٩۱۹۰ء‏ فانم شكلوا عددا لايستهان به داحل البرلان . بينا استنكر 
بعض اعضاء الحزب من ال حناح اليساري - كزعيم حزب الشعب ناظم القدسي -علنا 
اشتراك الحزب في الم امرة . لكن وجود عدد كبير من مثلي حزب الشعب في البرلان» 
وكذلك كبار الاقطاعيين والبرجوازيين السوريين» سهل عملية اشعال الصراع 
السياسي الداخلي . 

حاول حزب الشعب في بداية تموز۷١۱۹‏ خلق ازمة وزارية إذ تذرع بحجة 
واهية» مفادها أنه جاء في احد خطابات خالد بكداش ادانة صريحة للجوهر العدواني 
لسياسة الدول الامبر يالية مع سورية» ودعوة لاقامة اكثر علاقات الصداقة وثوقا مع 
الاتحاد السوفيبت . ووصف بكداش حزب الشعب على آنه «اداة للغرب» في سورية . 
استقبل هذا التصريح بترحاب من غالبية اعضاء البر لان . وبناء على ذلك أعلن 
رئيس حزب الشعب رشدي الكيخياء ورئيس البرلان ناظم القدسي و/۲٠/‏ نائبا 
الحرمن اعضاء حزب الشعب» اہم مجمدون نشاطهم في البرلان. اعتقد حزب 
الشعب ان خحروجهم » سيستدعي اجراء انتخابات جديدة لأن تجمعهم البرلاني 
يشكل نسبة ٠١‏ تقريباء لكن هذه المناورة لم تنجح . فأغلبية نواب هذا الحزب نم 
تقررفي نهاية المطاف المقاطعة الكاملة » وتغيب عن الاجتهاع الثاني للبر لان رئيس 
حزب الشعب رشدي الكيخيا وحده. 


- ۱ 


غير أن المعارضة الدائمة من قبل حزب الشعب قي البرلان لخطوات الحكومة 
جعلت وضع الاحيرة مهزوزا. إذ يد سياسة الحكومة بثبات / /٠٤‏ نائبا في البرلان 
فقط» بين)ا كان / /٠٠‏ نائبا أخر (اعضاء حزب الشعب ومؤيديه) في معارضة دائمة 
وقوية . لكن الخوف من ازدياد استياء الجاهير الشعبية الواسعةء والتي اخذت تشترك 
أكثر واكثر في حل جميع المسائل الحكومية » ووجود نمثي حزب البعث وا-لحزب الشيوعي 
قي البرلان اجبر القوى الرجعية في البرلان على الامتناع عن مهاجمة سياسة الحكومة 
علنا. 

اظهر فشل الرجعية في تلك الاحداث. انه رغم الصراع الذي امتد أكثرمن 
سنةء لم تستطع الشخصيات السياسية اليمينية منع الر لان السوري من الموافقة في 
آذار ۱۹٥۷‏ على اقتراح تشيكوسلوفاكيا ببناء معمل مصفاة البتر ول في سورية . كما 
وقعت مع تشيكوسلوفاكيا في ايار اتفاقية تجارية مفيدة للغاية . 

كان قد طرح السؤ ال حول الوضع في سورية على بساط البحث وف الدورة 
الثالث لمنظمة حلف بغداد قي حزيران ۱۹١١‏ . فصيغ في هذا الاجتهاع قرارمؤ امرة 
انقلاب ضد الحكومات السورية » رغم تكليف الدبلوماسيين الامريكيين - سكرتير 
سفارة الولايات المتحدة الامريكية غوفار ستون» ونائب القنصل ف . جيتن » والملحق 
العسكکري› ميللو۔ باقامة صلات مع اعضاء الحزب القومي الاجتاعي السوري 
الممنوع» وخاصة مع الموجودين في سوريا ولبنان وبعض مثلي حزب الشعب» 
وتزويدهم بالسلاح لتنفيذ الانقلاب . وأقام غوفارستون كذلك صلة مع انصار اديب 
الشيشكلي » وبعض ضباط الحيش السوري ذوي الميول الغربية. ووصل بمساعدة 
سفارتي الولايات المتحدة في لبنان وسورية كل من أديب الشيشكل والملحق 
العسكري في روما ابراهيم حسين سرا الى دمشق» واجريا هناك عدة لقاء ات مع 
ضباط الجحيش السوري الذين عرض عليهم المساهمة في الانقلاب العسكري مقابل 
مكافات قيمة . 

واعلن في اجتماع قادة الانقلاب المعقود بتاريخ ١١ب‏ في بير وت ان حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية «ستمنح سورية قي حال الاطاحة بالنظام مساعدة 
اقتصادية» بحدود ٤٠١ _ ۳٠١‏ مليون دولار» . وکان یلزم لذلك نقل الاسلحة 
للمتامرين من العراق والأردن . 

وافترض أن تقوم مجموعة من ضباط الجيش السوري الرجعيين بتمرد في دمشق 
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وحلب» وبعدها يأتي من لبنان اعضاء الحزب القومي السوري المنحل» والمعدين 
هناك للاشتراك في الم امرة مسبقا. فتسيطر فصائل المتمردين المسلحة على مو سسات 
الحكومة» وتصفي جسديا اعضاء الحكومة وعدد من ضباط الاركان العامة 
والشخصيات السياسية بمن فيهم أكرم الحوراني» خالد بكداش وعقيف البزري 
وغيرهم . ولتنفيذ هذه العمليات كان غوفارستون قد اخحتار عناصر مرتزقة » مرت 
بدورة حاصة في لبنان والاردن. 

استدعت العربية السعودية قبل شهرين من تننفيذ ا مو امرة سفيرها في دمشق » 
تمشيامع مخططات عزل سورية سياسيا عن البلدان العربية المجاورة . واستلمت 
سورية في ۴ أب انذارا نهائيامن حكومة الاردن تضمن مطالبة الاخحيرة كي «توقف 
الصحافة السورية فورا نقدها لسياسية الاردن». وهددت بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع سورية و«استخدام كافة الوسائل » حتى المجوم المسلح»» ووصل 
انذار عاثل من حكومة لبتان. 

وكثرت» كا هى العادة اثناء التحضير لثل هذه المؤ امرات التحرشات على 
ا لحدود السورية - الاسرائيلية » والسورية التركية» كان هدفها خلق تور هناك واهاء 
قسم معین من الجيش . وافترض ايضا اشتراك الاسطول السادس الامريكي ء في 
منطقة شرق البحر الأبيض التوسط في حال الضرورة . 

حدد موعد تنفيذ ا مو امرة في اواسط آب» عند عودة الوفد الحكومي السوري 
من الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا . واراد مدبروالمؤ امرة اظهار الجيش السوري 
وكأنه لاإيرحب بنشاط حكومته ا موجه لتعميق علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفييتي»› 
وانه يقف ضد الاتفاقية التى عقدتها وسعى المتأمرون منذ البداية» اضافة لذلك» الى 
عرقلة تحقيق الاتفاقية السورية - السوفبيتية » وامكانية خروج سورية بهذا الشكل من 
الحصار الاقتصادي الذي نظمته الدول الغربية . 

لكن» وبفضل يقظة ضباط الجيش تم كشف النقاب عن المؤامرة في 
۳ آب . وطالبت الحومة السورية في ٠١‏ آب رحيل منظميها من البلاد - موظفي 
السقارة الامريكية الثلاث . 

واظهر التحقيق اش تراك اللواء توفيق نظام الدين وانصاره داخل الجيش 
بالمؤ امرة» فقامت الحكومة في ١١‏ اب بطرده وسحب / /٩‏ ضباط کبار من مراکزهم . 
وعين بدلا عنهم وجوه معروفة بوطنيتها وعدائها للامبر يالية . هكذاء عين ريسا 


- ۳ 


جديداللأركان» نصبر سياسة العداء للامبر ياليةء اللواء عفيف البزري . وجرى 
التطهير في المؤ سسات الحكومية المدنية ايضا. 

لقسد اثار كشف المؤ امرة» وابعاد الدبلوماسيين الامريكيين المرتبطين ہا من 
البلاد انفجارا جديدا في الحملة المعادية لسورية في الولايات المتحدة» ودول الغرب 
الاخرى. : 

لكن مؤامرات الدول الامبر يالية أدت الى توثيق العلاقات المصرية - السورية 
أكثر من ذي قبل. وکان قد وقع بین الدولتین في ۱۷ شباط ۱۹۵٩۷‏ اتفاق حول انشاء 
وزارة خارجية موحدة» وفي ٠١‏ آذارعقدت اتفاقية حول التعاون الثقافي» وبتاريخ 
۱۸ آب غادررئيس سورية شكري القوتلي دمشق الى مصر لاجراء مباحثات اخرى 
مع الرئيس جال عبد الناصر حول مسائل توحيد البلدين . 

وتوثقت العلاقات السورية مع الدول الاشتراكية . وفي تاریخ ۲٤‏ حزيران طار 
الى كل من الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا وفد حكومي برئاسة وزير الدولة» ووزير 
الدفاع خالد العظم . وتوصل في نتيجة المباحثات إلى اتفاق حول اجراء اعمال تنقيب 
جيولوجي » ودراسة وتخطيط وبناء مو سسات صناعية وغير ها . وافقت الحكومة 
السوفيتية على النظرفي مسألة منح سورية قرضاً ضرورياً. وأكد البيان الصادرعن 
الملحادئات على أن «التعاون الاقتصادي والتكنيكي سيتم دون أية شروط سياسية» أو 
غيرها» وعلى اساس المساواة والنفع الاقتصادي المشترك» وعدم التدخحل في الشؤون 
الداخلية والاحترام الكامل لكرامة الجمهورية السورية الوطنية وسيادتها . 

أدى تعزيز مواقع سورية الداخلية والخارجية إلى افشال خططات قلب 
الحكومة السورية عن طريق التامرء وقررت الأوساط الامبر يالية الامريكية تنظيم 
اعتداء عسكري مكشوف . هذا الغرض جرت وبمبادرة الأمريكيين في كل من 
واشنطن ولندن عادثات سرية لأعضاء حلف بغداد. حيث نجحت الرلايات المخحدة 
فيها بأخذ موافقة على مخحططات «الضخط» الفعال في سورية . غير ان تجربة العدوان 
الشلاثي الاسرائيلي - الانكليزي - الفرنسي على مصرء اظهرت ان مبادرة القيام 
بعدوان» جب ان تقوم بها لا للدول الغربية او اسرائيل وان) الدول العربية المجاورة 
لسورية. 

فارسل في نهاية آب وعلى جناح من السرعة إلى بلدان الشرق الأوسط مثل 
الولايات المتحدة في مجلس حلف بغداد لوي هندرسون وأعلن رسمياًء ان هندرسون 
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مكلف بالبحث مع عدد من الدول العربية في «مسألة الوضع في سورية» التي تتهددها 
«الشيوعية الدولية» لكن المدف الحقيقي من المرحلة كشفته صحيفة «الشعب» 
اللصرية التي كتبت ان هندرسون قد ارسل بتعليمات «تخويف جارات سورية 
العربيات بالخطر المحدق للتغلغل الشيوعي في سورية» واحرازعزل سورية سياسيا 
عن البلدان العربية الاحرى. واثارة ا خلافات بين سورية وجاراعهاء ومن ثم تحريضها 
علی الصدام مع سورية › او افتعال ازمة مصطنعة لخلى مير ر لتطبيق «مبادىء 
ایزغهاور» . 

دعالوي هندرسون إلى اجتماع قادة حكومات تركيا والعراق والأردن ف 
استنبول» حيث بحث فيه مخطط التدخل العسكري في سورية وا معد في الولايات 
المحدة الامريكية . 

كان على بلدان حلف بغداد حسب هذا المخطط توجيه ضربة مشتر كة إلى 
سورية. ووعدت الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا بتقديم كل التأييد هم 
وتزويدهم بالأسلحةء ونقل الاسطول السادس الاميركي إلى الشاطىء الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط. والتدحل مباشرة في حال الضرورةء والذي يمكن أن تبر ره 
نشاطات الحكومة الاسرائيلية » لكن الأوساط الحاكمة في العراق والأردن لم جر على 
الاشتراك في العدوان على سورية وبقيت فقط تركيا واسرائيل . اكدت التجربة ان 
أي تدخحل اسرائيلي في التزاع مع البلدان العربية يستدعي تلاحم هذه البلدان فقط . 
بينم كان هدف السياسة الامريكية هوتمزيق وعزل البلدان العربية بعضها عن 
بعض . ولذلك اعد خطط جديد كان الاعتاد الأساسي فيه على تركيا. . 

وأعلن الرئيس والمستشار الحكومي الامريكيين ابان مرحلة هندرسوك عن وضع 
الماكينة الحربية ل «مشروع ايزنماور» في حالة استعداد . ونظم ارسال الاسلحة إلى 
الاردن ب «جسرجوي» حسب برنامج الطوارىء. واقترب الاسطول السادس 
الامريكي من الشواطىء السورية . وظهرت من جديد في الصحافة التركية نداءات 
للقضاء على سورية «الشيوعية»» وأكد المستشار الحكومي للولايات المتحدة دالاس 
في تقرير صحفي ۷ آب» ان سورية تقع تحت «النفوذ الشيوعي» وأن البلدان 
المجاورة ها قلقة من «تزويدها الكبير بالأسلحة السوفيتية» واكد الرئيس الامريكي 
تصریح مستشاره دالاس وام الاتحاد السوفييتي في السعي «لاغتصاب سورية» . 
لكنه خلال المقابلة الصحفية نفسهاء كان مضطرا للاعتراف بعدم وجود آي اثباتات 
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هذا التأكيد. 

تم في ۷ آيلول» في واشنطن» اجتماع بحضور الرئيس ايزنهاورلسماع التقرير 
حول رحلة هندرسون. وجرى في ختام الاجتماع تصريح الرئيس » الذي ورد فيه 
استعداده «في حال الضرورة» لتطبيق «مبادیء ايزنہاور» في الشرق الأوسط . وكان 
ذلك يعني ان الولايات المتحدة الامريكية قد احذت بنهج التدحل السافرفي شؤون 
سورية الداخلية. 

بيد انه ظهرخلال الأيام الأولى » بعد الاجتماع افلاس الادعاء حول تهديد 
سورية للبلدان العربية المجاورة. وأعلنت هذه البلدان واحدة تلوالأحرى» عن عدم 
وجود مثل هذا الخطر وأن السياسة التي تسلكها حكومة سورية تعتبر مسألة داخلية . 
وتطور الأمر إلى أكثر من ذلك إذ اعلنت جيع البلدان العربية تقريباً عن استعدادها 
لمساعدة سورية في حال وقوع العدوانء أياً كان مصدره, ٠‏ 

غير ان الأوساط الحاكمة التركية صعدت التحضير منذ بداية ایلول ٠۹٥۷‏ 
لتنظيم اعتداءات عسكرية ضد سورية . وخيم على سورية خطر التدخل العسكري 
في الشمال . وأخذت تأتي إلى الموانىء التركية بواخر آمريكية حملة بوحداث عسكرية 
واسلحة ثقيلة» وكذلك بتكنيك حربي للجيش التركي . وسحبت القيادة التركية 
قواعها من مناطق البلد الأحرى إلى الحدود السورية . 

والتقت» في آن واحد مع الاستعداد للعدوان المسلح المكشوف» شخصيات 
سياسية رجعية فارة من سورية» والتي حاولت تشكيل ما يسمى «لحنة السوريين 
الأحرار» هناك المعدة «للنضال» ضد حكومة سورية. واشترط ان تول «الرلايات 
المححدة الامريكية نشاط «اللجنة»واصبح واضحاً حسب ما أوردته صحيفة «النص» 
السورية من الأوراق السرية المستولى عليهاء ان العدوان على سورية قد حددفي ۲۷ 
أيلزل: 

ويعود الدور الكبير» لعدم جرآة الامبر ياليين على شن عدوان» حتى ذلك 
الوقت إلى التأييد الحازم الذي تلقته سورية من الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية 
الأحرى»ء وكذلك بفضل تضامن الدول العربية معها. إذ وجهت حكومة الاتعاد 
السوفيتي في ۳ ايلول ۱۹١۷‏ مذكرات ماثلة لكل من الولايات المتحدة وإنكلترا وفرنسا 
حول مسألة الوضع في الشرق الأوسط . واقتر ح الاتحاد السوفيتي من جديد على 
الدول الغر بية استنكار سياسة استخدام القوة كوسيلة لحل المسائل التنازع عليهاء 
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والامتناع عن التتدخحل في الشؤون الداخلية لبلدان الشرق الأوسط كخطوة الى في 
اتجاه تنقية واستقرار الوضع في هذه المنطقة . اما بتاريخ ٠١‏ ايلول ۷١۱۹ء‏ فقد توجه 
رئيس الحكومة السوفيتية برسالة إلى رئيس وزراء ترا اشار فيها إلى توتر الوضع في 
هذه المنطقة وحذر من أن «الاتحاد السوفييتي» آنحذا بعين الاعتبار قرب منطقة الشرق 
الأوسط من حدودهء ومقدراً مصالح أمن دولته ء لا يمكنه» بالطبع» عدم الاكتراث 
بمسألة تطور الاحداث» التي يمكن ان تؤدي إلى ظهورنزاع مسلح في هذه المنطقة » 
خحاصة وان حطرخرق السلام لا يمكن ان ينحصر فقط ضمن اطار المنطقة هذه . وي 
نفس ذلك اليوم » اشار وزير خارجية الاتحاد السوفيتي آندریه غرومیکو إلى هذه 
الناحية في الاجتهاع الصحفي الخاص» الذي دعااليه المراسلين السوفييت والأجانب» 
حول قضايا الوضع في الشرقين الأوسط والأدنى . 

اتخذت حكومتامصروسورية» امام تصاعد اخطار العدوان على سورية» 
اجراءات لاحقة لتعزیز تعاونپ. وتم في القاهرة من > إلى ۱۲ ایلول ۱۹٥۷‏ اجتماع 
القيادة السورية المصرية الموحدة الذي أتخذ فيه قرار بتقديم مصر مساعدة فورية 
لسورية في حال تنفيذ العدوان. 

احبط هذا المخطط لانہاء سورية بضربة عسكرية قصيرة واحدة من قبل دولة 
ما من الدول المجاورة. ووضعت حكومة سورية مسألة حطر العدوان ضدها على 
بساط بحث الدورة الثانية عشرة للجمعية العمومية ية الأمم المتحدة والتي افتتحت في 
۸ آيلول. وكان من الواضح» حتى في الايام الأولى من انعقاد الدورة» ان الدول 
الغربية سعت لاستخدام منبر الأمم المتحدة» لكي تحرف باتهاماتها الكاذبة انتباه 
الرأي العام عن الأعيال التخريبية المعدة من قبلها ضد سورية . 

اعلن دالاس من جديد في ۱۹ ايلول ان سورية «تقع تحت النفوذ السوفييتي › 
وتهسدد جاراتها. لكن اعتداءات دالاس الكاذبة دحضت في كلمة رئيس الوفد 
السوفييتي» وزير خارجية الاتحاد السوفيتي غروميكو الذي دعا الحميع لوضع حد 
«للعب بالنارقي الشرق الأوسط» . وامتلأت كلمات ملي مصروالعربية السعودية 
ولبنان بتأييد سورية الحازم » والتي اعلنت افلاس حجة الاتمهامات المقدمة ضد 
سورية» ودعمها الكامل لسورية في حال العدوان عليها. 

كان من الواضح» بهذا الشكل ان حاولة استخدام الجمعية العموميةء» دف 
تجميع البلدان الحربية في حلف ضد سورية» قد فشل ايضاء واسطدمت الدول 
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الغربية بوحدة هذه البلدان المتينة وتضامنا . وكان قادة السياسة الامريكية في واشنطن 
مضطرين إلى الاعتراف بفشل غططات الولايات المتحدة. 

إلا ان الوضع في الشرق الأوسط استمر بالتوتر» وافتتح في ذلك الوقت حيث 
انعقدت الدورة ١١‏ للجمعية العمومية في واشنطن . في لندن» في جوسري للغايةء 
اجتماع لحنة حلف بغداد للنشاط التخريبي » والذي بحثت فيه مسألة وسائل المعركة 
ضد «الدعاية الشيوعية الصادرة من سورية » والمنتشرة في منطقة الشرق الأوسط» . 
وحسب المخططات المعدة في هذا الاجتماع » كان الاستعداد للعدوان المسلح ضد 
سورية قد تزايد أكشر فأكشر. وواصلت حكومة تركيا حشد قوا ا على الحدود 
السورية» مركزة هناك عدة فرق » وعددا كيرا من الحيش والمعدات الحربية› وبدآت 
قرب الحدود مناورات بعض وحدات الجيش التركي . وکان قد اعلن ايضاً عن 
خخططات اجراء مناورات عسكرية - بحرية كبيرة من ۳۱ تشرين اول | إلى ۲ تشرين 
الثاني ۱۹١۷‏ . تكررت الاعتداءات على الحدود» وخرقت الطائرات التركية 
باستمرار حرمة الاجواء السورية. 

قدمت الحكومة السورية فی ۸ ت تشرین الاول ٠۹٥۷‏ مذكرة احتجاج رسمية ية إلى 
الحكومة التركية ضد الاعمال العدوانية الأخيرة . وأرسلت في نفس الوقت رسالة إلى 
الأمين العام هيشة الأمم المتحدة اشير فيهاء إلى أن نشاط تركيا لا يتوافق وعلاقات 
حسن الجوار بين البلدين . 

أبلغت اجهزة الامن السورية بتاريخ ۱ تشرین الاول ۱۹٥۷‏ عن کشف 
م أمرة جديدة ضد الدولة. واعتقلت مجموعة كبيرة من المتامرين المنقولين من تركيا 
إلى ميناء اللاذقية والمنتظرين اشارة البدء بالانتفاضة المسلحة» بدف الاطاحة 
بالنظام القائم في البلد. كان جميم المعتقلين اعضاء في الحزب القومي الاجتماعي 
السوري الممنوع . 

وي ظروف نشر الخطر الدائم على سوريةء أدلى ثل القيادة المىحدة للقوات 
السورية _ المصرية بتصريح أعلن فيه انه بناء على الاتفاقية حول الدفاع المشترك»› 
ارسلت القوات المصرية بعض وحداتها الأساسية إلى سورية لتعزيز قواتها المسلحة 
وين قدرتا الدفاعيةء كا اعلن في الوقت نقسه» أن مجموعة كبيرة من السفن 
الحربية المصرية ستتواجد في ميناء اللاذقية «بزيأرة رسمية» . ووصلت في ذلك اليوم 
إلى ميناء اللاذقية اولى الوحدات المصرية والسفن الحربية تحت غطاء القوى الحوية 
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لكلا البلدين . 

اظهر الشعب السوري في تلك الأيام العصيبة رباطة جأش» وتلاحم 
كبير ين . ونشرت جميع صحف دمشق اليومية جميع الانباء والاجتماعات والمظاهرات 
في المدن السورية لتأييد السياسة الخارجية التى تتبعها الحكومة . واتخذت الحكومة عدة 
اجراءات لتعزيز قدرة البلد الدفاعية . وكانت قد دربت وأعدت خلال فترة قصيرة 
جداً فرق الجيش الشعبي (حوالي ٠٠١‏ ألف مواطن)ء التي قدمت مساعدة هائلة 
للجيش النظامي في حفظ النظام وحماية المواقع والمباني العسكرية . وكان اليش 
السوري دنل ۱۷ تشرين الأول على أهبة الاستعداد. ووزعت الأسلحة على الجيش 
الشعبي » ومنظات الفتوة والشباب في حلب وحمص وحاة» وأعلنت التعبئة العامة في 
البلد. 

لعبت القوى التقدمية دور كبيراً في رص وتوحيد القوى الوطنية . وبفضل 
نشاط البعثيين والشيوعيين الواسع لتوحيد العناصر التقدمية في الجيش » اقيم حوار 
متبادل وصلة دائمة بين الحيش والجحبهة الوطنية . اخحذ مثلوالحيش يساهمون في ` 
اجتماعات مجلس الحبهة الوطنية . لم تدخر القوى التقدمية جهداً في سبيل تمتين وحدة 
الجبهة الوطنية» وكرست نداءات وبيانات الحزب الشيوعي العديدة تدعيم الجحبهة 
الوطنية وتعزيزها. 

جری بتاریخ ٩‏ تشرين الاول ۱۹۵۷ انتخاب رئيس البرلانء الذي انتهت 
فترته في تشرين اول . ولعب رئيس البرلان» في ظروف مغادرة الرئيس شكري القوتل 
المتكررة للعلاج في الحارج > دوراً غاية في الأهمية لقيامه بوظائف رئيس الجمهورية 
قدم هذا المنصب مرشحان - اكرم الحوراني عن القوى الديمقراطية وناظم القدسي 
عن حزب الشعب المعارض للحكومة» والذي يملك - كا سبقت الاشارة ‏ غالبية 
نسبية في البر لمان . واحرز النصراكرم الحوراني» الذي أكد انتخابه على أن غالبية 
شخصيات سورية السياسية » ذات ترجه تقدمى وديمقراطى . 

لقيت سياسة ال مىكومة الخارجية في تلك الفترة دعم جيم الأحزاب 
والمجموعات السياسية» با فيها حزب الشعب. الذي عقدت الأوساط العدوانية 
الامريكية عليه آمالاً كبيرة في نشاطاتها ضد سورية . فصرح زعيم ال حزب معروف 
الدواليبى في البرلانء انه بغخض النظرعن وجود بعض الاحتلاف بين حزبه والحكومة 
في مسائل السياسة الداحليةء إلا انه لا يوجد اية حلافات جدية في مسائل السياسة 
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الخارجية » التي تطبق على اساس مبادىء الحياد الاججابي . وجاء على حد قولهء انه 
في هذا الوقت العصيب الذي يمربه الوطن قررحزب الشعب تأجيل جيع خلافاته 
مع الحكومة› والتعاون معها من آجل ردع العدو وحماية استقلال سورية. 

اتخذ البرلان السوري في تشرين الأول قراراً بالاجماع يؤيد السياسة 
الخارجية لحكومة صبري العسلي . 

ادلی الاتحاد السوفييتي ف يام سورية الصعبة تلك بعدة بيانات للدفاع عن 
الشعب السوري . وتوجهت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في ١١/‏ / 
تشرين الاول برسائل إلى عدد من الأحزاب الشيوعية والعهالية في البلدان الخربيةء 
تدعرهالعمل كل ما هوضروري من أجل بم مشملي الحروب وحفظ السلام في 
الشرق الأوسط . وکان قد نشربیان تاس في ۱۹ تشرين اول ۷١۱۹ء‏ الذي فضح فيه 
الاتعاد السوفيبتي دور الولايات المتحدة التخرببي في تحريض تركيا على العدوان ضد 
سورية» ووجه تحذيراً جديا للمعتدين 

وعلی ET‏ الأفاريال على ضورية» ومقاومة الرجمية 
الداخلية النشطيةء وقع الاتحاد السوفييتي وسورية على اتفاقية حول التعاون 
الاقتصادي والتكنيكي » والتي كان على سورية بموجبها اشادة العديد من مشاريع 
الخطة الخمسية بالمساعدة السوفيتية . وجرت في نفس الوقت حادثات حول توسيح 
التجارة السوفيتية غا ضاعف حجم وانواع البضائع المتبادلة . وعقدت اتفاقية حول 
شراء الاتحاد السوفييتي للقطن السوري والحبوب» مقابل تزويد سورية بالبضائع 
السوفيتية » با فيها الآلات والمعدات والمواد الأخرى . 

اعطت الاتفاقية الجحديدة لسورية في ظروف الحصارمن قبل الدول الغربية 
امكانية مج سياسة اقتصادية مستقلة بثقة . 

وهكذاء ادت سياسة عزل سورية وشق صف البلدان الحربية التي مارستها 
الدول الأمبريالية إلى اعطاء نتائج معاكسة تماماً - ازدياد وحدة القوى الوطنية في 
سورية» وتحزيز سمعتها الدولية » وتراص وتعاون البلدان العربية اكثر. 

قدمت حكومة سورية في ٠١‏ تشرين الاول طلباً بادراج فقرة حول «شكوى 
ضد تهديد امن سورية والسلام العالمي» في جدول اعمال الدورة الثانية عشرة للجمعية 
العمومية . 

اعلن رئيس الوفد السوفيتي في الدورة اندريه غروميكوتأييد الاتحاد السوفيتي 
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المطلق لشكوى سورية» واقترح تشكيل لجحنة خاصة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق 
في النوايا العدوانية لدى تركيا. وأكد خلال ذلك ان «الاتحاد السوفيتي مستعد 
الاه قراف الك من ال قفا جل اران قاد اهارن عن 
السلام». 

سخرت وفود الولايات المتحدة وانكلترا وتركيا جميع امكانياتا من أجل اعاقة 
الببحث في شكوى سورية . واستطاعوا تحقيق ذلك بسبب تأجيل الاجتماع الموسع 
للجمعية» والذي يجب ان يتم فيه بحث القضايا التي لا تحتمل ا ماطلة ء إلى خباية 
تشرين اول .ثم قدموا اقتراحا حول اجراء مباحثات ثنائية بين سورية وتركياء 
معتقدين أنه من الممكن استخدام هذه المباحثات لفرض الاستسلام على سورية 
بالقوة . غير ان الاتحاد السوفييتي والدول المحبة للسلام اصرت على البحث العاجل 
في الشكوى السورية من قبل الحمعية العمومية . 

بدأ في ٠٠‏ تشرين الأول النقاش حول المسألة السورية» ومن خلال الحوار 
اتضح مرة احرى للرأي العام العا مي الجوهر الزجعي لسياسة الولايات المتحدة في 
الشرق الأوسط والأدنى » وتضامن ووحدة البلدان العربية » استعداد الاتحاد السوفيتي 
والدول الاشتراكية الأخرى لتقديم العون الشامل لسورية في نضاها من أجل الحفاظ 
على استقلاها وتوطیده . 

انہت الحمعية العمومية في تشرين الثاني ۱۹١۷‏ بحث المسألة السورية دون 
اتخاذ قرا ر حدد. وبقيت الشكوى السورية في جدول الأعال من أجل» أن يطرح 
الموضوع في حال الضرورةء (أي في حال العدوان ضد سورية)» لتنظر فيه الجمعية 
فوراً. 

وهذا الشكل» كانت قد احبطت غاولة الولايات المتحدة وتركيا القيام بعدوان 
ضد سورية . وتجدر الاشارة إلى أن هذا العدوان لم يقع بفضل شجاعة وتراص 
الشعب السوري» وتضامن الشعوب العربية والشعوب الافريقية والأسيوية وكل 
الرآي العام الملحب للسلام معه» وتأييد الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية 
الأحرى» وموقفها المبدئي والحازم إلى جانب القضية العادلة للشعب السوري . 
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كان قيام الجمهورية العربية المخحدة - نتيجة لتعاظم التضامن العربي المعادي 
للامبر يالية بين الشعبين السوري والمصري . 

إن النضال المشترك للشعبين السوري والمصري ضد الأحلاف والمعاهدات 
العسدوانية الامبر يالية » والتي تتعارض مع مصالح وطموحات هذه البلدان القومية ء 
والتي تنتقص من استقلا ها وسيادتهاء أدى إلى ارتفاع مستوى التضامن العربي 
المعادي للامبريالية . فالتهديد بالعدوان العسكري على سورية من قبل تركيا عام 
۷ بتحريض من الدول الامبر ياليةء والمخططات العدوانية الدائمةء 
والأستفزازات المستمرةء قد سرع في عملية الوحدة بين سورية ومصر. ذلك ان القوى 
الوطنية في سورية قد آمنت» وبصدق. بقوة الدولة الموحدة وقدرتا على احباط جميع 
الم امرات. وبامكانيات التطوير الواسع للمجالين الاقتصادي والثقاني في البلدين» 
وباعہا ستسهم في تعميق الديمقراطية في كل من سورية ومصرء» وتضمن التقدم 
والازدهارفي كل العام العربي» وتخدم اساسا قيام الدولة العربية الواحدة. 

ان حركة الشعوب العربية من أجل الوحدة قد نشأت وتطورت في خضم 
النضال المشترك لأجل التحررمن السيطرة الأجنبية . واتخذت في السنوات الأخيرة 
طابعاً عحدداً بالعداء للامبريالية وخحاصة في سورية ومصر. إذ ان عدداً كبيراًمن 
الاحزاب البرجوازية والزعماء السياسيين في هذه البلدان قد أخذوا يدركونء ان احراز 
وحدة الشعب العربي لن يكون عن طريق التعاون والتوافق مع الدول الامبر ياليةء 
وانم| على العكس» أي عن طريق النضال ضد الامبر يالية والاستعمار» وعن طريق 
النضال في سبيل التحرر الوطني. 

لقد توسعت الأطر الاجتماعية للنضال في سبيل الوحدة الوطنية (المشبعة 
بالوطنية) والمثقفين والطلبة والفعات المتوسطة للمدن والقرى. وإذا كانت الوحدة في 
الماضي شعاراً مقتصراً على فئات ضئيلة من المثقفين العرب» فانما اصبحت في فترة 
ما بعد اللحرب الشانية شعاراً رئيسياً لفغات كبيرة من الشعب. وبالطبع » عالجت 
الطبقات المختلفة مسألة الوحدة بأشكال ختلفة . وهذا كان للوحدة العربية » حسب 
رأي ملي الاحزاب الشيوعية في البلدان العريةء مفهومان :ثوري ديمقراطي › 
وبرجوازي قومي : دعا الأول إلى الرحدة على اسس ديمقراطية» مع الاخحذ بعين 

الاعتبار الظروف الموضوعية لكل بلدء وكان انصارهذا المفهوم من القوى الوطنية - 

عمالا وفلاحين» ومثقفين تقدميين (بمن فيهم العسكريين)» وقسم من البرجوازية 
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الصغيرة وأوساط البرجوازية والاقطاعية ا لمشبعة بالوطنية» وكان دعاة المفهوم الثاني 
من البر جوازيين القوميين الذين اعتقدوا بأن الشروط الأساسية لقيام الوحدة هو 
القضاء على الحريات الديمقراطية» وتقوية الدعاية القومية الشوفينية » وسياسة 
العداء للشيوعية والابتعاد عن الدول الاشتراكية» وتقديم تنازلات اقتصادية 
وسياسية للإمبر يالية . ولاقى هذا الرأي تشجيعاً من قبل الاوساط الموالية للإمبر يالية 
من برجوازيرن واقطاعيين وزعماء سپاسيين رجعيين . 

إن الأسباب التي أدت إلى قيام أول دولة عربية موحدة (في التاريخ المعاصر 
طبعاً) - الجحمهورية العربية المتحدة - كانت كثيرة ومتعددة» فحسب رأي الشيوعيين 
السوريين» «اختلطت عوامل ذات طابح وطني مع أخرى ذات طابع رجعي 
امبر یال» . وکان تعمق واتساع التضامن العربي بين الشعبين السوري والصري 
خلال النضال المشترك ضد الدول الامبر يالية عامل هاماً» كا سبق واشرناء في 
تسريع عملية الوحدة. 

وصل إلى دمشق في اواسط تشرین اول ۱۹۵۷ لاجراء مباحثات مباشرة» 
حول الوحدة» وفد مصري من ٤١‏ نائباً في مجلس الأمة . واتخذ في الاجتماع المعقود 
خصيصاً لاعضاء لجحنة الشؤون الخارجية في البر لان السوري مع الوفد المصري» 
وباشتراك كبارضباط الجيش السوري والشخصيات الاجتاعية المعروفة وعثلي 
الصحافة» قراراً اشر فيه إلى «ان النواب البرلانيين» إذ يعبر ون عن ارادة الشعب 
العربي في مصر وسورية » حول ما بخص انشاء اتحاد فيدرالي بين البلدين » فهم 
يباركون الخطوات الفعلية > التي ڌ تقوم بها الحكومة السورية وا لمصرية في سبيل نحقيق 
هذا الاتحادء ويدعونما إلى اجراء مباحثات بهدف التكوين النہائي للاتحاد فوراً» . 

قوبل هذا اراو ن من الرأي العام السوري. بيد ان مسألة 
التنفيذ الفعلى للوحدة اثارت حواراً واسعاً بين الاحزاب السياسية والشخصيات 
الاجتعاعية حول ختلف جوانب هذه الوحسدة» بيا فيها الشكل (فيدرالية او 
اندماجية)› وطابع النظام السياسي (الابقاء على النظام البرلاني في سورية» او 
القبول بنظام الرئاسة المصري)» ووضع الاحزاب السياسية في سورية (كانت 
الأحزاب قد حلت قي مصر بعد ثورة ۱۹۵۲) وغيرها. 

دعا بعض عمثلي الا حزاب السياسية ورجال الحكومة - خاصة ا الحوراني 3 
إلى الوحدة الفورية الاندماجية» ودعا آخحرون إلى وحدة تدرجية › نظراً لوجود فوارق 
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في التركيب الاقتصادي والسياسي لكلا البلدين . وطالبت بعض الأوساط بقيام نظام 
الرئاسة في سورية» مدعين ان النظام البر لاني هنا قد فشل . إذ تمسك ذا الموقف› 
بشكل اساسي» زعم|اء حزب الشعب - معروف الدواليبي » وا-لحزب الوطني - مظهر 
شربجي » وحزب البعث - صلاح البيطار. اما الآخرون فاعتبر وا ان الحفاظ على 
البرلمان مطلباً ضرورياً . فاصرزعيم التكتل الشعبي الاشتراكي في مص هاني 
السباعي على ان الاتحادمع مصر جب ان یبنی على «اساس النظام البرلطاني 
الديمقراطي » لأن فشل مثل هذا البناء سوف يعبر عن ارادة الشعب بخصوص نظام 
الرئاسة». وأيد هذا الرأي زعيم التجمع الديمقراطي خالد العظم ء الذي اكد انه 
«يوجد في سورية جبهة متينة للوحدة البرلانية» . 

ارتآات بعض الاوساط السياسية تشكيل لحنة ختصة تمشل جميع الأحزاب 
السياسيةء والمنظمات في البلد» من أجل دراسة جميع مسائل الوحدة دراسة عميقة ء 
وإتخاذ القرارات المناسبة حوها. 

وجرى حوار ايضاً حول مسألة الانتخابات البر ل انية المقبلة » المحددة في كانون 
اول ۱۹١۸‏ . إذ اعتبر بعضهم» انه من الضروري اجراء الانتخابات البرلانية قبل 
قيام الوحدة» بين طالب كل من حزب الشعب وحزب البعث بالحاح اجراء 
الانتخابات بعد قيام الوحدة» اخذين بعين الاعتبار نتائج الانتخابات في البلدين 
(أیار )۱۹٥۷‏ . 

وايد فكرة انشاء منظمة سياسية موحدة في سورية على غرار الاتحاد القومي في 
مصرء» إلى جانب حزب البعث» كل من حزب الشعب. والحزب الوطني» والتجمع 
الشعبي الاشتراكي في حمص» وتجمع احسان الحابري الوطني البر لاني في حلب . 

ہا ا لحزب الشيوعي السوري فقد وقف ضد حل الأحزاب السياسيةء وأشار 
إلى انه «طالا ان النظام الذي سيتم قيامه سيكون دستورياً وديمقراطيأً» فليس هناك 
من ضرورة لحل الأحزاب السياسية». وقدم احزي الشيوعي بتاریخ ۰ کانون 
الثاني ء في جريدة «النور» الناطقة باسمه» توضيحا دقيقا لموقفه من هذه المسأالةء واشار 
إلى أن «دور احزاب سورية السياسية بختلف بشكل جذري عن دور احزاب مصر 
الرجعية المحلولة ء لأن الاخيرة تعاونت مع الامبر يالية» وكانت دعامة للنظام الملكي 
والرجعية والاقطاعية» في الوقت الذي اثبتت فيه احزاب سورية الوطنية شرعية 
وجودها ف النضال من أجل الاستقلال ومن آجل تعبثة الاوساط الواسعة من الجاهير 
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الشعبية . وآن أولثك» الذين يفكرون ان دور الاحزاب الوطنية في سورية قد انتهى » 
يرتكبون خطيئة كبر ى» اما ما بخص الاتحاد القومي في سورية » فان افضل طريق 
لانشاء اتحاد قومي متين هوبذل ا لجهود المخلصة لكل الوطنيين والاحزاب الوطنية 
والشخصيات السياسية في تنفيذ المهمات التاريخية التي تقف امام سورية قي المرحلة 
الراهنةء سواء في المجال الدولي آم الداخلي». 1 

لكنه اخحذت تظهر في اواحر عام ۱۹١۷‏ اكشرفأكثر مقالات في الصحافة 
السورية ودعوات للوحدة الفورية الكاملة مع مصرء والتي انطلقت بالأصل من قادة 
حزب البعث» وقد اشير في المقالة الافتتاحية لحريدة «البعث» بتاريخ ٠١‏ كانون اول 
۷ إلى انه في ظروف الضغط الامبر يالي على سورية ومصرء من الضروري ان 
تبتعد القوى السياسية عن «المصالح الحزبية والشخصية الضيقة» . وان تسعى «نحو 
الوحدة الكاملة بين سورية ومصر»» من اجل التعزيز اللاحق للنضال القومي . واشير 
في المقالة الى إن الوحدة ستكون «النواة التي تلتف حوهها كل القوى الوطنية العربية و 
«ضانة » للنهوض الاقتصادي في سورية. 

ظهرت في الصحافة مقالات عن «سير سورية نحوالشيوعية»» وتصريحات 
استفزازية تصور التعاون مع الاتحاد السوفيتي» كأنه موجه لعزل سورية عن مصر 
وغ قلة قي الحدة العرية وغرها 

أيدت الاوساط البرجوازية الاقطاعية السورية شعار الوحدة الاندماجية مع 
مصر. وعلى الرغم من خوفها الوقوع تحت سيطرة البرجوازية المصرية » الاقوى منہاء 
إلا اا كانت مستعدة للسير إلى تلك الوحدة كي توجه ضربة ة للقوى الديمقراطية ء 
وتمنع:انحراف»البلد نحو اليسار. وقد صرح مثلوا البر جوازية السورية الكبيرة علنا ف 
الاجتماع غير الرسمي المعقود في دمشق» ان االخطر الرئيسي على سورية انها مصدره 
«الشيوعيون والاتحاد السوفيتي» . وزيادة على ذلكء كانت الثورة قي مصرفي طورها 
الوطني العام» وقدمت للبرجوازية الصرية أرباحاً هامةء هذاماجعل البرجوازية 
تعتقد ان الوحدة ستسمح هما «بالاستمرارني الحصول على الأرباح والحفاظ على 
رۋ وس امواطها»ء وجعل قسمأ من البرجوازية حلم بأنه سيستطيع تقو ية مواقعه 
الاقتصادية والسياسيةء والدخول إلى السوق المصرية› مزاحاً بذلك الرجوازية 
المصرية نفسها 

وكان حزب الشعب اكثر الاحزاب البرجرازية - الاقطاعية تأييدا لقيام الوحدة 
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الاندماجية مع مصرء رغم انه م يطالب قبل ذلك أبداً بالتقارب مع مصر. وقد سعى 
حزب الشعب بهذه الطريقة إلى اعادة وتقوية نفوذه في البلد . واعلنت لنته المركزية 
رسيا ف اة كارن اول ۷ه 1۹ موافقه اغى الحجرةات الرككرية, وكذلك 
فعلت اللجنة المركزية للحزب الوطني في بيان ماثل . 

ال انه ب الأخارة إلى ان فسا هاا هن ار رازن الرطة رعا حار 
العظم» إلى جانب تأبيدها للوحدة الكاملة مع مصرء تابعت اصرارها على ضرورة 
الحفاظ على النظام البر لاني في سورية » ووقفت مع الاستقلال الاقتصادي الذاتي 
للبلدء واظهر الاستفتاء الذي نظمته صحيفة «الرأي العام» بمناسبة وحدة البلثن أن 
كشرا من الوزراء والنواب قد وقفوا إلى جانب الحفاظ على النظام البرلاني في البلد 
أيضاً. 

كان ا لزب الشيوعي السوري قد حدد موقفه في قرار اجتهاع اللجنة المركزية 
المعقود في ۱١‏ كانون ثاني ۸١۱۹ء‏ والذي جاء فيه : ان الحزب» انطلاقا من مصالح 
البلد الوطنيةء يعلن تأييده للاتحاد الفيدرالي مع مصر. واشير فيه» بآن واحد» إلى 
ضرورة دراسة اشكال الاتحاد القادم دراسة جدية وعميقة ومتعددة الحوانب› مع 
الأحذ بعين الاعتبار ظروف البلد الموضوعية » وذلك من أجل قيام اتحاد بحافظ على 
الحريات الديمقراطية والمكتسبات الاجتهاعية التي احرزها الشعب السوري خلال 
اعوام النضال الطويلة . ولذلك اعتبر الحزب الشيوعي ان تشکیل نة ختصة من مئل 
الحكومتين ٠‏ لدراسة كافة جوانب الا تحاد بشكل دقيق » وصياغة اسس متينة للوحدة› 
هو ضرورة ملحة» واكد على ضرورة صان الاتحاد المقترح للاتجاه امعادي 
للامبر يالية . 

ونظرا لانتشار افك ار الوحدة الكبير» وتزايد الان المعادي لاسر بال بین 
الشعبين السوري والمصري › اضحى شعار دمج الدولة كليا مع مصر مدعوما من قبل 
أوسع فثات الشغيلة ومنظماتهم الاجتماعية والنقابية في سورية بشكل عام . وكانت 
الوحدة بين البلدين العربيين قد فهمت في ظروف الو امرات الامبر يالية المستمرة 
وال ستفزاز والتهديد بالغزوالمسلح» على انهاء وقبل كل شيء» امكانية واقعية لتمتين 
قدرتبما الدفاعية ومقاومته| للضغط الامبر ياليء وكذلك لتطوير اقتصاد وثقافة هذين 
البلدين . 

عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عبال سورية بتاریخ ٠۹۵۸/۱/۱٤‏ 
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اجتهاعا استشنائياًء اتخذت فيه قراراً بالتوجه إلى حكومتي البلدين ء من أجل اتخاذ كافة 
الااجراءات المناسبة لتحقيق الوحدة في أسرع وقت ممكن» وعلى أسس الشكل 
الرئاسي للحكم . ودعت نقابات العمال في دمشق جمیع الأحزاب والمنظات السياسية 
لتجميد نشاطها الحزبي والسياسي وتوحيد الجهود في جبهة وطنية موحدة من أجل 
عقد الوحدة بين سورية ومصر. وايدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لال الصناعة 
في سورية نشاط الحكومة في مسألة تحقيق الوحدةء داعية لانجازه بسرعة . 

واظهر الجيش السوري تأييده الحاسم للمطلب الوحدة الكاملة . ويعود سبب 
ذلك الى الدعاية النشيطة التي قادها حزب البعث داخل الجيش - من جهة» وسعى 
الضباط الوطنيين وجماهير اجنود الصادق نحو الوحدة - من جهة اخرى. بيد ان ق 
من قيادة الجيش بزعامة الاركان العامة اللواء عفيف البزري » تقدمت بطلب الأخحذ 
بعين الاعتبار للخصائص الموضوعية الموجودة في كل من البلدين ء والحفاظ على 
النظام البر لاني في سورية» وعلى یع مكتسبات الشعب . لكن غالبية قيادة الحيش 
كانت من أعضاء وأنصار حزب البعث» فقدمت له عونا غير حدود في مسألة تعجيل 
الوحدة الاندماجية مع مصر. 

وکان قد عمد في بداية كانون الثاني ۱۹١۸‏ » بمبادرة من كبار الضباط اجتماع 
وضع فيه ممثلو /۲۲/ وحدة عسكرية مسألة الوحدة على بساط الببحث. وأعد فيه 
رسالتين الى الحكومة طالبت كل منهها العمل بحزم لتحقيق الوحدة الكاملة فوراً. 
واشير في الرسالتين الى أن الجيش مستعد للاقدام على انقلاب عسكري إذا ماطلب 
الأمر. 

وطارت مجموعة من كبار الضباط بقيادة رئيس الاركان عفيف البزري في ٠١‏ 
كانون الثاني الى القاهرة لاجراء مباحثات مباشرة حول الوحدة . واشير في الصحافة 
الرسمية آم سيبحثون شروط دمج القوات المسلحة السورية والمصرية وتكوين جيش 
موحد. 

يوافق الرئيس عبد الناصر على مطالب الوحدة الاندماجية الكاملة» واعتبر 
أن تحقيق الوحدة في تلك القترةء جب أن يتم تدرجياء وذلك عبر الخطوط الاساسية 
في السياسة الخارجية والداخلية واجراء اصلاحيات اجتاعية وسياسية واقتصادية 
مشتركة» وعلى مشل هذه الفيدرالية» في الحقيقة» كانت قد نصت قرارات برلاني 
البلدين . ولذلك آشیر للضباط السوريين القادمين الى القاهرة» بعد بعض الماطلةء 


۔ ۱۳۹ - 


بام لايمثلون ا لحكومة السورية » وانه من الضروري قدوم شخصية رسمية لاجراء 
المفاوضات اللازمة. ٍ 

لكن الدعاية القومية الصاخبة المنتشرة في سورية ومصر قد اثرت بالنهاية على 
موقف الرئيس عبد الناصر. ولقد أكد الرئيس عبد الناصر فيا بعد» انه «كان ينتظر 
تحقیق الوحدة مع سوريا ليس قبل ٠١‏ ستوات» . وقال لكتني ل استطع مقاومة ارادة 
الشحب العربي السوري . . كانت الوحدة العربية شعارا قدي في سورية» وابدى 
السوريون ضغطاعلنياً بمدف الاندماج . غیر نه کان لدينا عدد من الشكوك تجاء 
ذلك اذا اعتقدنا نحن ان دمج البلدين غير الناضج سوف يستدعي شكوكا وتخوفات 
متنوعة في عقول قادة البلدان العربية الاخرى» والشخصيات السياسية المحلية . 
ؤلذلك أعلنا ان الموافقة على أي شكلء وحدة كانت أم اتحادء أودمج» يمكن 
اعتبارها مضمونة عندما يؤيدها كل الشعب بأسره. . . . اما السوريون فقد واصلوا 
المطالبة بالدمج الفوري» . 

سافر زععاء البعث اكثر من مرة الى القاهرة» وأجروا مباحثات غير رسمية مع 
الرئيس عبد الناصر حول امور الوحدة . وطلب الرئيس عبد الناصر اثناء المباحثات 
حل جميع الاحزاب في سورية» وعزل الجيش عن الاشتراك في الحياة السياسيةء 
كشرط من شروط الوحدة. فوافق حزب البعث على تلك الشروط . وكا اصبح 
واضحامن الاحداث التي تلت کان زعماء البعٹ يعتقدون ان حل حزبہم سيكون 
شكليا فقط» وأنه سيقوم بدور المركز السياسي العربي العام » وأنه» اضافة الى ذلك» 
سيكون العاد الايديولوجى لرئيس الدولة المتحدة. 

ولكن بالتيخةء قد شكلت ةم عة خر عا تات رة ن 
الحكومتين . مثل الجانب السوري صلاح البيطار- عن الحكومة » عفيف البزري 
واربعة غيره من كبار الضباط -عن الجيش . فاقترح البزري أن تكون الوحدة على 
اسس فيدرالية » لكن غالبية اعضاء الوفد السوري طالبت بالوحدة الكاملة . وارجيء 
القرار النهائي حول الوحدة الى الاجتماع المشترك لرئيسي وزارتي الحمهوريتين . 

وهذا الشكل» رغم انه كان للوحدة «شكل ديمقراطي » بالظاهرء فإن قيامها 
كان نتيجة لضغط شديد من قبل الجيش السوري» أي» كا اشارالامين العام 
للحزب الشيوعي الاردني فؤاد نصار» كانت نتيجة «لانقلاب شبه عسکري» في 
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وهکذا غادر ني ۳١‏ كانون الثاني ۱۹١۸‏ جميع اعضاء الحكومة السورية برئاسة 
شكري القوتلي» وتم هناك التوقيع في ١‏ شباط على بيان حول ميثاق اعلان 
الج هورية العربية المححدة» والذي جاء فيه ان رئيس مصر جمال عبد الناصر» ورئيس 
سورية شكري القوتلي» مع #ثلي سورية ومصر الآخحرين قد بحثوا ووافقوا على القرار 
المخذ بالا جاع من قبل مجلس الأمة في مصروالبر لمان السوري حول توحيد البلدين 
كخطرة اولى نحو الوحدة العربية الشاملة . واشار الميثاق بشكل خاص الى انه «توجد 
من أجل قيام الاتحاد بين الجحمهوريتين عوامل ابجابية عديدةء والتي تعززت في الفترة 
الاخيرة خحاصة» وذلك بعد ان قاربت المعركة المصير ية ضد الام يالية بينها أكثر 
فأكشر» وقدمت توضيحا اكبر لاهمية القومية العربية»» التي «تكمن في النضال من 
أجل تحرير الشعوب العربية وبعثها من جديد» والايمان بالسلم والتعاون» . 

وټقرر انشاء نظام أدارة ديمقراطي للجمهورية العربية المتحدة بقيادة الرئيس . 
وعين الوزراء كمعاونين له ومسؤ ولين امامه . ونقلت السلطات التشريعية الى برلان 
البلدين الموحد واتفق على علم جديد موحد وأعلن ان الجيش والشعب هما جيش 

وشعب واحد» ويملكان حقوقا وواجبات متساوية . 

ودف مرل اال جه شرو رة سو لد من الشاك شا دات 
الطابع الاقتصادي » والتي عرقل التهايزفي مستوى تطور اقتصاد كل من البلدين عملية 
حلها. كان على الجمهورية خلال هذه المرحلة ان تتكون من شطرين : القطر الشمالي 
(سورية) وا حوبي (مصر) . واحتفظت قرارات حكومة كل من البلدين التي اتخذا 
من" قبل» وكذلك جيع المعاهدات الدولية الموقعة من قبلهاء بفاعليتها . وبقيت جميع 
المؤسسات الحكومية والأنظمة الادارية ا لموجودة حتى لحظة قيام الوحدة كا هي . 
واشترط انشاء منظمة سياسية واحدة ‏ الاتحاد القومي - عوضا عن الاحزاب المحلولةء 
والذي انحصرت مهمتة في «تحقيق الاهداف القومية » وتوحيد الجهود الموجهة لتقوية 
البلد على ساس اقتصادي وسياسي متین» . 

واستقبل اعلان قيام ا لجمهورية العربية المتحدة بابتهاج من الشعب السوري . 
وجرت في الثاني من شباط» في دمشق» مظاهرات غفيرة تليلا للوحدة وترحيبا بها . 
وتمت مظاهرات ماثلة واجتماعات في كثبر من مدن سورية الأخرى . 

قام ا حزب الشيوعي السوري بتوضيح موقفه من الشكل الجديد للوحدة . 
وأعلن» انطلاقا من مصالح البلد ورغبات الماهير العالية» تأييده لشكل الوحدة 
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المحديدى معتبرا ان تكون ج .ع . م هي خحطوة هامة لتصعيد نضال الشعوب العربية 
المعادية للامبر يالية في المستقبل » واشار الحزب الشيوعي من جديد» وبان واحد» 
الى ضرورة الأخحذ بعين الاعتبار جيم المقترحات التي قدمها من قبل لدى التوحيدء 
وذلك من أجل ان تكون الوحدة مبنية على اسس متينة . 

ايد البرلمان السوري في ه شباط قيام الدولة العربية الموحدة والمبادىء 
الدستورية» التي سيتم العمل بها في المرحلة الانتقالية . وأيد النواب بالاجماع ترشيح 
جمال عبد الناصرلنصب الرئاسة وحدد موعد الاستفتاء الشعبي العام حول قيام 
الوحدة. وانتتخاب رئيس الحمهورية الجحديد في ۲١‏ شباط . ودعا الحزب الشيوعي 
اعضاءه وأنصاره ايضا للاشتراك النشيط في الاستفتاء ء والموافقة على قيام الجمهورية 
العربية المتحدة . وانتخاب جال عيد الناصر رئيسا. 

وصسوت اثناء الاقتراح على الجمهورية العربية المتحدة /١,١١۲۸۵۹/‏ 
انسان» آي / ,14۹ / من مجموع الناخبين المشاركين . واعطي مثل هذا الرقم 
لانتخاب عبد الناصر رئيسا للجمهورية ايضا. وهكذا حصل قيام الدولة الحديدة 
على تأييد شعبي عام . 

تحولت الاحتفالات بالوحدة الى مظاهرات واسعة معادية للامبر يالية ء وهل 
المتظاهرون لافتات وشعارات. تدين الاحلاف العسكرية العدوانية للامبر ياليةء 
و«مشروع ايزنهاور» وخخططات بناء قواعد ذرية وصاروخية أمريكية على أراضي دول 
الشرق الاوسط وغيره. وأكدت الصحافة المصرية والسورية» وهي ترحب بقيام 
الحمهورية العربية المتحدةء على الاتجاه المعادي للامبر يالية » واوضحت انها «تقوي 
جبهة النضال ضد الامبر يالية والاستعهار» وتضاعف طاقة تلك الشعوب العربية التي 
لازالت تناضل من أجل حريتها» . 

اعلن الرئيس عبد الناصرق ٠‏ آذار۸١۱۹‏ امام الحشد الجاهيري الكبير في 
دمشق عن بدء تطبيق دستور المجمهورية العربية المتحدة المؤقت . وتم في ٦‏ أذار تاليف 
أول وزارةء دخل في نصابها /۹/ وزراء عامين (للدولة الموحدة)» و١١‏ وزيرا عن كل 
قطر» يديرون الشؤون المحلية التي لم تدخل في اخحتصاص وزراء الدولة العامين. 
لكن ممشلي سورية لم يدخلوا في تصاب وزراء الدولة الموحدة. وعين عن الجانب 
السوري كنواب للرئيس كل من أكرم الحوراني - للقيادة السياسية الاجتماعية» 
وصبر ي العشلي - لشؤون تطبيق الوحدة بين القطرين. 
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الف الوزراء القطريون مجلسا تنفيذيا في كل من القطرين . وكان لحزب البعث 
في المجلس التنفيذي للقطر السوري /٠/‏ مقاعد من أصل /١١/‏ مقعدا: كان وزير 
الداخلية عبد الحميد السراج» ووزير الاقتصاد والتجارة - خليل الكلاس» ووزير 
التخطيط - حسن المحبر» ووزير الزراعة - احمد الحاج يونس» ووزير الدولة - صلاح 
البيطار. 

عين رئيس هيئة اركان الجيش السوري السابق عفيف البزري قائدا لجيش 
ا لجمهورية العربيةالمتحدة الأول (أي الجيش السوري)» غير انهم اقالوه ني القريب 
العاجل من منصبه. وقي ٠١‏ آذارتم توحيد كل من الجندرماوالشرطة وجهاز 
المخابرات وفرق المجانة (البدوية) في ظل قيادة موحدة» مع اعطاء الرئيس حى تعيرن 
قادة الشرطة والمخابرات . 

استقبلت وحدة سورية ومصرفي العام العربي كحدث يستجيب للمصالح 
القومية وآمال جميع الشعوب العربية . وجرت مظاهرات عبالية ترحيبا بظهورأول دولة 
عربية موحدة. وظهرت قي لبنان والعراق واليمن وعمان والكويت والبلدان العربية 
الاخرى حركة واسعة للانضام الى الجمهورية العربية المتحدة» وسيطرفي الاردن» 
حسب ماأوردته وكالات الانباء اللبنانية «ماس عظيم وسط ال جماهیر» . رغم آنه کان 
من الممنوع حتى ابراز المشاعرالمؤيدة هذه الوحدةء ذلك لأن كان قي البلد حالة 
طوارىء. وأيد مجلس جامعة الدول العربية قيام الوحدة العربية » حيث حيا امينها 
العام هذه الوحدة كبداية «لاتحاد جميع الدول العربية» . لكن حكومات هذه البلدان 
اتخذت موقفا مغايراء واعربت حكومة العراق عن استياء خاص تاهها. هكذا صرح 
رئيس وزراء العراق السابق فضلي الج)الي لصحيفة «الأمل» بتاریخ ٤‏ شباط : «ان 
وحدة مصروسورية مغايرة للواقع»» لأن «مصروسورية لاغلكان علاقات وثيقة مع 
بعض . ويعتبر اندماجه)] تحديا لمصالح العراق وجميع البلدان العربيةء ذلك لأن 
سورية رفضت الوحدة مع العراق» الذي تملك معه مصالح اقتصادية مشتركة» . وفي 
لبنان منعت الحكومة التظاهر تأييدا للوحدة: وزجت القوات العسكرية ضد 
المخظاهرين . 


استقبلت الدول الخربية قيام الجحمهورية العربية المتحدة بحذرشديد واخحذت 
موقفا مترقبا. إلا آنها قررت استخدام المشاعر القومية المتطرفة في البلدين» وسعي 
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الرجوازية السورية للقضاء على المنجزات الديمقراطية» حسب الامكانية 
-خدمة مصالحها . وطالبت الاوساط الرسمية ودواثر الاعمال الغربية التدخل الفعال في 
أحداث الشرق الاوسط» خوفا على مصير الامتيازات النفطية . واعربت الاوساط 
السياسية الامريكية» بأن واحد عن أملها بأن سياسة حكومة الجمهورية العربية 
المتتحدة ستكون اكثر ملائمة للولايات المتحدة عن التدخل المباشرفي شؤون مصر 
وسورية الداخلية» ورحبت هذه الاوساط بقيام الجمهورية العربية المتحدة معتبرة» 
ان اکثر نتا ثج الاندماج امجابية » انيا هو انقاذ سورية من «السوفييت» › وانه سیوضع 
دا ل«تغلغل» اللاتحاد السوفييتي و«الشيوعية الدولية» في البلدان العربية . 

واعلنت الدول الخربية انها ابدا ليست ضد الدولة الجديدة» لكنها ضد تعاونها 
الممكن مع الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الاخرى. 

بيد أن الاوساط الجاكمة في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والدول 
الغربية الاخرى» تابعت وضح الخطط للنشاط التخريبي ضد الدولة الجديدة. وكان 
السؤال حول الوضع في الشرق الاوسط بعد قيام الحمهورية العربية المتحدة» هومادة 
الببحث ف دورة مجلس حلف بغداد الاعتيادية في انقرة ۲۷ کانون الثاني ۱۹۰۵۸) . 
وظلت الصحافة تنشر اخبارا جديدة عن حشود اخحرى للقوات التركية والاسراثيلية 
على امتداد الحدود السوريةء» وعن الاستفزازات المتكررة ايضا. 

واعلنت حكومة سورية» بعد اعلان الوحدة في شباط ۱۹۰۸ بقليل» عن 
كشف مؤ امرة رجعية في البلد . كان المتأمرون قد حططوا لعمليات عسكرية في مناطق 
سورية الجحنوبية والشالية يوم الاستفتاء اي في ۲١‏ شباط. بهدف افشالهء وكذلك 
لقتل ججموعة من الشخصيات السياسية والعسكرية السورية . وكان من المفروض ان 
تستخدم الشركات العسكرية تلك مير راللتدحل العسكري من جانب الاردن 
وتركيا. واشترك بالمؤ امرة بعض زعم|ء القبائل اوجن على مقربة من الحدود 
الأردنية والعراقية . 

وآأعد الارن هة فة اشرات الكاذبة المزيفة أطلقوا عليها 
«بيانات» الحزب الشيوعي » التي «دعا فيها الى النضال ضد الوحدة مع مصر 
والامتناع عن الاشتراك في الاستفتاء» . وكان هدف ذلك احداث القلاقل والبلبلة في 
البلد. 

ونحططت الدول الغربية لتشكيل اتحادات» مقابل الوحدة بين سورية ومصرء 
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معارضة ها من الدول العربية» والتي تعتمد في سياستها الداخلية والخارجية على 
الغرب. فظهرت انباء عن المحادثات التي أجراها سفير امريكا في تركيا» والمتعلقة 
بخلتق اتحاد للدول الاسلامية في النطقة ء يضم تركيا وبعض الدول العربية الأخرى» 
تحت شعار الوحدة الاسلامية . 

وكانت اولى البلدان العربية التي يجب أن تدخحل هذا الاتحاد هي العراق 
والاردن. واقترحت حكومة انكلترا كذلك ادخال البحرين» ومسقط؛ وقط 
وعان» وغيرها من إمارات شال الحزيرة العربية ء وذلك لايمانها بأن مثل هذا الاتحاد 
الفيدرالي سيقضي نائياً على الحركة الصاعدة هناك من أجل الاستقلال. وأعلن 
رئيس وزراء تركيا مندريس للسفير الامريكي موافقته الكاملة على هذا المشروع › 
لكنه اقترح اعطاء المبادرة للعراق» لكي لايشير الشكوك عند الدول العربية تجاه 
مشروع الاتحاد هذا الذي تقوده تركياء وتخوفهم من امكانية عودة الامبراطورية 
التركية. 

وتزايد النشاط لتحقيق المخطط القديم لتوحيد المملكات العربية - العراق - 
الاردن ‏ العربية السعودية . وكان قد أعلن في ختام المحادثات المطلوية ٠٤‏ شباط 
۸ ,أي قبل الاعلان الرسمي عن الوحدة السورية - المصرية باسبوع » وفي ظل 
اشتراك الولايات المتحدة وبريطانيا المباشر» عن تشكيل فيدرالية عسكرية سياسية 
«الاتحاد العربى» للملكتين الهاشميتين - العراق والأردن . ونال هذا الاتحاد موافقة 
ملك العربية السعودية أيضا. ووافقت الاوساط الحاكمة في العراق والأردن بحرارة 
على تكوين الفيدرالية » آملين بذلك إفشال الحركة الوحدوية التي برزت في البلدين 
بعد اعلان الجمهورية العربية المتحدة. 

ول تتأحر الصحافة الغربية عن الترحيب الفوري بقيام تلك الفيدرالية» حيث 
أکدت انا (أي الفيدرالية) » خلافا للجمهورية العربية المتحدة» تعتبر نتيجة «للتطور 
السياسي والاقتصادي الفعلي» . ولم تخف» في نفس الوقت» أن الاتحاد الفيدرالي بين 
العراق والاردن قد شكل باشارة من الدول الغربية » وتحت دعمها المباشر بصفتها 
«خحصم يتحدى الرئيس عبد الناصر مباشرة» . 

رحب الاتحاد السوفييتی› انطلاقامن مبادئه اللينينية في السياسة الخارجية 
والتعايش السلميءوعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى» بقيام 
الجمهورية العربية المتحدة» وأعرب وهويملك علاقات صداقة مع كلا البلدين 
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المتحدين » عن تمنياته الصادقة بتطوير هذه العلاقات مع الجمهورية العربية المتسحدة 
الجديدة. واشير في برقية التهنئة التي ارسلتها الحكومة السوفييتية للرئيس عبد الناصر 
الى «ان شعوب الاتحاد السوفييتي» تنظر بشعوروفهم عميقين الى فكرة الوحدة 
الحسربية» والتي تعيش منذ القدم في قلوب الشعوب العربية » المضطهدة خلال قرون 
وقرون من الاستعمار الاجنبي » والتي ترى في وحدعما أحد أهم شروط على طريق 
النضال الناجح ضد الاستعمار» وتعتبر حالة التشتت بمثابة العائق الأساسي على 
يق توطيد استقلاها وتقدمها» » واعلنت حكومة الاتحاد السوفییی في ۲۲ شباط»› 
أي في اليوم الثاني بعد الاستفتاءء اعترافها بالجمهورية العربية التحدة. 
وأعترف بالمجمهورية العربية المتحدة» حتى ۲٠١‏ شباط /۳۳/ دولة» با فيها 
الولايات المتحدة الامريكية » وفرنساء» وبريطانياء وتركيا. 
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تطور سورية السياسي والاجتاعي والاقتصادي 
ق مرحلة الوحدة مع مصر 

كان التعجيل بالوحدة بين البلدين المختلفين جداً في البناء الحكومى» 
والاجتماعي › في مستوى التطور الاقتصادي وتركيب الاقتصاد نفسه› قد وضع امام 
قيادة الجمهورية العربية المتحدة مشكلة حل مهام سياسية واجتاعية واقتصادية غاية 
في التعقيد» وتتطلب وقتا طويلا وجهودا كبيرة. 

لقد بررت حسابات ال رجوازية - الاقطاعية الرجعية مسألة وقف «انحراف 
سورية نحو اليسار» بالتوجه المؤقت في المراحل الاولى فقط» أي عندما كان قد صدر 
في آذار ۱۹١۸‏ مرسوم الرئيس حول حل جميع الاحزاب والمنظات السياسية في القطر 
السوري > ومنع اعضاء هذه الاحزاب من القيام باي نشاط سياسي کان . وکانت 
قيادة البعث- القطر السوري - قد اعلنت حل نفسهاحتى قبل صدورالمرسو . 
ونقلت القيادة القومية الى لبنان. وهناك اخحذت تصدر يوميا جريدة «الصحافة» 
لسان حال الحزب . ووافق المؤ تمر الاستشنائي للقيادة القومية في ایلول ٠۹۹‏ على 
قرار منظمة الحزب القطرية في سورية حل نفسها.وأعلن عن حل نفسه بعد قرار 
البعث (قبل صدورالمرسمم ايضا) كل من حزب الشعب» والحزب الوطتيء 
و«الاحوان المسلمين»» والتجمع الشعبي الاشتراكي . اما الحزب الشيوعي » فقد 
رفض حل نفسه وانتقل الى العمل السري . 

كان قد صدر قانون جديد حول النقابات يتضمن دمج نقابات القروع المهنية 
لكلا القطرين . وبقى في القطرالسوري» حسب القانون الجديدء ٤١/‏ / نقابة عامة 
و/ /٠١١‏ منظمة فروع مهنية (وصل قبل ذلك عدد النقابات المختلفة في البلد الى 
/۷٠١/‏ منظمة . وحرمت النقابات السورية من المكتسبات التي احرزتها خلال 
نضالما الطويل كحق الاضراب» وهوالممنوع في النظام الداخلي للنقابات الصريةء 
وحرم ايضا بمرسوم حكومي تنظيم الاجت اعات والاحتفالات والتظاهرات دون موافقة 
السلطات الرسمية . 

وصدرفي تشرین الثاني ٠۹١۸‏ مرسوم حول اعادة تبظيم الصحافة في القطر 
السوري » والذي كان على مالكي الصحف الصادرة في القطر السوري » بموجيه › 
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التنازل عن حق الأصدارمقابل تعويض نقدي مناسب . وفي| بعد تركزت كل 
الصحافة في المحمهورية العربية المتحدة في دائرة حاصة لشؤون الصحافة . 

وحلت في ايلول ۹٥۱۹ء‏ في سوريةء جميم المنظمات السياسية» والثقافية 
والاجتماعية» با فيها مجلس انصار السلم» ورابطة حاية الامومة والطفولة» واتحاد 
الكتاب العرب» والجمعية السورية للعلاقات الثقافية مع الاتحاد السوفييتي » وجمعية 
الصداقة الصينية - السورية وغيرها. 

وصدرفي تشرين الثاني ۹ مرسوم حول انشاء الاتحاد القومي في القطر 
السوري عوضا عن الأحزاب المحلولةء واقتضى الرسوم اجراء انتخابات مجالس علية 
للاتحاد القومي » والتي كان يجب ان تتم على عدة مراحل . 

أوضح الرئيس عبد الناصر بمناسبة تشكيل الاتحاد القومي الذي بدل نظام 
تعدد الاحزاب. ان «هدف هذه العملية هو القضاء على مخلفات الماضي » وتربية 
قادة سياسيين جدد لايعانون من مساوىء الأحزاب القديمة» وانه سيتم تنظيمه 
بشکل دقيق من أجل تعليم الكوادراخربية الجديدة» ولذلك. فإن عليه ان يصبح 
حتها ساحة معركة الأفكار والاتجاهات والمجموعات التي تستطيع بعد فترة من الوقت 
الانتفال الى احزاب سياسية مستقلة . . . . وان النظام السياسي في الجمهورية 
العربية المتحدة يعتبر مؤقتاء ومرحلة اعداد انتقالية نحوالحياة السياسية الطبيعية» . 
وفهم الرئيس الديمقراطية البرلانية على انها وجود ونشاط الأحزاب الكثيرةء وم يلغ » 
بهذا الشكل. امكانية وجود الأحزاب السياسية في المستقبل» ولكنه أكد على نشاط 
الاحزاب للنظام القائم في البلد. 

وحالا احتفى خحطر «اتساع الديمقراطية» وسقط الستار القومي للوحدة. برزت 
تناقضات بين البرجوازية السورية والمصرية » وبين قيادة الجمهورية الحربية المتحدة 
وقيادة حزب البحث» والتى استدعتها السياسة الاجتاعية ‏ الاقتصادية للسلطات 
المركزية» وكذلك التدابير البير وقراطية المركزية . 

ونتيجة للتهايز الكبير في مستوى التطور الاقتصادي لكل من البلدين » وتركيب 
اقتصادهما المختلف» وفي النظم المالية والضراثبية» وكذلك في عدد آخرمن مجالات 
الحياة الاجتاعية - الاقتصادية والسياسية» برزت امام قيادة الجحمهورية العربية 
المتحدة» في المقام الاول» مشكلة حل هذه التناقضات في اسرع وقت ممكن . وههذا 
المدف بالذات» كان قد شكل في الايام الأولى للوحدة» بمرسوم من الحكومة 
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٠‏ المركزيةء مجموعة من اللجان التي اخذت تدرس جميع الاوضاع القائمةء وامكانية 
التطور الاجتماعي » الاقتصادي - السياسي المتكامل للقطرين : ل لحنة شؤ ون تحقيق 
الوحدة برئاسة اكرم الحورانيء لمحنة مسائل التشريع برئاسة صبري العسلي» لحنة 
للاقتصاد» وإاخحرى لشؤون الخدمات. وشكلت في ايلول ۱۹١۹١‏ لحنة خحاصة لدراسة 
مسال توحيد التشرع المعمول به في القطرين» ولصياغة القوانين الحديدة «التي 
تستجيب لأهسداف القومية العربية » ومبادىء الثورة الاشتراكية التعاونية التي تكونت 
في مصر» . 

كان هدف المشاريع التي قامت بها حكومة المجحمهورية العربية المتحدة خلال 
أعوام الوحدة في جال التطوير الاقتصادي موجهة ء بشكل عام» لتشكيل نظام 
اقتصادي موحد» وکان عليهم ان يساعدوا اجابیا على تطوپر جيع فروع اقتصاد کل 
من القطرين . 

وكان من أهم هذه المشاريع هوتطبيق اصلاح زراعي في القطر السوري مشابه 
لذلك الذي طبق قي مصر بعد ثورة ۱۹١۲‏ : قضی القانون رقم /۱۹۱/ بتاریخ ۲۷ 
ايلول ۱۹١۸‏ حصرمساحة ملكية الاقطاعيين للأراضي پ/۸۰/ هکتارأرض ري 
(أوبساتين مشجرة)» و/ /٠٠١‏ هكتار اراضي بعلية - لرب الاسرة» و/ ٤١‏ / هكتار 
مروية» و/ /٠٠٠‏ هكتاربعلية لجميع افراد الاسرة . وهكذا كان يحت لكبار ملاك 
الأراضي السورييين / /٠٠١‏ هكتارا اراضي مروية و/ ٤٠٠١‏ / هكتارا بعلية كحد 
اعلى . اما القسم المتبقي من الأراضي فقد خحضع للمصادرةء مع دفع تعويض بقيمة 
عشرمرات من السعر السنوي المتوسط للايجار» عن كل دورة زراعية لاتتجاوز الثلاث 
سنوات . واشترط ان تدفع الحكومة للاك الأراضي تعويضا تحدده اللجان المختصة 
على شكل بونات حكومية خلال / ٤١‏ / سنة بقائدة قدرها ه ./١,‏ ونص القانون 
على مصادرة عدد محدد من الآلات الزراعية» وهذا متعلق بمساحة الأراضي 
المصادرة. 

خضعت قطح الأراضي المصادرة للتوزيع بين الفلاحين المعدمين وقليلي 
الأراضي (۸ هكتارمروية أو ٠٠‏ هكتارا بعلية للأسرة كان عليهم شراؤ هاء وذلك 
بدفع قيمتها كاملا خلال / ٤٠١‏ / عاما بفائدة ه , /.١‏ سنوياء و ١‏ اضافية لتغطية 
نفقات لجان الاصلاح الزراعي . واشترط ایضا توزیع / /٠٠٤١‏ الف هكتارمن 
الأراضي الحكومية» معظمها بعلية » على الفلاحين المعدمين . 
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وحددت فترة تنفيذ الاصلاح الزراعي بخمس سنوات» آي الى عام 1۹٦۳‏ . 
وكان على الفلاحين المتتفعين بأرا اضي الاصلاح» وكذلك الالكين لأقل من ۸ 
هكتارات مروية و٠٠‏ هكتار بعلية التجمع في تعاونيات زراعية . 

وصدرء بان واحد مح الاصلاح الزراعي » قانون رقم /۱۳٤/‏ بتاريخ ٤‏ ايلول 
۸ حول «تنظيم العلاقات الزراعية» ء وقد جاء في مقدمة هذا القانون ان هدفه 
«تنظيم الاستعمال الصحيح للأراضي في البلدء وقيام العلاقات الاجتماعية العادلة 
بين اصحاب الأراضي ٠‏ من مزارعين وعمال زراعيين» . ومنع القانون المحديد عقد 
اتفاقات على مدى اليا بين مالك الأرض ومستأجرهاء وحصر الاتفاق حول الا جار 
بدورة زراعية واحدة: كان من الضروري أن تشكل حصة المستأجر لا أقل من /.٠١‏ 
من مجموع المحصول في المناطق المروية والبساتين» و١٠‏ في مناطق زراعة القطن » 
اما ني اراضي زراعة القطن اوالتبغ غير المروية فلا تقل عن /.٦١‏ والخ . . . نظم 
القانونء لأول مرة في تاريخ سورية › العلاقات بين ارباب العمل والعمال الزراعيين . 
وشكلت لجان حل النزاعات بينهم من مثلي العمال وارباب العمل» وحكام مختصين . 

برز الاصلاح الزراعي والقانون حول تنظيم العلاقات الزراعية » بغخض النظر 
عن عدد من الحوانب السليية فيهاء نقطة ذات أهمية بالغة » سياسية واجتماعية» في 
سياسة العداء للاقطاع التي انتهجتها حكومة الجمهورية العربية المتحدة. ويجدر 
القول: ان قوى سورية التقدمية» بشكل أساسي البعث والحزب الشيوعي » طالبت 
على امتداد مرحلة ما بعد الحرب بالاصلاح الزراعي» لكن النتيجة كانت ضئيلة إذا 
نأخذ بالحسبان بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين وضع بعض فروع 
الزراعة» وتوزيع قسم من اراضي الدولة . بين شكل الاصلاح الزراعي في سورية 
خلال فترة الجمهورية العربية المتحدة خحطوة معقولة إلى الامام » وبداية مرحلة جديدة 
قي تاريخ تطور البلد الاجتهاعي والاقتصادي . 

تم في نهاية عام ۱۹١۸‏ صياغة خطة عشرية لتطوير الاقتصاد في القطر 
السوري » والتي اقرت في اطارها (بداية عام )۱١١۹‏ اول حطة خمسية لاشادة 
الصناعة حلال ۱۹۵۹۔۳٩۱۹‏ . 

كانت قد اعدت بمبادرة من الرئيس جال عبد الناصرعام ۱۹٠١‏ خحطة خسية 
جديدة للتطور الاجتماعي والاقتصادي الموحد لكلا قطري الحمهورية العربية المتحدة 
(لستوات .)۱۹٠١ - ۱۹٦٤ - ۱۹٦۱ - ۱۹۰٦۰‏ والتي طمحت لزيادة الدخل القومي 
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ب ./٤١‏ وكانت احدى مهامها الاساسية هي تحقيق تناسب في مستوى التطور 
الاقتصادي للقطرين . وخحصص القسم الأكبر من الموازنة لأجل تنفيذ اعمال السقي 
وتطوير الزراعة ككل. واعير انتباه خاص لتطوير الصناعة» وخاصة للمصانع 
التركيبية» وكذلك التحويلية . 

لكن غياب التجربة في جال التخطيط أدى الى خلل هام في مواعيد انجاز 
المشاريع» رغم ان بعضهاء با في ذلك بناء مصفاة البتر ول بمساعدة تشيكوسلوفاكيا 
في حمص» وثلاث مستودعات للنفظ» وعدد من مؤسسات صناعة الغزل» كانت قد 
أنجزت حسب الخطة . وكان قد بدء ايضا في بناء خطين للنفط وحفر آبارفي منطقة 
كاراتشوك والخ . وتم بالاتفاق مع الاتحاد السوفييتي التنقيب عن المعادن : الحديدء 
المغنيزء الكروم» الملح الصخري (اسبيستوس)ء وكذلك تحديد خارطة القطر 
الجغرافية. ويمكن» على كل حال» اعتبار النتيجة الأساسية لاقرار الخطة انا هو 
الاعتراف بضرورة الأخذ بأسس التخطيط لتطوير البلد اقتصاديا . 

واتخذت الى جانب هذه الخطط مجموعة اجراءات لتشجيع النموض 
الاقتصادي . وكان المرسوم رقم /٠٠۳١/‏ الصادرفي ايلول ٠۹١١‏ المية كبيرة في هذا 
اللجال» والذي تحررت بموجبه الو سسات الحديدة لفروع لصناعة من رسوم تسجيل 
الامتيازوالضرائب على الاملاك لعدة سنوات ٦(‏ سنوات)ء ولمدة /۳١/‏ سنوات من 
ضريبة الدخل. وهذا الهدف بالذات تم انشاء البنك الصناعي في كانون الثافي 
٩‏ برآسم ال قدره / /٠۲ , ٥‏ مليون ليرة سورية» والذي انحصرت وظيفته في 
مساعدة بناء المؤسسات الصناعية» ومنح القروض للمۇ سسات حديثة العهد» 
والقديمة ايضا. وكان على الدولة ان تساهم ب /.٠١‏ من اسهم البنك الصناعي› آما 
ال ٤٠١‏ / البقية فخصصت لبيعها للسكان . 

شكل في آذار ۱۹٠١‏ مايسمى ب«التنظيم الاقتصادي لسورية». وكان من 
المفروض ان يمثل الدولة في محتلف المؤسسات المشتركة» وأن يمتلك كذلك حق 
انشاء مؤسسات جديدة برآسال حكومي . وكان على التنظيم الاقتصادي هذا 
العمل كجهازحكومي تنفيذي يضمن تنفيذ مخطط المشاريع الصناعية في حتلف 
فروع الاقتصاد. هذه الاجراءات» ومجموعة اخحرى اتخذت بمهدف تطوير سورية 
صناعیاء ساعدت على ان یظل تسارع الانتاج في غالبية فروع الصناعة السورية في 
سنوات الوحدة موجودا» وتضاعفت خاصة كمية الطاقة الكهربائية (من ۲٦۲‏ مليون 


- ۵0 


کیلوواط فی ۱۹۰۷ حتی (۸, ٤۳١‏ /ملیون کیلوواط فی عام »)۱۹٩۱‏ والاسمنت 
(من ۳۱٤ , ۹٩‏ آلف طن آلی ٦‏ , ۳۹ الف طن)» والسکرمن ٤٤, ٦(‏ ألف طن حتى 
۷ آلف طن) . أما انتاج البضائع النسيجية فقد بقي على مستوی عام ۱۹۹ . 

غير أن الوضع الاقتصادي العام في القطر السوري خلال ثلك السنوات قد 
تدهور كثيرا مقارنة مع فترة ۱۹١ ٤‏ - ۷١۱۹ء‏ ولعبت عدة عوامل موضوعية دورا في 
ذلك» وكذلك مقاومة الأوساط المرجوازية - الاقطاعية السورية لخطوات الجمهورية 
العربية المتحدة» وكانت حالة الاقتصاد الزراعي اكثر صعوبة» ونفذ الاصلاح 
الزراعى ببطء شدید جداء آذ کان مجموع مااستولي عليه خلال سنوات الوحدة 
الشلاث هو /۸۲۳/ الف هكتارء أي ٠۴‏ من الأراضي التي شملها الاستيلاء. 
وحصل الفلاحون على /۲, /١١‏ الف هكتارفقط أي /٤‏ تقريباً من جميع 
الأراضي الخاضعة للتوزيع . وما ساهم في هذا جزئياً كانت تلك المصاعب المرتبطة 
بغیاب الملسح الزراعي التفصيلي» وكذلك عدم كفاية الكوادر الممختصة لتنفيذ 
الاصلاح. اما أهم العوامل المعيقة لتطبيق الاصلاح الزراعي بنجاح فكانت المقاومة 
الشديدة» التي أبداها كبارملاك الأراضي . أضف الى ذلك. أن الاصلاح المعلن في 
القطر السوري كان ماثلا لذلك المطبق في مصرء ولم تأخذ الخصائص المحلية المتعلقة 
بنوعية الأرض وموقعها. واكتضوا بالتمييز بين الأراضي البعلية والمروية » في نفس 
الوقت الذي كانت فيه أسعارها متمايزة جدا من منطقة لأخحرى في سورية . وفوق هذا» 
أعطي للالك حق اختيارقطعة الأرض التي ينوي ابقاءهالنفسه. لذلك تم 
الاستيلاء» كقاعدة عامة» على أسوا الأراضي » وألغى كثير من الاقطاعيين آلات 
الضخ قفي أراضي السقي وحولوها الى بعلية كي يبقوا لأنفسهم أكبر كمية من 
الأراضي . ولم تستطع حتى الفقرة الواردة في القانون حول احتفاظ مالك الأرض بكل 
ال ٠٠٠«‏ هكتارا» من الأراضي البعلية المتبقية له حسب القانون في حال تحويلها الى 
أراضي مروية . ونتيجة لتخوف كبار ملاك الأراضي من مصادرات قادمة ما امتنعوا 
عن تقديم الأموال لاشادة نظم الري . وتقلصت مساحة الأراضي المروية بعد سنة من 
اعلان الاصلاح الزراعي نتيجة لذلك من /٥۹١/‏ الف هكتارالى /٤۷١/‏ 
هكتارا. وقاطع كبارملاك الأرا اضصي نة الاستيلاء على الأراضي » وتقدموا بشكاوي 
الى المحاكم» ولجأوا الى اطالة فترة المحاكمة والماطلة. 

وبغض النظرعن الحانب التقدمي للاصلاح الزراعي المذكورء فقد اثارت 
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بعض جوانبه استياء الفلاحين: اذ كان سيشمل هذا القانون / ٠‏ / آلف أسرة 
فلاحية فقط» أي ۲١‏ من مجموع الفلاحين المعدمين . وحصل على الأراضي 
المروية /٠١/‏ الف اسرة فقط» و١٤‏ ألف اسرة على اراضي بعلية» كان من الصعب 
استخدامها بالوسائل والأدوات القديمة الموجودة عندهم . نما قلل من امكانية 
استع اها فعليا . 

ويمذا حصل ثلث الفلاحين المعدمين على الأراضي » مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن المساحات الحكومية ا لخاضعة للتوزيع قليلة . وألزم الفلاحون الحاصلون على 
الأرض استصلاح هذه القطع استصلاحا فعالا. وأقصي » في الوقت الذي حددت 
في وزارة الاصلاح الزراعي مستوى «الفعالية» من أرادت السلطة إقصاؤ ه» حيث 
کان يمكنہا اتخاذ قرار بحرمان شخص ما من قطعة الأرض واعطائها لآخر. ولذلك 
كانت حوادث طرد الفلاحين من الاراضي التي حصلوا عليها بحجة عدم مقدرتم 
على استخدامها كثيرة للغاية . 

كان تشكيل التعاونيات» التي استطاع عبرها الفلاحون الصغار الحصول من 
الحكومة على قروض مالية ضرورية ومساعدات مادية تكنيكية» فد جرى بوتائر 
للغاية» وأوقفت بشكل فعلي نتيجة للمصاعب المالية العامة بعد العام الأول من 
توزيع الأراضي › حتى أنه وصل في تشرين الثاني ۱۹٠١‏ عدد الحمعيات في البلد الى 
٤‏ جعية بدلا من / ٤۸١‏ / جمعية كانت قد اقرت في الخطة . 

لكن اكثر العوامل جدية في تدهور الوضع الزراعي كان الجفاف القاسي الذي 
لحق بسورية خلال السنوات الثلاث لوجودها في ا لجمهورية العربية المتحدة. وبا أن 
الزراعة في سورية تعتمد بالأساس على الأراضي البعلية ء أي الواقعة تحت تأثير 
هطول الأمطار فإن الحفاف قد أدى الى انخفاض المحاصيل الزراعية الرئيسية › 
وخحاصة الحبوب : انخفض انتاج القمح من /۱۳۰٤/‏ آلف طن عام ٠۹٥۷‏ الى 
/٥٥/‏ الف عام »۱۹٦۰‏ والشعير من /۷۲٠/‏ ألف طن الى /٠٠١٠۹/‏ ألف طنء 
والأرزمن /۲,۲/ ألف طن إلى /٠ , ٤/‏ آلف طن . وفقط زراعة القطن في المناطق 
المروية لم تتأثر با لجفاف . وقد انعكس الجفاف على المواشي فأدى الى موتها وانخفاض 
عددها مرتین . 

يكن بمقدور الانخفاض الحاد للانتاج الزراعي آلا ينعكس ويؤثر على 
فروع الاقتصاد الوطني الأحرى» ويضعف كثيرا الوضع ال مالي - الاقتصادي في القطر 
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الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة. وتفاقمت ازمة تزويد السكان بالمواد 
الاستهلاكية التي كان يجب استيراد الكثير منها. وبعث هذا» بدوره» على ارتفاع 
اسعار المواد الغذائية مرتين - الى ثلاث . زيادة على ذلك وب) أن مواد الزراعة كانت 
تعتبر بضائع التصدير الأساسية. فإن الانخفاض الشديد للانتاج قد أدى ليس 
لخفض حجم تصديرها فحسب. وإنم| الى ضرورة زيادة استير اد الحبوب واللحرم 
والحليب أيضاء خارقا بذلك الديناميكية التقليدية للدورة التجارية في سورية . 

وساعدت سياس ة التمييز التى سلكتها منظات التجارة الخارجية للحكومة 
المركزية بحق الصفقات التجارية مع القطر السورية على ذلك كثرا: اغلقت في وجه 
البضائع السورية الصناعي جميع اسواق التصريف الدائمة الأردن. العربية 
السعودية ء» العراق» وذلك» اما بسبب العلاقات السيئة بين هذه البلدان والحمهورية 
العربية المتحدة» واما بسبب سيطرة البرجوازية التجارية المصرية على اسواق هذه 
البلدان وابعاد السورية مناء ولوحظ وضع ماثل في السوق الداخلي للقطر السوري 
حيث تزاحمت البضائع المصرية الرخحيصة بنجاح مع السورية» واثر هذاء اكثرمن أي 
شي ء أخحر» على صناعة النسيج في سورية» اذ اغلقت كثر من مؤسسات النسيج 
الصغيرة ما أدى الى ارتفاع ملحوظ قي عدد العاطلين عن العمل . 

كانت البرجوازية السورية خلال العامين الاولين للوحدة مع مصر قد قوت 
نشاطها موظفة رؤ وس آمواها في الانتاج الصناعي ومكونة شركات مساهمة جديدة . 
الا انه في عام ١٠1۹ء‏ وبسبب نشاط السلطات المركزية في الجمهورية العربية 
المتتحدة» حول الحدمن الرأسعال الحاص في القطر المصري بدأت الاوساط 
الرجوازية -الاقطاعية السورية بتقليص هذه التوظيفات» وسعت بكافة الوسائل الى 
تهريب رؤ وس أمواها الى الخارج . 

أعلنت الحكومة المركزية رسميا لمنح تهريب رأس الال أنها غير عازمة قي الوقت 
القريب على اجراء توحيد عملة البلدينء عا نبه الأوساط الالية التجارية الصناعية 
للبرجوازية السورية. لكن حكومة الجمهورية العربية المتحدة اذ م تحصل على 
المفعول المطلوب أصدرت في بداية شباط ۱۹٦١‏ مرسوما حول تنظيم العمليات مع 
العملات الاجنبية قي القطر السوري : سمح على أساسه تجميع العمليات بالنقد 
الاجنبي (با فيها الاخحراج والادحال) ان تتم في حدود ضيقة » وعبر البنوك المختصة أو 
الوسطاء الذين يملكون رحصة بذلك فقط . 
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كان على كل سوري أن يقدم معلومات على ودائعه في البنوك الأجنبية» وعن 
دخله من العملة الصعبة لقاء ذلك. وسمح» بان واحد» لغير السوريين اخراج 
وادحال العملة الصعبة دون حدود» كالسابق. فقوت هذه الاجراءات تغلغل 
البرجوازية المصرية في القطرالسوري» على الرغم من انها كانت موجهة ككل 
للببحث عن مصادر التراكم وحشدها وقريل الاقتصاد بہدف توسیع اللاحق لقطاع 
الدولة . 

اتخذت حكومة الجحمهورية العربية المتحدة عددا من المراسيم التشريعية الموجهة 
لتحسين وضع الجاهير الكادحة في القطر السوري . وكان همها القانون رقم /٠١٤/‏ 
عن ٤‏ ايلول ۸١۱۹ء‏ الوارد اعلاه» وقانون العمل الموحد. وقانون رقم /۹۲/ حول 
الضان الاجتاعي (ايلول ۹١۱۹)ء‏ وكذلك الغاء قانون القبائل في نہاية ٠۹٩۸‏ . 

ان تحليل الاجراءات الاجتاعية - الاقتصادية التي قام بها الرئيس عبد الناصر 
خلال عهد الوحدة في القطر السوري يظهر بوضوح توجهها التقدمي الموضوعي . الا 
ان المصاعب الاقتصادية الكثيرة الى برزت ابان وحدة البلديبنء ادت الى تنفيذ 
القوانين المقرة ببطءء» وكثيرا مام تطبق بشكل عام . لقد وقفت ضد تنفيذها اوساط 
البرجوازية والاقطاعيين في كلا القطرين » وبشكل خاص » البرجوازية المصرية 
الكبيرة الساعية لفرض سيطرتها السياسية والاقتصادية على القطر السوري . لذلك» 
ورغم التشريع التقدمي الموجه لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجماهير 
العماليةء فإن مستوى الحياة في القطر السوري » قد انخفض بشدة» ما آثار الاستياء 
العام لدی جميع فئات الملجتمع السوري تقريباء با فيها الأوساط البرجوازية - 
الاقطاعية . 

وشمل عدم الرضى وخيبة الأمل من الوحدة حتى الحيش السوري الذي طرد 
منه كثير من الضباط الكبار-من انصار البعث» وكان قد نقل بعض من تبقى منهم 
الى مصرمع تنزيل رتبهم » واضطهد قسم أخر. وتضايق الضباط السوريون من 
الدور التابع والشانوي الذي أعطي هم في الجيش بسبب تسلط الخبراء المصرين . 
وزيادة على ذلك» فقد انخفضت رواتب الضباط السوريين كثير ا بالمقارنة مع رواتب 
الضباط المصريين . 

وتأزمت علاقات حزب البعث مع قيادة الجمهورية العربية المتحدة بعد أن 
أصبح واضحاء ان الحزب ل يأحذ ذلك الموقع الذي عقد عليه الآمال في الاتحاد 
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القومي . ورغم أن أعضاء حزب البعث قد حصلوا خلال تكوين الجمهورية العربية 
المتحدة على مراكزهامة في الحكومة» فإن نشاطهم الفعلي قد انعدم فيها تقريبا . 
هكذا مثلاء -حصل اكرم الحرراني على مركز ناثب رئيس الجمهورية المتحدة» لكنهء 
ومن خلال وجوده الدائم في القاهرة» كان معزولا عن احوال سورية في الواقع 
الفبل: 
وألقت الرجعية السورية كل صعوبات الوضع في البلد على حزب البعث 

كمبادر رئيسي للوحدة . وانعكس ذلك على مواقع الحزب في البلدهوغما يدل على 
ذلك انتخابات تموز ۱۹١۹‏ لمجالس الاتحاد القومي المحلية - القسم السوري» إذ 
حصل اعضاء حزب البعث المنحل آنذاك فيها على / /٠٠١‏ مقعداً فقط من أصل 
/4٥/‏ . وقد اثرعلى مجرى الانتخابات إلى حد أن الحزب قرر عدم الاشتراك 
فيها في البداية » وجاء عدوله عن هذا القرار في مهاية الحملة الانتخابية متأخرا جدا. 

انتتخب كشير من ملي الاحزاب البرجوازية - الاقطاعية السابقة الى المجالس 
المحليةء اما زعيم حزب التحرير العربي السابق مأمون الكزبري فقد أصبح ريسا 
مجلس الاتاد القومي التنفيذي في مدينة دمشق . 

وضعفت مواقع القوى التقدمية» وسرعان مااغلقت صحيفة «الجاأهير» 
الصادرة في القطر السوري من قبل البعثي المعروف جال الأتاسى » وذلك لأنها 
انتقدت الاععال والتصرفات التي قامت بها الحكومة المركزية في القطر السوري» 
وبشكل خاص» انتقدت نتائج الانتخابات . وحرمت هذا من المعونات الحكومية 
وكانت مضطرة الى التوقف» وأقيل في ايلول ٠۹١١‏ زعيم بعثي يدعى رياض الالكي 
من منصب وزير القيادة القومية في الحكومة المركزية » فتم تقويم ذلك على أنه ضربة 
موجهة لواقع الحزب . 

وقامت حكومة الحمهورية العربية المنحدة بعدة خحطوات من أجل الخروج من 
الوضع الصعب القائم في القطر السوري » فوجه الرئيس عبد الناصر في كانون الثاني 
٩4‏ نة حكومية الى هناك مؤلفة من نوابه عبد اللطيف البغخدادي وأكرم 
الحوراني» ووزير الداخلية زكريا حي الدين ومستشار الرئيس حمود رياض . ومكشت 
اللجنة في القطر السوري حوالي شهرين» وارسل هذه الغاية ايضا في تشرين الأول 


' ۱۹۹ ناثب الرئيس وقائد القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة المشبر عبد 


الحكيم عامرء والذي حصل على صلاحیات كبر ى من الرئيس لاعداد وتنسيق 
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سياسة الدولة كلها في الاقليم الشماليء مع تحمل المسؤولية شخصيا أمام الرئيس عبد 
الناصر. 

وسرعان ما شکل بعد وصول عامر جهاز اداري جدید مژلف من ثلائة جالس 
كان الأول منها لببحث الامورالتعلقة بالتشريع العام » والقضاء» وأمن الدولةء 
والشاني لقيادة الشؤ ون الاقتصادية وكذلك التشريح اللازم اء اما مسائل الصحافة 
والاذاعة ووسائل الاعلام فدخحلت في صلاحيات مجلس المسائل العامة . 

وبم| ان نشاط سلطات الجحمهورية العربية المتحدة في توحيد التشريع وتسوية 
مستوى التطور الاقتصادي في كلا القطرين قد استدعت استياء خحاصاء فقد صرح 
المشر عامرء نقلاعن الرئيس عبد الناصر» انه «لاتوجد ضرورة للتسريع بوحدة 
اقتصاد القطرين» وذلك لأنه مجب» في البداية ء وضع كافة الجهود من أجل تدعيم 
اقتصاد كل قطر على حدة» . وأكد عامر» عند اعطائه تحليلا للسياسة الاقتصادية التي 
تسعى سلطات ال جمهورية العربية المتحدة الى تطبيقهاء على انا «موجهة لتشجيع 
ودعم الاستشمارالخاص . . . وفي نفس الوقت» ستقوم الحكومة بحماية المستهلك من 
الاحتكار والعامل من الاستغلال. . . وجب الوصول الى توازن اجتهاعي » آي جب 
ان تحصل كل جموعة اقتصادية على حصتها من التقدم الاقتصادي . ونحن واثقون 
أن المساواة الاجتاعية بالذات ستؤدي الى أفضل النتائج» الى الازدهاروالاستقرار. 
هذا المفهوم يشكل أساس الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» . 

عقد المشير عامرفي تشرين الثاني ۱۹١۹١‏ اجتياعا مع ملي الغرف التجارية 
والصناعية. وتقدمت البرجوازية في اجتمإع حلب بعدة مطالب تجاه السياسة 
الاقتصادية التي تنفذها سلطات الجمهورية العربية المتحدة منها: «زيادة حجم 
الاستيراد وحماية أسواق الصادرات السورية في البلدان المجاورة مثلما في البلدان 
البعيدة» وتأجيل دفع الديون للبنوك والشركات والغاء الضرائب عن تصدير 
المواشي» والحد من العوائق مام تصدير القطن » وتشجيع ومنح امتيازات للصناعيين 
في النشاط الموجه لتخفيض نفقات الانتاج» وكذلك» ضان اليد العاملة له» وتزويده 
بالتكنيك. وفرض ضرائب على الصناعة بطريقة صحيحة ومغايرة لما بجري» . 

كان أحد أهم الاجزاءات الاقتصادية التي قام بها عامر هو اعفاء بعض 
البضائع الاستهلاكية والصناعية من التعرفة الجمركية . بيد أنه حفضت اوالغيت 
نہائيا» حتى التعاريف الحمركية على البضائع القادمة من مصرالى سورية . واتخذ 
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قرار بتنظيم داثرة التموين من أجل التشدد في الاشراف على الاسعارء وتنظيم وصول 
البضائع الى السوق. وصدرمرسوم حول تعديل قانون الاصلاحالزراعي بهدف 
«القضاء على المصاعب الناشثة بين البنوك. وملاك الأراضي نتيجة الديون عن 
الأراضى المستولى عليها» . واخذت الدولة على نفسها مسألة دفع هذه الديون . 

لكن هذه العدابير وغيرها لم تجلب التحسن المرجو لتطوير الاقتصاد في القطر 
السوري . وتابعت البرجوازية السورية مقاومتها لاجراءات الدولة متنعة عن توظيف 
أموالما في مؤسسات القطر السوري الصناعية ومقلصة الأنتاج في بحعض فروع 
الاقتصاد» ومهربة رؤ وس أمواها الى الخارج . 

كان عامر قد حصل على صلاحيات لاعدودة في اطارنشاط المجلس التنفيذي 
للقطر السوري» مما بعث على اندلاع سخط جديد في صفوف السوريين . 

وقام اربعة وزراء بعثيين في كانون الأول ۱۹0۹ء وكانوا مستائين أيضاء 
بتقديم استقالاتہم لأهم لا يملكون سلطة فعلية . کان هؤ لاء : ناثب الرئیس ووزير 
العدلية اكرم الحوراني» وزير الثقافة والتوجيه القومي صلاح البيطار» وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية في المجلس القطري التنفيذي عبد الغني قنوت» وزيرشؤون 
الاصلاح الزراعي للقطر السوري مصطفى حمدون .وسرعان ما قام بتقديم استقالته 
ممثل أخر لزب البعث هووزير اقتصاد القطر السوري » ومن الجدير بالذكر أن هؤ لاء 
قد قبلوا المناصب الوزارية بشرط تطبيق الاصلاح الزراعي والاستمرارفي سياسة 
«الاقتصاد الموجه»» وأنهم » وهم انصار السياسة المذكورة» لايستطيعون الموافقة على 
اقتراح عامر حول المطالبة بتطبيق الانظمة «الليبرالية» في الاقتصاد السوري . وأدى 
خحروجهم من الحكومة الى القطيعة النهائية بين البعث والقيادة الملصرية للجمهورية 
العربية المتحدة. 

حاول الرئيس عبد الناصر الاعتماد في ادارة القطر السوري على العقيد السراج 
فعينه في ايلول ۱۹٠١‏ رئيسا للمجلس التنفيذي للقطر السوري ٠‏ وقائدا مجلس 
التطور الاقتصادي وسكرتيرا للاتحاد القومي في القطر السوري . لكن السراج اقام في 
البلد نظاما بوليسيا أثار موجة جديدة من السخط لا اكثر. 

اتۈخذت قيادة الجمهورية العربية المتحدة ۱۹۹۰ - ۱۹٦١‏ اجراءات جديدة 
لمركزة السلطات . واعلن في آذارعن تشكيل جمعية وطنية موحدة للقطرين رشح ها 
أعضاء الاتحاد القومي في كل قطر. لكنه» بم أن كثيرا من مثلي الاحزاب البرجوازية 
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الاقطاعية السابقة كانوا في الاتحاد القومي» فانهم دحلوا في نصاب الجمعية الوطنية . 
وعقدت السدورة الأولى للجمعية في ۲١‏ تموز ١٦1۹ء‏ واشترك في أعم اطا / ٠٠٠١‏ / 
نائب من القطر المصري و/ /۲٠١‏ نائب عن السوري . 

صدر ني اذار ۰ مرسوم حول آأجراء نظام الادارة المحلية تشمل الوحدات 
اللادارية التالية : المحافظة» المدينة» القرية . على رأس المحافظة يعين حافظ بصفة 
نائب وزيسر» ويتم تعيينه وإقالته بمرسوم من الرئيس . ويد التقسيم الاداري الحديد 
للقطر السوري يطبق من بداية کانون الأول ۱۹٦۰‏ . 

وحلت في آب ۱۹٦١‏ المجالس التنفيذية في القطرين» وشكلت حكومة مركزية 
للجمهورية العربية المتتحدة مقرها القاهرة . وعين العقيد السراج رئيس المجلس 
التنفيذي للقطرالسوري نائبا للرئيس ووزيرا للداخلية في ا لجمهورية العربية 
المتعحدة» لكنه قدم استقالته بعد شهر وعاد الى دمشق . وانتخب الى المجلس الوطني 
المعاد تشکیله /۳۸۰/ مصریاء و/ ۷۰/ سوریا فقط عوضا عن /۲۰۰/ كانوا من 

ساعد الوضع الناشىء في سورية على نهوض حركة احتجاج من جانب 
الحاهير الكادحة العريضة والأوساط السياسية التقدمية . 

اقتر ح الحزب الشيوعي خلال عهد الوحدة مرتين بعض البنود الفعلية 
والضرورية لتخفيف حدة التوتر وتدعيم اسس الوحدة. فأشارالحزب في بيانه الأول 
(أواسط كانون الأول )۱۹١۸‏ الى ضرورة مراعاة الظروف التارحية الموضوعية القائمة 
قي سورية » واقتر ح تكوين برلان وحكومة خاصة في كل قطر على اساس الانتخابات 
العامة والحرة» وذلك الى جانب البر لمان والحكومة المركزية . ودعا البرنامج الى 
علاقات تجارية واقتصادية بين قطري الحمهورية العربية المتحدة على قاعدة ثضمن 
التطور الاقتصادي والصناعي لكل من القطرين» وطرح المطالب التالية: منح 
الحقوق الديمقراطية ‏ حرية الصحافة والنشرء والاجتاع وإالتظاهر وحرية نشاط 
الاحزابء وحرية الاتحادات والنقابات» وحق الجاهير الشعبية وجميع القوى الوطنية 
بالتنظيم السياسي الحر» وبتطبيق اصلاح زراعي واسع» وتوزيع الأراضي على جميع 
الفلاحين المعدمين وتزويدهم بالوسائل لاستخدام هذه الأرض» والابقاء على 
مستوى اجرة العمل والقضاء على البطالة» ومنح العمال حق تشكيل منظاتهم 
التقابية» والقيام بالاضراب وغيرهامن الحقوق المنصوص عليها قي جلة قانون 
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العمل . وأيد الحزب الشيوعي في مجال السياسة الخارجية الاتجاه المعادي للامبر يالية 
وتعزيزعلاقات الصداقة مع الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية التي سلكتها 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة. لكنه بدلا من البحث العلمي هذا البرنامج 
ودراسته . بدآت في البلد حملة اضطهاد ضد الشيوعيين والشخصيات السياسية 
التقدمية الأخحرى . 
وقدم الحزب الشيوعي السوري في أيار ۱۹١١‏ برنامجاً جديداً من /٠۸/‏ فقرة» 

والذي انطلاقا من الحرص على مصلحة توطيد الوحدة» طالب فيه باعادة النظرفي 
اسس الوحدة» وتشكيل البرلمان وحكومة سوريين عن طريق الانتخابات 
الديمقراطية» واعادة الحريات الديمقراطية ‏ البرجوازيةء واطلاق سراح جميع 
المعتقلين السياسيين . وطالب بحاية الاقتصاد السوري من تخلغل الرأسمال الأجنبي 
وا مزاحمة المصرية» وبالتعجيل في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الاشتراكيةء 
واقامة مراقبة فلاحية على سير الاصلاح الزراعي» ومنح الفلاحين مساعدة فعلية› 
وتحسين الوضم الاقتصادي للعال»ء والقضاء على البطالة ء» واعادة الضباط المسرحين 
تسريجاً تعسفياً الى الجيش والى ماهنالك من مقترحات . 
1 بيد أن تطورالشورة في مصر الى عام ۱۹١١‏ قد دحل مرحلة نوعية جديدة . 

فبدأت حكومة الجمهورية العربية المتحدة بهجوم قوي على مواقع الرأسال الخاص 
من أجل تقوية القطاع العام الحكومي » والاشراف المباشرعلى القطاع الخاص . 
وخفض سعرالأراضي في تموز ۱۹٠١‏ للتسريع في تطبيق الاصلاح الزراعي الى 
٠١‏ . وأعقب مراسيم تأميم الشركات الصناعية الكبيرة في مصرمراسيم ماثلة في 
القطر السوري . وشمل التأميم الكامل أو النصفي جميع البنوك الخاصة وجمعيات 
التأمين و/ /٠١‏ شركة صناعية » حولت اسهمها الى «بونات» اسمية للخزينة مع دفع 
٤‏ سنويا لمدة /٠١/‏ سنة . وأصاب التأميم /٠۲/‏ مؤسسة صناعية في سورية» با 
فيها الكبرة مثل «الخاسية» و«الشهباء» و«الدبس»» و«سانین» الي امتلکت بالواقع 
احتكارات البضائع النسيجية في السوق الداخلية» وبعض المواد الغذائية . ووسعت 
المراسيم» بأن واحد» حقوق العمال والمستخدمين ومنها : منع طرفهم التعسفي » ومنح 
العمال /.١‏ من ارباح المؤ سسات المؤمة » وانتخاب العال والمستخدمين الى مجالس 
ادارة الم سسات.» وتخفيض يوم العمل الى /۷/ ساعات» ووضع سقف جديد 
تقدمي لدفع الضريبة على اساس الدخل وغيرها. 
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ورغم ان قياذة البعث قد اعلنت رسميا أن مراسيم يم الرئيس عبد الناصر الحديدة 
تعشبر وة کبر فی ل تقدم العرب نحوالاشتر أكرة»» الا ابا وزعت وسط اعضاء 
الى قيام رأسالية الدولة فقط وأنهاء من وجهد نظ أب ولوععية البعث» لا تعتبر 


اجراءاث اشتراكية ۽ وانم| شل فة. ا ٠‏ ةه ألى البيروقراطية»» 
وتشهد على «رغبة "بير وقراطية بي الان دن لاقع اأ ناح الى مواقع الهجى» . 
وأشارت قيادة حزب,البعْث الى ان هدف اراسي امذكورة كان «عهدئة استياء الشعب 
وحاولة كسب تأييده» . , 


کان من شان مراسیم موز ۰۱۹٩۱‏ التي حرمت الرس الية السورية قسع) هاما 
من رأسم اء آن تب ي الى الاصطدام معها حت . وكانت الصعوبة في تحقيق هذه 
المراسيم قد تضاعفنت لأن الحكومة فقدت دعامتها الأساسية في هذه المعركة - القرى 
الديمقراطية» والتي كان قسى) الأعظم مضطهدا اولاجئا في الخارج. وزيادة على 
ذلك فاتك هت الرس خط اكا لن حت صد قا اة الخرية 
المتحصدة. وهذا كان جميع الفئات الاجتاعية حتى خريف ۱۹٦١‏ مستعدة للقطيعة 
مم مضصسرء وانعكسش مقاومة البرجوازية السورية لمحاولات تطبيق المراسيم في 
تجميدها للنشاط العملي وفي التتخريب من جهة» وني التحضير لانقلاب عسكري 
نفدته في ايلول 41۱1ء من جهة اخری. 

ودا وع الرغم من الط وأ النة... مية ١‏ .الات الجحمهورية العربية 
الأ دة اركزية م ل أجل التنفيذ النء لي للرحدة بر البلدين» وتحسين الوضع 
الأقتصادي › ورفم ا الما اتام الواعة فى الفط اوري ۽ فقد 
حالت عوامل ختلفة دون تحقيق الأهداف المرسومة . وکان هذا مرتبطاً بشكل أساسي 
بأنه خلال توحید النظم الاقتصادية والاجتاعية قد أخحذت تلك الاشكال المهيمنة في 
مضر كمشال» ودوك أن تأخحذ التقاليد وا-لخصائص المحلية لحياة سورية الحكومية 
والاقتصادية بعين الاعتبار. وكان للجفاف تأثير هام على تردي الوضع الاقتصادي 
للبلد» وفي التسريسع'بسقوط الوحدة. . ولعبت مقاومة البرجوازية والاقطاعيين 
للمنجزات التقدمية» وعدم الاعتاد على قوى سورية الديمقراطية دورا جديا في ذلك 
الفشل للوحدة. 

بيد أن الوشسائق التشريعية الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنا الرئيس عبد 
التاصر. الاصلاح إلز راعي عام ۸١۹٠ء‏ وتأميم البنوك الكبيرة وشركات التأمين 


NSA 


وا لمؤ سسات الصناعية عام 1 وغيرهاء واجراءات تحسين وضع الج اهير 
الكادحة» رغم عدم نجاحها في اعطاء نتاثج امجابية مطلوبة خلال فترة الوحدة» فإها 
كانت خحطوة هامة الى الامام على طريتق التطور التقدمي . وهذه بالذات كانت نقطة 
البداية في التحول في ادراك الجماهير الشغيلة السورية» السياسي والاجتهاعي » ما 
اصبح موضع جدل عميق عند تطبيق التحولات الاجتاعية - الاقتصادية التي نفذعها 
القوى الديمقراطية الثورية لحزب البعث في سورية في أواسط الستينات . 
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الما یاس 
خروج سورية من الجمهورية العربية المتحدة 


ونشاط الحكومات البرجوازية - الاقطاعية - نظام الانفصال 
)1۹7۳-۱۹۹1( 


الانقلاب العسكري عام 14: 


في ۲۸ ايلول 1۹٦١‏ حدث في سورية انقلاب عسكري . اما نقطة البداية هذا 
کان یقوده العقيد حيدر الكزبري إذ دحلت قطعات من هذا اللواء الى دمشی واحتل 
بعضها بقيادة العميد عبد الغني دهمان مبنى رئاسة الأركان» والاذاعة ومقر قيادة 
الفرق الاولى وكذلك مقرالمشير عامر. وغا ساعد في نجاح هذه العملية كان تحرك 
اللواء المدرع ف قطنا بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاري > وکان لحميع ھؤلاء 
الضباط الواردة أسماؤ هم أعلاه صلة وثيقة بالاوساط الاقطاعية والب جوازية في 
القطر» وعلى وجه الخصوص حيدر الكزبري قريب مأمون الكزبري الرئيس السابق 
زب التحريرالعربي› والذي یمتازبقربه وبعلاقاته الجيدة مع اصحاب شرکات 
النسيج الاساسية في القطر. وتفسر هذه القضية بأن الضباط المقربين من حزب البعث» 
کانوا قد سرحوا من صفوف الحيش قبل هذا الوقت. ومن خلال تزايد تأثير الضباط 
ذوي الأصل البرجوازي في المدينة والريف أصيب الجيش السوري بضعف ملموس 
وکان پتصاعد فيه استمرار دور مئل الأوساط الرجوازية والاقطاعية . 

في صباح ۲۸ ایلول ۱۹٦۱‏ صدراول بيان عن تحرك قطعات من الجيش› ولقد 
ايد هذا الانقلاب بعض قادة القطعات الحربية . وفي هذا الوقت بالذات» كانت 
تدورفي مجلس الأركان» وبحضورالوزراء السابقين من سورية مفاوضات بين قادة 
الانقلاب : العقيد عبد الكريم النحلاوي وقائد القوى الجوية العميد موفق عصاصة 
من جهة» والمشير عامر وقائد الجيش الأول اللواء جمال فيصل من جهة أخحرى» ونجم 
عن هذه الماوضات بيان مشترك جاء فيه بان ھؤلاء الضباطءالذين ساهموا بعملية 
الانقلاب لا يشكلون أي خطر كان على «مكتسبات القومية العربية»» وبأنهم قد 
حصلوا على موافقة من جانب المشير عامر لاتحاذ الاجراءات المناسبة من اجل 
«المحافظة على وحدة القوات المسلحة في الجمهورية العربية ا متحدة» . 

ومن الملاحظ انه م يکن لدی ھۇلاء الضباط الذين بداوا با فاوضاتثت مح 
الوحدة. ولقد وافق المشير عامرعلی أكثرية مطالبهم ؛ ولکنه اعتذرعن توقيع البيان» 
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بحجة انه لا يملك الحق في مشل هذه الوشائق تق قبل العودة الى الرئيس جال عبد 
الناصر. وأرسل المشير عامرتقريراً عن الوضع الناشىء للرئيس عبد الناصرء ا 
هذه التحركات كاحتجاج علي من قبل جاعة قليلة من الضباط . ولكن الرئيس جمال 
عبد الناصر اعتر هذه التحركات احتجاجا منظ| من قبل شتی قطعات الجيش 
السوري لتعطيل الاجراءات الي تتم في سورية كالتأميم والاعمال الوحدوية . ولذلك 
ار لرا اام را بن ذاه التحركات بعنف . بيد انه أخطاً الحساب 
حول تقدير قوة هذه القوى التي تقف خلف هذا التحرك الذي يتزعمه الضباط - مثلو 
الفقات البرجوازية والاقطاعية التى تضررت مصالحها بشدة نتيجة الاصلاحات التي 
ا اک ا 

رفض عبد الناصر توقيع البيان المشترك وأصد ر أمراً بتسريح ستة ضباط من قادة 
التمردء هذا لأن القطعات العسكرية المتواجدة في منطقة حلب واللاذقية لم تنضم في 
۸ ايلول الى دعاة الانقلاب ورفضت مطالبهم . واصدرعبد الناصر قرارا بارسال قوة 
انزال من /١٠۲١/‏ مظلياً في جبلة القريبة من اللاذقيةء وتجهيز فوجين من الجيش 
المصري وألفين من المظليرن وتسخير جميع البارجات والبواخر العسكرية البحرية التي 
في حوزة الحمهورية العربية المتحدة لاخاد عاولة الانقلاب . 

قبل أن بحل مساء ۲۸ ايلول اعلن رسمياً عن خروج سورية من الجمهورية 
العربية المتحدة واجبر كل من المشير عامر واللواء جال فيصل على مغادرة دمشق 
بطائرة خاصة الى القاهرةء وتم اعتقال عبد الحميد السراج ناثب الرئيس» واعلنت 
حافظة حلب عن تأييدها للانقلاب . في ۲ تشرين الاول صدربيان رسمى عن مجلس 
القيادة الذي تم تشكيله من قبل قادة الانقلاب»الذين أطلقوا على انفسهم اسم 
«القيادة العربية الشورية العليا للقوات المسلحة» وأشير في البيان الى الاسباب التق 
دعت قادة القوات المسلحة للتحرك . وكان في مقدمة الأسباب ما أسموه بالتحريف 
لمفهوم الوحدة العربية الحقيقية . وأعلن قادة الانقلاب عن مبادثهم بشعاري : 
«القومية العربية ء والاشتراكية الديمقراطية» . 

في ۲۹ ايلول كان الرئيس عبد الناصرأصدر امراً بعدم استخدام القوة مصرحاً 
بها يلي : «ان العرب لا يريقون الدم العربي » وطالب الشعب السوري ان يحافظ على 
المنجزات الاقتصادية والاجتراعية التي تحققت خلال الوحدة. 

في ۲۸ ايلول ۱۹٦١‏ اعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة عن قرارها بتكليف 
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الزعيم السابق لحزب حركة التحرر العربي مأمون الكزبري بتشكيل حكومة انتقالية ' 
مؤقتة وتم تشكيل هذه الحكومة بشكل اساسي من ملي البرجوازية الصناعية 
والتجارية والاقطاعية . 

وقفت القيادة العسكرية ضد تمركز السلطة التشريعية والتنفيذية في ايدي 
شخصيات مدنية . فشكل عبد الكريم النحلاوي بعد الاعلان عن الحكومة الو قتة 
مباشرة هيشة تدعى مجلس الامن القومي يتكون بأكثريته من مثلي القيادة العسكرية 
والرئيس وخمسة من الوزراء الأساسيين. وتنحصر مهمة هذا اللجلس في مراقبة نشاط 
الحكومة. 

اعلنت الحكومة المؤ قتة في ٠١‏ ايلول ۱۹٦١‏ ».عن برناجها السياسى . ولقد 
اتضح من حلال هذا البرنامج ان السلطة الجديدة المتمثلة في شخصيات برجوازية 
واقطاعية كانت عاجزة عن ان تعلن فورا رفضها لجميع المنجزات والتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تمت خلال اعوام الوحدة. وتم الاعلان عن ان الحكومة 
ترغب وني مدة اقصاها / ٤‏ / اشهر ان تقيم نظاما دائ) يعتمد على القانون» والتوجه 
لبناء (ليس بالكلام وان) في الواقع العملي) حياة اشتراكية ديمقراطية حقيقية وتحقيق 
وحدة عربية أصيلة» . اما قي جال السياسة الداخلية فقد وعدت الحكومة براعادة 
ا لحريات الديموقراطية للمواطنين : كحرية النشرء والاعراب عن الرأي» والغاء جميع 
القوانين الاستشنائية» وجميع انواع الرقابة والتصرفات المختلفة التي تضيق على 
حريات الفرد وختلف الفشات الاجتماعية الواسعة . . » . اما في جال الاقتصاد فقد 
وعدت الحكومة بالعمل من اجل رفاهية جميع ابناء الشعب. وسوف تنطلق في نشاطها 
من امكانيات القطرنفسه . . . وموقعه الجغرافي اخذة بالحسبان ختلف القدرات 
والموارد الطبيعية» وتوسيع النشاطات الموجهة لاستقطاب رؤ وس الاموال داخحل 
القطر واستتخدامها في الاقتصادء من اجل ان يحل الهدوء والاستقرارفي نفوس ابناء 
الشعب» وعدم التتخوف من استخدام رؤ وس أموالهم » او التخوف من مستقبل 
مشاريعهم الصناعية». ومن اجل هذا وعدت الحكومة بالتسهيلات أمام «دخحول 
رو وس الاموال الاجنبية » ب] في ذلك رأس الال العربي لمساهمته في الاقتصاد القومي . 
وتدعيم المبادرات الشخصية» وتبيشة ساحة الشاط في جال الصناعة. والتجارة 
والزراعة» . واشير بنفس الوقت الى ان الحكومة عازمة على اعطاء «العمال حقوقهم 
المشروعة» واغها ستعمل لتوسيع وتدعيم هذه الحقوق عن طريق «رفع مستوى معيشة 
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الال واحترام حريتهم وحقوقهم على اساس الاشتراكية اليقة». هذا ولقد وعدت 
الحكومة كذلك ب«متابعة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي » واقامة علاقات زراعية بها 
يخدم ازدهارورفاهية الفلاحين والزراعة عامة» اما بخصوص العلاقات مع الدول 
العربية الاحرى» فقد اعلنت الحكومة عن عزمها على العمل من اجل تقوية التعاون 
والتضامن مع جيع الاقطار العربية من اجل تحقيق «الوحدة العربية الکبړ ى بين جميع 
الدول العربية على اسس الحرية والمساواة» ضمن نطاق جامعة الدول العربية . 

في) سبق تم الاعلان عن حل التنظيم السوري للاتحاد القومي ۽ ومنع نشاط 
جميع الاحزاب ا ومنعت التظاهرات والاضرابات مها كان طابعها وشكلها . 
وفسح الامكانية لحميع المصريين لمغادرة سورية» ان كانو| عسكريين أو مدنيبن › 
واطلاق سراح عدة آلاف من المعتقلين السياسيين من قبل اجهزة العقيد السراج . 

وه شر ار رف عی نالتا ر راف ال ربا عن ضر ك 
صرح : : «انني اری بأنه لیس من امهم في الوقت الحاضران تبقى سورية جزءا من 
الحمهورية العربية المتحدة بقدرما.هومهم الان ان تبقي سورية عربية . . . وان 
يبقى الشعب العربي هو الحاكم في سورية» . 

حصل النظام الجديد في سورية على اعتراف مباشرمن قہل الاردن وتركيا . کا 
أعترف بحكومة سورية الجديدة حتی ۲٣‏ ت تشرين الأول من العام نفسه /١١/‏ دولة 
عربية واجنبية من بينهم تونس» الكويت» المملكة العربية البعودية» ليبياء اليمنء 
والولايات المتحدة الامريكية وانكلتراء والاتحاد السوفيتي . وفي ٠۳‏ تشرين الأول تم 
قبول عضوية سورية من جديد قي هيثة الامم المتحدة» وقبلت في ۲٢‏ تشرين الثاني في 
جامعة الدول العربية. 

آما بالنسبة للتطور السياسي والاجتاعي والاقتصادي السنوات التي اعقېہت 
الانفصال عن مصر فمن غير الصحيح تقييمها امجابياً لأن «نظام الانفصال» قد قطح 
امكانية تطور سورية في تلك المرحلة نحو التقدم . وخحيم الاشمثرا ثزاز وعدم الرضی على 
مشاعر السكان نتيجة فشل تجربة الوحدة. ولذلك لاقي أعلانحكومةالكزبري 
ا لخاص بالعمل لتحقيق الوحدة العربية «الحقيقية» وتطہيق سياسة اقتصادية على 
اسس «الاشتراكية الحقة» وغيرها من الشعارات التأييد فن جانب ضباط وجنود 
الجيش السوري الهادفين الى تحقيق واج جبهم الوطني وطموخهم لاعادة الأستقلال 
الكامل للقطر. كل هذا وفرل«نظام الانقصال» في المرحلة الاولى من قيامه الدعم 
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الواسع من جانب القوى اليمينية والأوساط السياسية اليسارية على حل سواء بوكذلك 
من جانب المحاهير الواسعة من الكادحين» ومن جانب الحيش . فعلى سبيل الممالء 
أصدرت جماعة من السياسيين في ۲ تشرين اول بياناً تم فيه الاعلان عن الدعم 
والتأييد الكاملين «-خطوة الجيش الجبارة» وناشدت جيع الدول العربية ان تنظر بجدية 
الى هذا النظام و«اهدافه التقدمية في اقامة نظام ديموقراطي حقيقي» ووقع هذا البيان 
کل من اکرم الحوراني وصلاح البيطاروزعيم «المستقلين» خحالد العظم وصبر ي 
العسلي وغيرهم . ودعم كل من شكري القوتلي وفارس الخوري وسلطان الاطرش 
نظام الانفصال. اما بالنسبة لوقف حزب البعث من الانقلاب» وبغض النظرعن 
موقف قادته المذكورين أعلاهء كان معارضاً له . ولقد أصدرت القياد القومية لحزب 
البعث في بير وت بيانين متعارضين ومتناقضين فأحدهما كان ضد هذا الانقلاب 
والأخر معه . في| بعد اعترف حزب البعث بالبيان الأول فقط» أي الذي جاء فيه بأن 
الانقلاب كان تعبيرأعن طموحات القوى الرجعية «لاقامة نظام عسكري 
ديكتاتوري في القطرء يقوم بتنفيذ السياسة الاقتصادية التي تخدم مصالح الرأسمالية» . 
وأن فصم الوحدة مع مصر مدد سورية با لخطرمن جانب الأمبر يالية والرجعية 
وتأثررهما» . وني وقت لاحق أيد صلاح البيطاروجهة النظر هذه» وانتقد موقفه السابق 
بالسبة لتقييم الانفصال ايجابيا. 

واشار ازب الشيوعي السوري في الوقت الذي أيد فيه خروج سورية من 
الوحدة الى أن فشل الوحدة لا يعني على الاطلاق فشل مفهوم ومبدأ الوحدة» ولكن 
فشل هذه الوحدة قد حل بسبب الأساليب والطرق «اللا ديموقراطية» التي اتبعت 
خلال تنفيذ الخطوات الوحدوية . واكد الحزب الشيوعي السوري على ان سورية 
مدعوة الى اقامة سلطة وطنية ديموقراطية » معادية للامبر بالية» وجب ان تقوم هذه 
السلطة على أسس الانتخابات الديموقراطية الحرة» وكان من واجب هذه السلطة ان 
«تدعم المكتسبات التي حصل عليها العمال والفلاحون»: مثل هذه السلطة من 
الممكن ان تقوم على اسس الجبهة الوطنية التي تضم في صفوفها جميع القوى الوطنية 
والحركات بخض النظر عن الانتاء ا لحزبى» . 

استقبلت الاوساط البرجوازية والاقطاعية حركة الانفصال بترحيب واسع 
فقدم عقب الانقلاب الى دمشق وفود تمثل اصحاب المصانع والشركات ا لمؤسسة ومن 
التجار وكبار الملاكين والاقطاعيين وغيرهم ليعلنوا عن تأييدهم الكامل لحكومة 
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الانفصال الى أفسحت المجال «للنشاط الاقتصادي الحر» . وأكدت هذه الأوساط في 
بياناتما على ان تلك الخطوات الاقتصادية والاجتماعية التى اتخذتها الحكومة السابقة 
للوحدة لا تنسجم مح خصائص الظروف الموضوعية في سوريةلانه«لايوجد في سورية 
فرق كبير بين الطبقات . ومن الممكن ازالة مشل هذه الفوارق بطرق بسيطة ومرنة 
الحفاظ على النشاط الاقتصادي المزدهر. 

قدمت في تشرین الاول عام ۱ وي اجتماع الغرف التجارية والصناعية 
بالذات عدة اقتراحات من اجل تطور الاقتصادء ويتطلب هذا حسب رأم «توسيع 
استشمار رؤ وس الاموال والتأمينات » واحترام الأرباح القانونية ء واعادة أوضاع الاعال 
الى ما كانت عليه حتى لا يقلق المساهمون على مصير رؤ وس أمواهم ومشاريعهم 
الانتاجية » وتقديم تسهيلات أمام رؤ وس الأموال الأجنبية والعربية خاصة» والحفاظ 
على الميبادرات الشخصية» وتوفير الظروف لنشاط رجال الاعءالء والحد من نشاط 
الدولة في جال الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالادارات الاجتماعية او باللخططات 
التي ترفض اولا ترغب بوجود رأس الال الخاص» اوبتلك المشاريع الخاصة بالاععال 
الدفاعية والحفاظ على قيمة النقد الوطني وتوفير التبادل النقدي الحر. 

عملت الشركات الصناعية الكبرى في دمشق على تطبيق قرارالحكومة 
القاضي «بالتقارب بين أصحاب الشركات والعال» فأعلن اصحاب «الشركة الوطنية 
لصناعة الاسملت ومواد البناء» . «الشركة ا لخماسية»» «شركة الغزل والنسيج»» 
«الدبس»» وغيرهم من ان الملكاسب التي حصل عليها العمال حلال فترة تطبيق 
«النظام التعاوني الاشتراكي » السائد ايام الوحدة سوف تبقی » کا كانت وحتى سوف 
تتسع هذه المكتسيات وتتزايد . ومن جملة ما وعد به أصحاب الشركات كان وعدهم 
بتقديم نسبة من الأرباح قدرها /.٠١‏ بدلا من /٠١‏ سابقاً» حسب نظام التأميم 
الموقع من قبل الرئیس عبد الناصرق تموز ۱۹٩۱‏ . 

ومن اجل ان تحوزحكومة الانفصال على اعتراف الدول العربية فقد 
اسرعت للاعلان عن أنها سوف تبقى مخلصة لمبادىء الوحدة العربية رغم حروج 
سورية المؤقت من المحمهورية العربية المتحدة. فوجهت حكومة الانفصال دعوة الى 
جميع الاقطار العربية تحثهم فيها على العمل الجاد لاقامة اتحاد فيدرالي طوعي » يقوم 
على اسس المساواة بين جميع الاقطار المشتركة فيه . واشير في مشروع الاتحاد الفيدرالي 
المقدم الى السلطات التشريعية والتنفيذية داخل كل قطر سوف تستمرفي تنفيذ مهامها 
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في داحل القطروفي جال العلاقات الدولية. ويقضي المشروع بعدم التدخحل من 
جانب أي قطرفي الشؤون الداخلية لقطر اخحروما الى ذلك من الشروط الاحرى 
الخاصة باحترام «الحريات الشخصية والدستورية» لاعضاء الاتحاد الفيدرالي» واشير 
بنفس الوقت الى ان هذا الاتحاد لا يتعارض مطلقأ مع ان تقوم بين بعض الاقطار 
الداخلة في الاتحاد وحدة اندماجية . 

لاقى هذا المشروع - كا كان يتوقع له - التأييد من جانب الحكومة العراقية 
بزعامة عبد الكريم قاسم الذي كان يكن العداء لحكومة الجمهورية العربية التحدة» 
فأعلن قاسم بان مشروع الاتحاد الفيدرالي المقدم «يتطابق مع سياسة العراق العربية 
كلياً» وأشار إلى أن الشرط الاساسي لاقامة مثل هذا الاتحاد هواقامة نظم ديموقراطية 
في جمیع هذه الدول المنتمية للاتحاد» . اما حكومة مصرفقد اعلنت عن رفضها حتى 
مناقشة هذا المشروع الذي ينادي بعقد «اتحاد مشوه لا يستحق اعارة الانتباه اليه من 
جانب الاقطار العربية» . واعربت جامعة الدول العربية عن عدم موافقتها على هذا 
المشروع المقدم. فصرح الامين العام للجامعة بأن معظم المهام التي تريد ان تعطيها 
سورية للاتحاد الفيدرالي تقوم بها منظمة الجامعة العربية . 

اثرموقف مصر هذا على النظام السوري الجديد. ولذلك اسرعت -حكومة 
الانفصال تبحث عن اقرب الطرق للتقرب من الدول العربية . وهكذا اتجهت حكومة 
الكزبري بخطى حثيثة نحوالعراق. وتم عن هذا الطريق توقيع معاهدة وجملة من 
الاتفاقيات التي تنص على التعاون الاقتصادي والغاء الضرائب الجمركية وانهاء نظام 
تأشيرات الخروج للسفربين القطرين» وتوفير الظروف لنقل رؤ وس الأموال 
واستش|رها بشكل مشترك من قبل القطرين . 

اتخذت حكومة الانفصال جلة من التدابير لتدعيم العلاقات مع الاقطار 
العربية المجاورة والبعيدة . فتم على هذا الطريق توقيع اتفاقية في تشرین الثاني ٠١۹ ٦ ١‏ 
مع المملكة العربية السعودية تتضمن تقليص الضرائب الجمركية على بعض البضائع 
والغاثها كلياعن بعضها الاخحر وخاصة المواد الخام . وسمح كذلك بتنقل رؤ وس 
الاموال بشكل حر. وعقدت اتفاقيات لتبادل المنتوجات الزراعية والحيوانية . والخى 
نظام تأشيرات الحدود بين البلدين . هذا وقد وافقت الحكومة السعودية على تحديد 
فترة دفع الديون السورية لمدة سنتين. وني هذا الجومن التقارب مع الدول العربيةء 
اتخذت الحكومة السورية عدة اجراءات لتحسين العلاقات مع لبنان . 
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بعد ان حازت حكومة الكزبري الاعتراف من جانب الدول العربيةء ودعمت 
موقفها تجاه الرأي العام العربي» أحذت بتطبيق برامجها الاقتصادية والسياسية » التي 
لا تنطبق نہاثياً مع تلك التصريحات والبيانات التي أصدرتا حكومة الانفصال. ففي 
۳ تشرین الاول صرح مأمون الكزبري في مؤ عر صحفي بان الحكومة عازمة على 
اعادة الشركات المؤعة الى اصحاما السابقين. لكنه أعلن بنفس الوقت بأن حكومته 
لا تريد ان تلغي قانون الاصلاح الزراعي » ولكن اذا تبين ان هناك بعض الاجحاف 
«يحق اصحاب الأراضي السابقة» فان الحكومة اوالبرلان المقبل سوف ججد رحا 
عادلاً هذه المسأالة» . ويعد ان وعدت الحكومة بالسمإح لحميع الاحزاب السياسية 
بممارسة نشاطها العلنيء لصت من هذا مراوغة لتعلن بأنها لن تسمح بذلك حتى لا 
غیدث اية «تصسدعصات في وحدة الشعب» وجاء في تصريحات وزير الاقتصاد عواد 
بركات ما يلي : «بصرف النظر عن عدم رغبة الحكومة في الغاء «المكتسبات الاجتاعية» 
التي تم تحقيقها خلال فترة وجود سورية في صف الوحدة» فانها سوف تعيد النظرفي 
هذه القضية في اطار«الواقع السوري الخحاص» هذا لأن الحكومة في سورية تنوي 
«تطوير الانتاج على اساس المبادىء الاشتراكية المحلية» وليس على اساس 
الاشتراكية المستوردة من خارج سورية والتي لا تتطابق مع الظروف الموضوعية 
لسورية». 

بيد ان حكومة مأمون الكزبري » وخوفاً من ان تثبر نقمة الجاهير بتطبيقها 
سياسة تناق تدريجيأ مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية» عمدت الى اتخاذ بعض 
التدابير الجزئية في مصلحة الكادحين : 

في ۴ تشرين الاول اتتخذت الحكومة قراراً يقضي بدفع حصة ۲١‏ من ارباح 
الشركات للعال»ء الا انه کان مذ القرار اهداف أخرى» على ان يبدأ صرف الارباح 
في ١‏ كانون الثاني ۱۹١١‏ . واتخذ قرارآاخربقضي بتشكيل مجالس ادارة الشركات 
المساهمةء يدخحل فيها بشكل اكيد نمثل واحد عن المساهمين . وصدر قرار ثالث بوقف 

حقة الاشخاص الذين استدانوا من المصرف العقاري الزراعى » وخاصة أولئك 

الذين م يسددوا ديونم لعدم قدرتهم على هذا. 

من احدى المهام الاساسية امام حكم الانفصال. كانت مسألة اقامة نظام 
برلاني . ومن اجل ذلك كان يتطلب في بداية الامر انتخاب اعضاء المجلس الوطنى 
الذي كان عليه ان يقوم بعدة مهام في مقدمتها اعداد صيغة دستوردائم للبلادء او 
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الموافقة من جانبه على الدستور القديم الذي ساد منڏ عام ۰ حتی قیام الوحدة 
مع اجراء بعض التغخيرات عليه بيا يتناسب مع الوضع الجديد» وكذلك انتخاب 
الرثيس للحكومة الم قتة . 

تحسباً وحذراً من قيام مظاهرات وانتفاضات سياسية قبيل الانتخابات» منعت 
حكومة مأمون الكزبري جيم التظاهرات والتجمعات . واتخذت قراراً آحر بتأاجيل 
الانتخابات لمدة شهرين بحجة انها تريد اجاد تقارب بين الكتل السياسية في القطرء 
التي كانت - حسب رأيها-ما تزال في حالة تشتت سياسي » ويحتاج أمرعودة الحياة 
السياسية الطبيعية لفترة زمنية حتى «توحد صفوفها وتضع برامجها بوضوح» . 

بناء على قرار اجراء الانتخابات في ٩‏ تشرين الثاني دعي في دمشق الى اجتماع 
برلاني شارك فيه ۷٠‏ نابا من المجلس النيابي السوري السابق» وكانت أغلبيتهم من 
ممثلي الاحزاب البرجوازية والاقطاعية و«المستقلين» ومن حزب البعث. وعلى اثر هذا 
الاجتاع وقع هو لاء النواب اتفاقية بخصوص الوحدة الوطنية جاء فيها: «ان ` 
المشاركين في الاجتماع البر لاني يعلنون عن تأييدهم للبرنامج الذي انخذته الحكومة في 
جال السياسة الداخلية والخارجية » هذا البرنامج الذي ينادي بأن تبقى سورية من 
دول عدم الانحيازء والعمل لتحقيق «الوحدة العربية اللا مركزية 'وبناء النظام 
الاشتراكي العربي». كا اعرب هؤلاء النواب عن عزمهم لحماية المكتسبات التي 
جاءت بعد ۲۸ ايلول .»۱۹٦١‏ ودعوا الى تجنب الخلافات الحزبية خلال ٤‏ ستوات 
قادمة . وصدرت هذه الاتفاقية بعد أن أجرى بعض التعديلات الطفيفة عليها بناء 
على ملاحظات مثلي القوى اليسارية وعلى وجه الخصوص أكرم الحوراني الذي دافع 
بحزم عن قضية ادخال فقرة الى المشروع تنص على العمل من اجل تحقيق 
«الاشتراكية العربية» . هذا وقد وافقت القيادة العلیا في ٠۲‏ تشرين الثاني على 
الاتفاقية . 

صدرفي تشرين الثاني الدستور المؤقت للبلاد. وأصبحت سورية على اساسه 
حمهورية دستورية برلمانية. ومنحت السلطات التشريعية الى الحمعية العمومية 
المنتخبة» التي كان عليها انتخاب الرئيس لمدة هس سنوات . وكان من واجبهاء ان 
تقدم في مدة اقصادها / /٦‏ اشهر النص الاخير للدستور الدائم » بعد هذا ستتحول 
الجمعية العمومية الى برلان لمدة ٤/‏ / سنوات . 

حدد في الاجتماع لبحث مسألة الدستورالمؤقت وكذلك الانتخابات الى 
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الجمعية العمومية في ١‏ كانون الأول ۱۹١١‏ . وبناء على ترشيح مأمون الكزبري 
نفسه الى عضوية البرلان كان على الحكومة المؤ قتة التي شكلها نائبه عزت عنوس 
القيام باهم المسائل امامهاء الا وهو اجراء الانتخابات العامة للبرلان. 

جرت الانتخ ابات في ظروف تعتيم القوانين الاستشنائية ومنع الأحزاب 
السياسية من مارسة نشاطهاء هذا بالاضافة الى أن القوى التقدمية نفسها وأحزااء 
كانت في وضع صعب ما حال دون ترشيح مثليها للبر لان . آخذين بعين الاعتباران 
ا اا و ی اومهاجرین خارج 
حدود سورية. ففي 1۹ تشرين الشاني وصل الى دمشق الامين العام للحزب 
الشيوعي السوري خالد بكداش قاصداً ترشیح نفسه باسم الحزب ف الانتخابات 
المقبلةء ولكن السلطة ل تحرمه من هذا الحق فحسب» بل منعته ايضاً من البقاء في 
سورية . 

شارك في الانتخابات ما يقارب من 1٠-٠١‏ من عدد السكان الذين محق هم 
التصويت» وأعطي ٦‏ , 4۷/ من المقترعين اصواتهم الى جانب الدستورالمؤقت . 
بهذا الشكل اخذ نظام الانفصال صبغة شرعية في الاستقلال عن مصر 

من خلال القاء نظرة الى التركيب الحزيى للجمعية العمومية التسخة (بخض 
النظرعن منع نشاط الاحزاب التقدمية) نلاحظ بأن أكثرية ة الأصوات قد اعطیت الى 
المرشحين الستقلين «والقبائل الذين حصلوا على /٠۲/‏ مقعداً أي ۲ من جموع 
الاصوات) وحصل حزب الشعب على /۳۴/ مقعداً (۲۲./)» وحصل الحزب 
الوطني على ۲۱ مقعداً »)/.۱٤(‏ كا حصل حزب البعث على /۲٠/‏ مقعداً 
(۱6/)ء اما باقى المقاعد في البرلمان فقد كانت من نصيب «الاحوان المسلمين» 
الذين دعموا مواقعهم بشكل ملحوظ» وكذلك الحزب القومي السوري . ونتيجة هذا 
التصويت حصل حزب الشعب على أكثرية المقاعد. 

بعد هذه الانتخابات تم انتخاب مأمون الكزبري رئيساً لل لان» وكلف 
معروف الدوالييي - زعيم حزب الشعب بتشکیل الحكومة الحديدة» كأ انتتخب ناظم 
القدسي - أحد قادة حزب الشعب ريسا للجمهورية العربية السورية . 

في ۸ كانون الثاني ۱۹٦۲‏ أعلن رئيس الحكومة الجديدة عن برنامج حكومته 
الذي وضح فيه بأن «حكومته سوف تعمل على اقامة وأباحة الحريات الاجتاعية في 
القطرء بم في ذلك حرية الصحافة والطباعة والنشرء وتحسين الاوضاع الاقتصادية 
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للشعب» والحفاظ على قوانين الاصلاح الزراعي لعام ۸,؛,؛, وتدعیم مکتسبات 
العم|ال والفلاحين»› مع احترام الملكية الخاصة والمبادرات الذاتية » والغاء اواعادة 
دراسة قرارات التأميم على اساس أن يملك أصحاب هذه الشركات السابقين النسبة 
العظمى من الاسهم في شركاتيم المؤمة» والعمل على ادخال رؤ وس الاموال العربية 
الى الاقتصاد السوري » وتقديم التسهيلات امام توظيف رؤ وس الاموال الاجنبيةء 
على شرط ان لا يرتبط هذا الامر بتنازلات سياسية «اما بصدد السياسة الخارجية فقد 
وعدت الحكومة بتنفيذ سياسة الحياد الامجابي » والعمل لتحقيق الوحدة العربية الحقة 
«بغض النظر عن فشل الوحدة بين مصر وسورية» . 
عينت الحكومة لجحنة خاصة اقتصادية وتكنيكية لدراسة مجمل هذه القضايا 
وتقديم الاقتراحات المناسبة لتحسين الوضع الاقتصادي وال مالي . ووضع الخطط 
للتطور الاقتصادي » وشكلت لحنة أخحرى لاجراء التعديلات الضرورية على قرار 
الاصلاح الزراعي . 
في ۲۰ شباط عام ۲ وافق البرلان على بيان الحكومة ا لخاص باجراء 
تعدیلات على قانون الاصلاح الزراعي الصادرعام ۸ هذامع العلم ان قساً 
من النواب قد طالب بالغاء القانون المذكور نائياً . ولكن الحكومة تخوفت من الاقدام 
على مثل هذه الخطوة» لان جرد اصدار تلك التعديلات قد أثار الصخب والاحتجاج 
من جانب جماهير العمل والفلاحين وتكلل احتجاجهم هذا بمظاهرات صاخبة ضد 
التغييرات في قانون الاصلاح الزراعي . وکان جوهر هذه التغیبرات يأخحذ با لحسبان 
الظروف السورية لتصنيف الأراضي البعلية» هذامن جهة» ومن جهة أخرى - 
فتحت ما أسمته بضرورة هذا التصنيف» أعطيت مساحات فسيحة وكبيرة من 
الأراضي للاقطاعيين انفسهم اولاعضاء أسرهم . وتم اقرارمنح الاقطاعيين الحد 
الاقصى من الأراضي حسب القانون الذي ساد قبل الوحدة والذي يعطي الحق 
للاقطاعي امتلاك | /۸٠‏ هكتاراً من الاراضي الروية على شرط ان تقع هذه 
الالاضي على مستوی الانہارء» اما في ظروف اخرى فقد ترتفع نسبة الارض المروية 
حتی /۲۰۰/ هكتار» ويعود هذا الى ارتفاع مستوى هذه الأراضي عن سطح مصادر 
مياه الري . هذا لان اكثرية الاراضي السورية المروية تقع فوق مستوى المياه في 
الانهار. نتيجة هذا القراراتسعت رقعة الأراضي المروية في حوزة ملاكي الأراضي 
السابقين حتى /۰۰/ هکتار واتسعت طرداً حصص هو لاء الملاكين من الأراضي 
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البعلية اللصنفة في القرار الجديد حسب كمية الامطار التي تسقط خلال عام كامل في 
هذه المنطقة اوتلك . فارتفعت مساحة هذه الأراضي حتى /٠٠٠١/‏ هكتاراً في 
المناطق» التي تسقط فيها الامطارحتى /۰۰/ مم والی / ۰ ۰ هکتاراً ي 
لمناطقء التي يسقط فيها امطار حتى / /٠٠١‏ مم . وتساوت هذه الأراضي من حيث 
التوزيع مع الأراضي المروية من مياه الأبار الارتوازية . ناهيك عن ذلك» فقد اصبح 
الاقطاعي يملك الحق ان يبقي لافراد اسرته (بغض النظرعن عددهم) مساحة من 
الأراضي تساوي مساحة الأرض التي يمتلكها نفسه» ولقد اخذت الحكومة على 

نفسها دفع التعويضات للافطاعين مقابل الأراضي التي نزعت منم خلال ٠‏ 
سنوات بدلا من ٤٠١‏ سنة» ومددت فترة نزع الأراضي وتوزيعها على الفلاحين من ه 
الى عشر سنوات . : 

خحضعت مسألة توزیع الأراضي على الفلاحين الى التصنيف التفاوت ايضا 
فبلغخت مساحة الأراضي التي حصل عليها الفلاحون حسب الاصلاح الزراعي 
/١/‏ هكتاراً من الأرض البعلية و/ /١‏ هكتارات كحد أقصى من الأرض 
المروية. وعلى اثر القحط الذي عم سورية ثلاث سنوات متتالية الغيت مدفوعات 
الفلاحين على ديونم السابقة . ولكن هذه التسهيلات للفلاحين كانت عاجزة عن 
تغطية الثغرات السلبية في التعديلات على القانون» وخاصة توسيع مساحة الأراضي 
التابعة للملاكين العقاريين الكبار. 

ونتيجة هذه التغيرات في قانون الاصلاح الزراعي قلصت اراضي /٠٠١/‏ 
اقطاعي بدلامن /۳۲٤٠/‏ سابتقا وصودرت اراضي بلغت / /۲٠ ١‏ الف هكتار 
بدلامن /٠٤١۰/‏ الف هكتار» اضف الى ذلك ان الشروط المجحديدة للاصلاح 
الزراعي تسمح للاقطاعيين بطرد الفلاحين من أراضيهم التي عادت اليهم بعد 
القوانين الحديدة» رغم عن بعض التصريحات القليلة من جانب الحكومة بانها لن 
تسمح بطرد الفلاحين . في نهاية الامروبعد مرورعدة اشهر من عام ۱۹۲ صودرت 
اراضي من الفلاحين بلغت مساحتها / /٠١‏ الف هكتار. 

ومن القرارات الاقتصادية للحكومة› صدر قرار يقضي بالغاء تأامیم الشركات 
التي تضمنها قانون التأميم لعام ۱۹١١‏ ومن ذلك على سبيل الخال الشركات 
الصناعية » البنوك» ومؤسسات التأمين الاجتماعي . ففي ۱٤‏ شباط ۱۹٦۲‏ صدرقرار 
ببخصوص نظام ادارة الشركات الصناعية ويرتكز حتواه على تحديد النسبة القصوى 
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من رؤ وس الاموال المساهمة» والتي سيعاد الى اصحابا السابقين مبلغاً (لا يزيد عن 
٥‏ الف ليرة سورية للهالك الواحد) من ميزانية الدولة . اما بخصوص الاسهم 
المتبقية فقد اخحذت الدولة على عاتقها شراء هذه الاسهم حتن نهاية عام ۱۹٩۳‏ على 
ان تدفسع السعر الأدنى للسهم خلال خمسة أعوام . بعد هذاتباع هذه الاسهم 
للراغبين وشمل هذا التحديد الشركات الت تأاسست قبل ٠١‏ سنوات فقط» أما 
بخصوص الشركات المساهمة «الفتية» والتي تشكل غالبية الشركات السورية فلم 
يطبق عليها هذا القرار. وك| اتضح من القراران هذه الاجراءات تدف الى اعطاء 
المساهمين فرصة ان يأخحذوا «عائدات كبيرة على رؤ وس أمواهم الموظفة» . 

اثار ابتعاد الحكومة عن التحولات الاجتاعية الاقتصادية التى جرت خلال 
اعوام الرحدة مناقشات واحتجاجات واسعة في تلف الاوساط الشعبية السورية كان 
موضوعها الاساسى مستقبل القطر الاقتصادي والاجتاعي . فحاولت الحكومة برهنة 
أن هذه القرارا ات المتخذة سوف تؤدي في نهاية الطاف الى بناء «الاشتراكية الحقة 
والعادلة التي من شأنما اعادة الثقة الى نفوس المواطنين مع ضعان التعاون بين ختلف 
الفغات الاجتاعية»» وطالبت الأوساط البرجوازية والاقطاعية اعادة النظر كلياً ف 
السياسة الاجتاعية والاقتصادية والعودة الى نظام التملك الذي ساد قبل الوحدة. 
اما الاغبية الساحقة من المواطنين» ويشكل خاص القوى اليسارية فقد رأت بان 
المهمة الاساسية امام سورية هي تدعيم افطع العام للدولة والتعاون ما بينه وبين 
القطاع الخاص الذي لعب في تلك الاونة ا هاماً في اقتصاد القطر» وكان من اتباع 
هذا الرآي خالد العظم» وجماعة اكرم الحوراني» وكذلك الحزب الشيوعي السوري › 
وطالب كل من جماعة اكرم الحوراني والحزب الشيوعي السوري باعادة النظر بالقوانين 
الاجتهاعية وحرية عمل التنظيات النقابية . 

آما ما بخص عحاولة ا لحكومة الحفاظ على قوانين التأميم للبنوك» فقد ادت الى 
رفض الاوساط التجارية والصناعية والمالية» حيث طالب وا بالخاء تأميم البنوك» 
والساح كذلك د/ من الاسهم للبنوك الاجنبية تحت رقابة البنك المركزي ومجلس 
النقد. وطرحت احيرا امسالة اعادة تنظيم البنوك للنقاش في البرلمان. واحتدم الخلاف 
في وجهات النظرء مما اجر على اتخاذقرار عدد بخصوص هذه القضية » ولكن وعلى 
الرغم من هذاء فعفت في بداية اذار ۱۹٦۲‏ الرقابة على العملة الصعبة التي بوشر 
بتهريبها من قبل أصحاب البنوك الخاصة . 
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اتخذت الحكومة العديد من القرارات لتحسينميزانالمدفوعات والوضح 
الاقتصادي عامة» وقامت بنشاط كثيف في سوق التسليف العا مي للحصول على 
ديون جديدة. وأجرت عادثات من اجل الحصول على مساعدات مادية من البنوك 
التابعة للولايات المتحدة الامريكية أومن صندوق النقد العالمي . هذاووقعت 
الحكومة في هذا المجال اتفاقية مح شركة «التابلاين» لرفع قيمة المدفوعات على مرور 
خطوط النفط في الأراضي السورية . فحسب الاتفاقية الموقعة مع هذه الشركة في ۲١‏ 
شباط. سددت الشركة السورية ۰ ملایین دولار مباشرة من حساها عن الاعوام 
السابقة. في بداية آذار ۱۹٦۲‏ وبناء على الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة السابقة في تموز ۱۹٦١‏ وبين المانيا الغربية » جرت عادثات طلبت 
سورية فيها من الانيا الخربية غویل مشروع بناء سد الفرات . وهكذا أعلنت الحكومة 
في آذار ۱۹۹۲ عن استلامها قرضا من الانيا الغربية يبلغ /٠١/‏ مليون دولار لتمويل 
الاستيراد. 

في الوقت الذي كانت تعمل فيه الدو ل الامبر يالية على تقديم «مساعدة» 
لسورية كانت تطمح من وراء هذا الى ابعاد القطر السوري عن طريق التحولات 
التقدمية التي تمت خلال فترة الوحدة . ظهرت طموحات الأوساط الامبر يالية بوضوح 
من خلال التحشدات العسكرية والعدوانية على الحدود السورية - الاسرائيلية ء 
وقركز بعض القطعات من الجيش التركي على الحدود السورية الشالية . كا ظهرت 
في الواقع العملي من جديد مشاريع «سورية الكبر ى» و« املال الخصيب» وغبر هما . 
في شهر شباط توجهت الحكومة السورية الى مجلس الامن بشكوى على 
تجديدات اسرائيل المتكررة ونواياها في تحويل مياه بحيرة طبر ية وضخها . وأشير في 
الشكوى الى ان هذه الملخططات تهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الاوسط . 

ان تأزم الوضع بين سورية واسرائيل وكثرة المحاولات والمؤ امرات الامر يالية 
للنيل من سورية قد مهد الطريق لتدعيم العلاقات العسكرية بين سورية والعراق 
لعقد حلف دفاع مشترك بين البلدين . وبدأت المحادثات حول هذا الموضوع في 
کانون الثاني عام ۱۹٩۲‏ . وقي اواسط آذار ۱۹۹۲ جرى لقاء في مدينة الرطبة الواقعة 
على الحدود العراقية السورية بين الرئيس السوري ناظم القدسي والرئيس العراقي 
عبد الكريم قاسم وصدرعن هذا اللقاء بيان جاء فيه ادانة شديدة للمشاريع 
الامبريالية مثشل: «الهلال الخصيب» و«سورية الكير ى» وتم الاتفاق بخصوص 
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التدابير الضرورية ضد تبديدات اسرائيل بضخ مياه بحيرة طبر ية » واعلن عن اقامة 
علاقات سياسية وعسكرية وثيقة بين سورية والعراق» كما وجهت دعوة للدول العربية 
للانضام الى هذه الاتفاقية . 

اثارهذا الج السياسي› والاقتصادي المتبع من قبل الحكومة السورية حملة 
احتجاج واسعة في القطر: فخرجت عدة مظاهرات للطلاب واضرابات للعال في 
دمشق وحلب تحت شعار النضال ضد التحرك الرجعي . ورفع كادحوسورية 
رايةالنضال ضد مشاريع الحكومة الرجعية. وطالبوا با لحريات الديموقراطية - كحرية 
النشرونشاط الاحزاب السياسيةء والنقابات» والساح للشخضيات السياسية 
المتواجدة خارج القطر خلال الوحدة بالعودة الى الوطن . تحت هذا الضغط اضطرت 
الحكومة الى اطلاق سراح العديد من الشخصيات الوطنية الديموقراطية . ولكن 
حكومة الانفصال رفضت السمإح بعودة الشخصيات التقدمية المهاجرة خارج القطر 
خاصة الامين العام للحزب الشيوعي السوري خالد بكداش . 


* 
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«فترة الغموض» 
في حياة القطر السياسية 


افلاس الحكومات الرجوازية والاقطاعية 


ان عدم رضی الكادحين عن السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الاوساط 
الرجوازية والاقطاعية ادى اک الى اعادة النظر في القوانين التي كانت قائمة خلال 
الوحدة بين سورية ومصء وخحاصة تطبيق القوانين الاجتماعية والاقتصادية 
الاصلاحية» وعم النضال من اجل العودة الى الوحدة» والحفاظ على قوانين التطور 
السابقة جميع فغات الشعب با فيه بعض الوحدات العسكرية التي يتواجد فيها عدد لا 
باس به من الضباط ابناء الطبقة الوسطی الذین دخلوا الجیش بعدعام ۱۹٩۱‏ . 
فساعدت حلة الاحتجاج هذه» الى درجة ماء في انجاح الدعاية الصادرة عن حكومة 
مصر بخصوص ادانة نېج الحكومة البرجوازية والاقطاعية في موري الهادفة الى الغاء 
«المكتسبات الاشتراكية» حلال الوحدة. ومع هذا فان ارتاطاً شعبية واسعة وعدداً لا 
بأس به من الضباط قد رفعوا من جديد شعار الوحدة» على اساس ان تعود الوحدة 
على اسس جديدة» مع الحفاظ على استقلالية الدول المنضمة الى الوحدة» والتركيز 
على صيغة اخرى للوحدة نفسها. 

في نفس الوقت» بدا داحل المجلس التأسيسي نفسه حوار تزعمه خالد العظم 
واكرم الحوراني . وقركز النقاش حول الخاء الاحكام الاستثنائية . واحلال الحريات 
السياسية والشخصية» والغاء الرقابة وما الى ذلك من التضييقات» وقد دعم هذه 
الاقتراحات اكثر النواب الذين يرغبون» عن هذا الطريق اضعاف الرقابة من جانب 
الجيش على نشاط الحكومة . فاضطرت حكومة الدواليبي في اواسط آذار ۱۹٦۲‏ تحت 
هذا الضغط إلى طرح هذه المسالة للاقتراع امام البرلان. وقي النتيجة تم التصويت 
على تأليف حكومة ائتلافية يكون بامكانها حل القضايا المعقدة بيا يتناسب مع رأي 
الاكثرية. 

في ٠١‏ آذارمن نفس العام قدمت حكومة الدواليبي طلب استقالتها للرئيس 
ناظم القدسي . ولكن بعد ثلاثة ايام من هذاء أي في ۲۸ آذار ۱۹٦۲‏ قامت جموعة 
من الضباط القياديين الذين ساهموا في انقلاب الانفصال عام ۱۹١‏ - العقيد عبد 
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الكريم النحلاري»› اللواء عبد الغني دهمان» موفق عصاصة وغبرهم بانقلاب 
جديد. ول يشارك في هذا الانقلاب غير العقيد حيدرالكزبري الذي كان يملك 
علاقات متينة.مع البرجوازية السورية الكرى والاقطاعيين. استلمت القيادة 
العسكرية العليا التي شكلت من قادة الانقلاب بصورة رثيسية زمام الامورقي البلاد 
واصسدرت قراراً بحل المجلس النيابي» وتم اعتقال / ه ۰ / مواطن من ضمنهم 
الرئيس وجميع اعضاء الحكومة وعدد كير من اعضاء المجلس النيابي وقادة الشركة 
«الخاسية» واعضاء اللجان الاقتصادية والمالية . 

اعلن قادة ا لحسركة بأن الجيش راغب باجراء اصلاح لتلك الاخطاء الي 
ارتكبت من قبل المجلس النيابي والحكومات التي سبقته» والبدء من جديد ببناء 
«الاشتراكية الحقة والعادلة بم ني ذلك تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي الصادرة عام 
۸ . وکذلك قرارات التاميم لعام ١‏ . اما ما بخص السياسة الخارجية فقد 
اعلن مثلوا الانقلاب عن عزمهم لمتابعة سياسة عدم الانحياز» وبالنسبة للعلاقات 
مع الدول العربية» فقد طالبوا باقامة علاقات صداقة وتعاون مع مصر والعراق» ولقد 
اعتبرت هذه الحركة نفسها تكملة مباشرة لانقلاب ایلول ۱۹٦۱‏ من حيث الاهداف 
والمبادىء» حتى ان الحركة قد بدت ببلاغ رقم /۱۹/ اي تكملة لاحداث ايلول 
التي انتهت ببيان /۱۸/ . وكانت الغالبية ال الضباط المشاركين في هذا 
الانقلاب هم منذ البداية ضد الحكومة السابقة » وكان اغلبهم من الضباط الصغار- 
ابناء البرجوازية الصغيرة او المتوسطة في المدينة والريف . 

بعد ان اعلنت القيادة العسكرية العليا بأن من احد إهدافها هو اعادة الوحدة 
مع مصراخحذت تاطل بهذا دون ان تسرع لتنفيذ اية خحطوة على هذا الطريق . 
وطالب بعض الضباط القياديين في عدة مناطق من القطر وخاصة في الشمال الاعلان 
عن الوحدة دون اي تمهل . 

في ۳١‏ آذار تمردت حامية مدينة حلب التي كان يقودها العقيد جاسم علوان 
ورفضت الانصياع لاوامر القيادة الحسكرية العليا. واعتمد علوان ف موقفه هذا على 
الدعم المنتظرمن جانب ضباط اللجنة العسكرية" الذين سرح معظمهم بعد 


اللجنة العسكرية: تأسست في فترة الوحدة بمبادرة من الضباط السوريين الموالين حزب البعث والواجدين 
ف الأراضي اللصرية وكان اغلبهم من ابناء الب جوازية الصغيرة والمحوسطة في المدينة والريف. 
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الانفصال مباشرة عام ١٦1۹ء‏ هذاولقد رفع علم الوحدة فوق قلعة حلب» 
واصدرت اذاعة مدينة حلب البيانات باستمرار خلال الثلاثة ايام الاولى من نيسان 
باسم «حركة الضباط الاأحرار» » وسميت اذاعة حلب ب«اذاعة الحمهورية العربية 
اللحتدة في حلب»» واعلن جاسم علوان بأن سورية اصبحت من جديد الاقليم 
الشہالي للجمهورية العربية المتحدةء ولقد ادی هذا التصريح الى دفع بعض الضباط 
الذين وقفوا ضد الوحدة a E‏ الحركة نما شکل سبباً هاما 
ومباشراً فی فشل هذه الحركة في مدينة مص التي تعتبر من المدن السورية الكبرى 
وقق بعص الضباط الى جانب الانتفاضة» وحدث صدام مسلح بین القرات المرابطة 
حول مدينة مص وبين القوات التي ارسلت من دمشق لتر ويض الوالين للانتفاضة . 

في ۲ نيسان اعلنت القيادة العليا تحت الاضطراربأنها سوف «تدافع عن 
الويحدة ومبادئهامع جيع الدول العربية المتحررة وخاصة مصر «على شرط أن تقوم 
الوحدة القادمة على اسس سليمة وحسب الشروط التي ستضمن سيادة واستقلال 
سورية وعلى أن لا تتكرر تلك الاخحطاء السابقة. وسوف يتم الاقتراع الشعيي العام 
على قضية الوحدة. 

هبت اللظاهرات الشعبية تدعم القوات المسلحة التي تطالب بالوحدة مح 

مصر» رت ق ات اکھت حا لا ب نه فقة شعارات تطالب 
بتشكيل حكومة شعبية تعمل على اساس القوانين الدستورية التي إملت من قبل 
القيادة العليا في ۸ آذاں وتطلق سراح جمیع المعتقلين السياسيين اء دراسة تامة 
للوحدة المقترحة. 

في هذا الوضع المعقد كان على الرئيس ناظم القدسي ان مجتمع في مص في ١‏ 
نیسان مح بعض الشخصيات المسؤولة ويمشلي الجهات المتنازعة في الجيش. وتم 
التوصل الى اتفاقية مساومة من اجل تسوية الوضع السياسي في سورية . اما 
بخصوص الخطوات اللاحقة ان کانت في المجال الخارجي أوالداخلي فلم تبح بدقة 
في مثل هذا الوضع . فتم الاتفاق على تشكيل قيادة عسكرية موحدة للقوات المسلحة 
على ان یکون اغلبها من الضباط القياديين الذين ل يشاركوا في اي انقلاب عسکري 
سابقا. واتفق على إن يغادر «الضباط 98 من كلا الحهتين القطر. وسوف 
تشكل القيادة العليا الحديدة حكومة مؤقتة من شأما ان تجري اقتراعاً عاماً حول 
مسألة الوحدة مع مصر 
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ولكن العلاقة بين القوى المتنازعة في دمشق وحلب كانت تتوترباستمرار. وامام 
الخوف من نشوب حرب أهلية » أخذ بعض قادة القطعات الحسكرية المؤيدين لجاسم 
علوان التراجع عن خطواتهم في دعم حركته ما ادى في نہاية المطاف الى فشل الحركة 
كلياً . وبعد أن أخذ سبعة من الضباط الكباروعداً من الحكومة بتنفيذ جميع القرارات 
المتخذة في اجتهاع حمص» غادر هؤلاء الضباط الذين قادوا انقلابي ايلول وإذار القطر 
الى الخارج ومن بينهم عبد الكريم اللحلاري»› عبد الغني دهمان» هاشم عبد ربه 
وغيرهم . واما جاسم علوان فقد فضل الاختفاء حوفا من ان تقتله الحكومة بعد تقرده 
في مدينة حلب . وبقي القائد العام للقوات المسلحة السورية اللواء عبد الكريم زهر 
الدين في منصبه» وسرح بعد فشل محاولة الانقلاب عددا كبيراً من الضباط المؤيدين 
للضباط المنفيين . 

ف ٩‏ نيسان شكلت القيادة العسكرية المحديدة ٩‏ لحان لدراسة وتقديم 
الاقتراحات المناسبة في مدة اقصاها ٠١‏ أيام من اجل دراسة مسائل الاقتصاد والمالية 
والاصلاح الزراعي ووسائل الاعلام» والعلاقة مع الدول العربية والسياسة الخارجية 
عامة . في ٠١‏ نيسان عاد الرئيس ناظم القدسي من جديد لمارسة مهام الرئاسة . بيد 
انه تجاهمل طلب القيادة العسكرية» ورفض دعوة المجلس النيابي السابق» وأخرج 
من السجن اعضاء الحكومة المعتقلين . هذا وصرح اللواء عبد الكريم زهر الدين بأن 
الجيش سوف يعود لتنفيذ مهامه الأساسية في الدفاع عن «المصالح القومية العليا»» اما 
شؤون الحكومة فسوف تكون من مهام الشخصيات المدنية . وأكدت القيادة 
العسكرية من جديد بأن هذه المصالح تتضمن «تكوين الوحدة العربية الأصيلة بين 
جميع الدول العربية المتحررة بزعامة مصر»ء ولكن ضمن شروط مدروسة » وجب ان 
تشکل لحان لدراسة وصياغة المبادىء الأساسية هذه الوحدة التي سوف تخضع فيا بعد 
الى استفتاء . 

ف ١‏ نيسان شكلت حكومة مدنية جديدة برئاسة احمد بشير العظمة» وكان 
معظم الوزراء من «اللاحصائيين»» هذا لأن الاكثرية الساحقة من اعضاء الحكومة م 
يماأرسوا سابقاً نشاطات سياسية» بل كانوا يعملون في شتى الاختصاصات المدنية . 
واشترك في الحكومة الجديدة وزيران من حزب البعث العربي الاشتراكي . وشغل 
عبد الكريم زهرالدين منصب وزير الدفاع . واحتفظ لنفسه بمنصب القائد العام 
للجيش والقوات المسلحة. ويدل تشكيل مثل هذه الحكومة على ان الجهات المتنازعة 
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ترغب كلياً في تشكيل حكومة مستقلة حيادية » ويدل هذا ايضاً على رغبة قيادة 
الحيش ان لا تحصر جميع الامور بيدها وعلى انها تنوي العودة الى المجلس النيابي . 

يدل البيان ا لحكومي الصادرقي ۲۹ نيسان ۱۹٦۲‏ عن التنازلات الكثيرة التي 
تقدمها الاوساط السياسية المدنية امام القيادة العسكرية» وجاء في البيان بأن ا حكومة 
ترغب في تطبيق قانون الاصلاح الزراعي الصادرعام ۸, والغاء جمیع 
التعديلات التي احدثت عليه بعد الانفصال» وتأميم جميع يع الشركات الكبرى من 
جديد (ناهيك عن اعلان الحكومة بان التأميم لن يصبح اتجاهاً للحكومة الجديدة)» 
وا لحفاظ على قانون م: منح العمال النسب المقررة من الأرباح» واشراكهم في ادارة 
الشركات. واباحة ا الاجتهاعية وما الى ذلك اما في جال العلاقات العربية 
فقد وعدت الحكومة بالعمل الحاد لتحقيق مبادىء الوحدة العربية وصياغة الأسس 
الفعلية الجادة لاشادة الوحدة في الوقت القريب ثم احالة هذه المسألة الى استفتاء 
شعبي عام عليها . 

في ٠١‏ نيسان وبعد النقاش الواسع في الاوساط الشعبية والحكومية اضطرت 
الحكومة الى اتخاذ مرسوم بالغاء قراررقم /۳/ الصادرفي ۲۰ شباط ۱۹١٦۲‏ والعودة 
الى القانون رقم /۱١١/‏ لعام ۱١١۸‏ الخاص بالاصلاح الزراعي » ولكن بعد اجراء 
بعض التعديلات عليه . نتيجة هذا القرار ارتفع ا لحد الاقصى للاراضي المصادرة من 
ملكيات الاقطاعيين الكبار» وتم توزيع هذه الاراضي على الفلاحين الفقراء وخاصة 
في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة . يرتكز هذا القرار على كمية النفقات الكبيرة 
التي يتطلبها استعمال هذه الاراضي من قبل الملاكين . فأاصبح الحدالاقصى 
للاراضي في حوزة الملاكين الكبار (أوالموزعة على نسائهم وابنائهم) يحدد ب٠٠ ٤‏ 
هكتارمن الأراضي البعلية وه هكتارمن الأراضي المروية . والحد الأعلى من 
الأراضي الموزعة على الفلاحين ٤٠‏ هكتار» مع العلم ان هذه الاراضي قد سجلت 
على اسم|ء الفلاحين مباشرة. حتى قبل ان ينتهوا من دفع قيمتها. وحددت المدة ' 
لدفع ٹمن هذه الأسهم للاقطاعيين ب۰٠‏ سنوات بدلا من ١‏ سلة E‏ 
كانت كمية المبلغ لا تزيد عن ١‏ الف ليرة سورية)» وبه١‏ سنة (اذا زاد المبلغ عن 
٠٠١‏ الف ليرة سورية). 

لقد عجلت حكومة العظمة بشكل ملحوظ في توزيع الأراضي المنزوعة من 
اللاقطاعيين على الفلاحين الفقراء. فاذا وزع نظام الانفصال «خلال > اشهر» من 
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٨۸‏ ایلول ۱۹۹۱ حتی ۲۸ آذار ۱۹۹۲ - الاراضي على الفلاحین في ٤‏ قرى وبلغت 
مساحة هذه الاراضي الموزعة / ۲۳۹۹/ هكتارا موزعة على /۲٤١/‏ أسرةء نلاحظ 
ان حكومة العظمة قد وزعت خلال ۸ اشهر- من ۱١‏ نيسان حتى نهاية كانون اول 
عام ۱۹١۲‏ -الاراضي في /۱۷٤/‏ قريةء وبلغت مساحة الاراضي الموزعة 
٠ /‏ / هكتارا استفاد متها /٠٠٠٦/‏ أسرة. هذا اذا لم تأخذ بالحسبان 
ال/١٠٠/‏ الف هكتارالموزعة بنفس الوقت من الأراضي الحكومية . وأسست 
/۱۸٠/‏ جعية تعاونية زراعية ضمت في صفوفها / ٤١‏ / ألف انسان وقدمت الحكومة 
تسليفاً للتعاونيات الزراعية بلغ قدره / /۸۲۹١‏ الف ليرة سورية . 

بدأت الحكومة في آيار ۱۹٦۲‏ بتطبيق مرسوم تأميم جميع البنوك الأجنبية في 
سورية وارجاع واعادة البنوك السورية والعربية الى اصحابها على ان تشارك الدولة 
به۲/ في اسهم البنوك السورية وه /٤‏ في البنوك العربية . وصدرمرسوم اخرلتأميم 
الشركة «الخاسية» التي تعتبر احدى الشركات التجارية والصناعية الكبرى في 
سورية . 

في ه حزيران من نفس العام صدرقراريمنع الرقابة . وصرح بشير العظمة في 
۳ حزيران في مؤتر صحفي بأن مهمة حكومته تنحصرق اباحة الحريات 
الديموقراطيةء والغاء قانون منع نشاط الأحزاب السياسية » واعادة تنظيم الحياة 
السياسية على أسس جديدة واجراء انتخابات ديموقراطية عامة . 

تابعت الحكومة بنفس الوقت جهودها لاستلاف قروض من الولايات المتحدة 
الامريكية والمانيا الغربية وايطاليا وصندوق النقد الدولي في أواسط اب وبدأت 
محادثات مع شركة «كونكورد» بخصوص استخلال آبار النفط في منطقة السويدية, 

أما في جال الوحدة العربية فقد اتخذت الحكومة عدة قرارات للتقارب مع 
العراق . ففي نهاية تموز 1۲ 1۹ طرحت للجنة المشتركة من علي العراق وسورية المسألة 
التي بدأ بحثها في شهر حزيران السابق في دمشق » وهي توسنيع تبادل البضائع بين 
البلدين. وقي النتيجة سمح لنقل السلع العراقية الى سورية دون أية جمارك ورقابة » 
وشكل مكتب خاص تابع لوزارة الصناعة من مهامه تنفيذ برامج التنسيق الصناعي 
المقررة من قبل حكومتي العراق وسورية . 

في 1" حزيران ۱۹٦۲‏ اعلن العظمة عن عزم الحكومة البدء في المحادثات مع 
مصر حول عقد اتحاد فيدرالي على شرط ان يدخل العراق في هذا الاتحادء لاقى هذا 
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الاعلان عدم الرضى من جانب الاوساط البرجوازية والاقطاعية» وبشكل خاص من 
جانب النواب السابقين في المجلس النيابىء على ان الخطوة الاولى على طريق 
الوحدة جب ان تتم بقرار من المجلس النيابي » وتطبيق النظام البر لاني الذي من شأنه 
ان يؤدي الى حياة ديموقراطية في سورية . 

ان وعد الحكومة في اقامة حياة سياسية طبيعية في البلد قد أدى الى تقوية نشاط 
الأحزاب السياسية. ففي شهرأيار ۱۹٦۲‏ لأول مرة بعد الانفصال تم عقد المؤ تمر 
القومي اللخامس لحزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة مص . وكان من مهام هذا 


المؤ تر اقرارالمسائل التنظيمية للحزب ووضع برنامج عمللنشاطه المستقبلي . وبا ان 
فرع الحزب في سورية م يكن منتخبا بشكل شرعي » فان هؤ لاء الاعضاء لم يدعواالى 
حضور المؤ عر وکان میشیل عفلق ويعض انصاره من قيادة المنظمة الفعليين ي 
سورية . 

انقسم حزب البعث بعد الانفصال الى عدة كتل» وكان السبب الأساسي هو 
الموقف من قضية الوحدة وخحروج سورية منهاء وكذلك الموقف من «نظام الانفصال» . 


فلقد أدانت جماعة ميشيل عفلق في بيان صادر عن القيادة القومية رسمياً انقلاب ۲۸ 
ايلول ۱۹١١‏ . اماحاعة اکرم ا لحوراني فقد وقفت منذ قيام الانفصال موقف العداء 
الحاد من الجمهورية العربية المتحدة والرثيس عبد الناصر. ومنذ تلك الآونة اصبحت 
جماعة اكرم الحوراني تعتبر نفسها قسماً مستقل داخل حزب البعث» مع العلم انه 
اصبح ما تنظيمها المستقل منذ ايار ۲٠۱۹ء‏ هذا وانفصل كذلك من حزب البعث 
انصار «حركة الوحدويين الاشتراكيين» مشكلين تنظي)ً موالياً مال عبد الناصرء 
وجماعة سامي صوفان» التي وقفت ضد انفصال سورية عن مص ر كلياً . آما المياعة 
الاساسية في حزب البعث فتعتبر تلك الحلقات والفرق التي لم تحل نفسها خلال فترة 
الوحدة في مختلف مناطق القطرء بخض النظرعن اوامر القيادة الحزبية ووقفت هذه 
المجياعة ضد سلطة القيادة القومية المطلقة واعلنوا عن اخلاصهم لمبادىء الوحدة 
وبنفس الوقت كانوا ضد ان تعاني سورية في اية وحدة من «التبعية لمصر» وانضم الى 
هؤلاء الضباط البعثيون اعضاء اللجنة العسكرية الذين حافظوا على تنظيمهم في 
الیش . ومن بينم کان عمد عمران الذي وقف لوحده ضد انفصال سورية عن 
مصر. 
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من احدى مقررات المؤترالخامس المامة كان القرار الذي يؤ كد على اقامة 
اتحاد فيدرالي مع مصرء مع الاخحذ بعين الاعتبار جميع الاحطاءالمرتكبة في الوحدة 
السابقة. وبناء على هذا صدر قرار أخحر يوجب اعادة تنظيم فروع الحزب قي سورية . 
وشكلت لحنة خحاصة دخل فيها ثلاثة من منظمة الحزب في العراق من بينهتم علي صالح 
السعدي واثنان من فرع الحزب في سورية هما شبلي العيسمي ووليد طالب» كا 
شكلت في الوقت نفسه قيادة قطرية مؤقتة في سورية من ثلاثة اشخاص . كا انتتخب 
مجدداً قيادة قومية ل يدل فيها صلاح البيطارء اما ما بخص ميشيل عفلق فاعتبر 
«كمنظر» للحزب دون ان يملك الحق في القيادة الفعلية . 

ولكن اكثرية اعضاء حزب البعث في سورية» وخاصة منظات الفروع قد 
رفضت الانصياع الى قرارات المؤتر القومي » وطالبوا باعادة تنظيم الحزب كلا وتم 
انتخاب قيادة قومية جديدة. اما جماعة عفلق - البيطار فقد رفضت تلبية هذه 
الطالب. ومن باب الاحتجاج على هذا» اعلنت خلايات الحزب في الأطراف عن 
تشكيل قيادة قطرية من بين اعضائها رياض المالكي - امين عام » خالد الجندي» 
سليان ا خش . عبد الغني قنوت» فايز ا جاسم . وسميت هذه المحاعة فيا بعد بالفئة 
«القطرية» ومن اشهر عناصر القطريين كان يوسف زعين» ابراهيم ماخوس ومصلح 
سال . 

ف ٥‏ ايار ۱۹٦۲‏ اصدرت القيادة القومية لحزب البعث بيانا تناشد فيه 
الحكومة السوريةء البدء في حادثات سريعة مع مصر للعودة الى الوحدة على أسس 
فيدرالية مع الاخذ بالحسبان الظروف المختلفة في كلا القطرين . 

وني اول عدد لحريدة «البعث» التي عادت للصدورمن جديد بعد انقطاع 
طویل نشرت في ۲۱ تموز ۱۹٦۲‏ مقالات ميشيل عفلق وصلاح البيطار التي جاء فيها 
بان الوحدة مع مصر كانت «حدث تاريخياً هامأً» بغض النظر عن بعض الاخطاء التي 
عانت منهاء وأن «الفصائل العربية» تطمح للعودة الى هذه الوحدة على اساس 
اصلاح تلك الاخطاء السابقة وتقويمها . اما بخصوص التيار الذي وقف ضد العودة 
الى الوحدة فقد انحسر جزئياء وقيم كاتجاه يعمل ضد القومية العربية كغيره من 
الاتجاهات التي ها بعض التحفظ على الطرق التي تتم بها الوحدة. 

حاز الا تجاه الهادف الى اعادة الوحدةمع مصرعلى الدعم من جانب جمیع القرى 
المؤيدةللوحدةفي جميع انحاء القطر. ففي ۷ تموز ۱۹۹۲ بدا اضراب عمال احدی 
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الشركات النسيجية الكبرى في حلب مطالبين بالوحدة الفورية» ولاقى هذا 
الاضراب الدعم من جانب عمال الشركة «الغاسية» و«الدبس» في دمشق . على أثر 
هذه الاضرابات العالية حلت الحكومة بعض التنظيمات النقابية با فيها اللجنة 
التنفيذية لااد النقابات العام » واعتقل عدد لا باس به من القادة النقابيين. في ٠١‏ 
تموز ۱۹٦۲‏ ارسل عدد من الشخصيات العلمية والثقافية والفنية بلغ مجموعهم 
/٠۴/‏ انسان رسالة علنية صرجحة للجاهير العربية يدعون فيها الى تجنب 
الاخحطاءء التى ارتكبت خلال الوحدة السابقة والعمل بسرعةلتحقيق‌الوحدة العربية 
الأصلية. ` 

في الوقت ذاته» اتسعت المطالبة بتجديد أعمال البرلان الذي يتزعمه أعضاء 
المجلس النيابي المنحل» وعلى رأسهم خالد العظمء ومعروف الدواليتي ويغض 
النظرعن قراررئيس الوزراء السوري بشر العظمة القاضي بعدم دعوة الملجلس 
النيابي مرة أخرى للانعقاد خوفاً من تحركات عسكرية جديدةء قامت جماعة من 
النواب السابقين ومن بينهم خالد العظم » جلال السيد بتوجيه رسالة الى رئيس 
الجمهورية ناظم القدسي في حزيران ۱۹٦۲‏ يطالبون فيها بدعوة المجلس النيابي الى 
اجتماع من اجل منح الثقة للحكومة واعطائها السلطة القانونية . وعلى اثر هذاء كان 
على المجلس ان ينعقدء ويتخذ عدة تعديلات على دستورآعام ۱۹٠١‏ وخاصة على 
البند الذي يعطي الرئيس الحق في حل المجلس النيابي واجراء انتخابات جديدة. 

في هذه الف ۃ بالذات ترأہں أكرم الحورانی الاتجام الذي طالب بالعودة الى 
الحياة البرلانية الدستورية . رفع هذا الاتجاه شعار «الديموقراطية قبل الوحدة»ء وكان 
من النتائج المباشرة لحذه الحركة الغاء الرقابة على الصحافة والنشر في بداية حزيران. 
هذا وعرضت الحكومة للنقاش العام مشروع قانون اعادة تنظيم الاحزاب . تناقلت 
الصحف والمجلات على صفح اتا الاولى الشعارالمطروح من قبل جماعة اكرم 
الحوراني» وساعد هذا الى حد ما في تقوية مواقع المعارضين لعودة الوحدة الفورية بين 
سورية ومصر. في نہاية حزیران ۱۹٦۲‏ آصبحت هذه الجاع تتمتع بتأثير كبير.على 
مستوى‌القطر. وتحت ضغط هذه الماعة بالذات اضطر الوزراء الموالون لعبد الناصر 
الى تقديم استقالتهم . ونما يشهد على زيادة تأثير المعارضين كان اعلان القيادة 
العسكرية العليا للجيش السوري الصادرفي ۱۹ تموز ۱۹٦۲‏ والقاضي بتقديم 
/۷/ من الضباط القياديين الذين ساهموا في حوادث نيسان في مدينة حلب 


¬ JAA 


بهذا الشكل» اصبح الوضع السياسي في القطرق غاية التعقيد والتناقض . 
ففي هذه الأونة بالذات بدأت الحكومة باعتقالات شملت الضباط المناصرين 
للوحدة. وعندما وجه الرئيس جمال عبد الناصر رسالة احتجاج الى سورية مطالباً فيها 
بعدم ملاحقة الحكم قي سورية ة للعناصر المناضلة من اجل الوحدة» اسرعت الحكومة 
السورية لتقديم شكوى الى الجامعة العربيةء تحتج فيها على تدخحل مصرفي شونا 
الداخلية . 

في ٦‏ ايلول عقد في منزل خالد العظم الواقع في ضواحي دمشق اجتهاع سري 
للنواب السابقين في مجلس النواب» وينحصر هدف هذا الاجتماع في تحضير الظروف 
لعقد اجتماع عام من اجل توحيد جميع القوى الوطنية. وقبل ان يتلم مثلوهذه 
الجماعة رداً من الحكومة على المطاليب التي قدموها منذ فترة قصيرة» دعوا الى اجتماع 
ثان» حدد موعده في ٠١‏ ايلول» ودعي الى هذا الاجتماع الرئيس ناظم القدسي . 
وتم الاتفاق في هذا الاجتمإع على دعو الجلس النيابي للانعقادء وتشكيل حكومة 
جديدة من شاا ان تنظم خلال عام انتخابات برلانية . في ٠١‏ ایلول حدث اجتیاع 
ثالث في بيت خالد العظم . وبلغ عدد النواب الذين حضروا الاجتاع /٠١۷/‏ نائباًء 
بمن فيهم أكرم الحوراني وغيره من النواب الاشتراكيرن . ورفض الناصريون المشاركة 
في هذا الاجتماع وكذلك اعضاء الحكومة . بهذا الشكل» اعتبر هذا الاجتماع اجتاعاً 
استشائياً للمجلس النيابي . هذا وبعد الموافقة على بعض التعديلات في دستور 
٠‏ اصبح المجلس النيابي ذا صبخة شرعية» وتم احيرا اقرار الدستور ال مؤقت لعام 
۱ -. 

في اليوم الغاني بعد هذا الاجتماع » أي في ٠١‏ ايلول قدمت حكومة بشير 
العظمة استقالتها . وتنازل مأمون الكزبري عن منصبه كرئيس للمجلس النيابي » 
واستقال ايضاً سعيد الغزي . وكلف خالد العظم الذي حازعلى اكثرية اصوات 
الملجلس النيابي مهمة تشكيل حكومة جديدة» ودخل الى الحكومة الجديدة ۲١‏ ا 
بمن فيهم ثلائة من حزب البعث وثمانية اعضاء من الاحزاب الاخرى وعدد من 
«المستقلين) . 

في ٠١‏ ايلول اعلنت حكومة خالد العظم رسمياً عن حل البر لان وتعهدت 
باجراء انتخابات برلانية خلال عام . ووعدت الحكومة الحديدة بتوفير الظروف 
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الديموقراطية والحريات الاجتماعية في الحياة الداخلية » والمحافظة على قانون 
الاصلاح الزراعي السابق . والدفاع عن جميع المكتسبات والحقوق العالية وتوسيع 
الاعمال الحرة وعدم تدخل الدولة في القطاع الخاص . وتأمين عقود اقتصادية 
واتفاقيات مع الدول الاجنبية على اساس المصلحة التبادلة. واقرت الحكومة سياسة 
الحيادة الامججابي والحفاظ على علاقات الصداقة مع جميع الدول الاجنبيةء امافي 
الاطار العربي ستعمل الحكومة على تطبيق شعار الوحدة العربية» وستكون قضية 
الشعب الفلسطيني من اهم المسائل التي تعنى بها الدولة. 

ونما ساعد على تغيير الحكومة» كان عدم رضى البرجوازية التجارية 
والاقطاعيين والملاكين العقاريين الكبار عن سياسة حكومة بشير العظمة ويدل على 
هذا النشاط البرجوازي ذلك البيان الذي اصدره الملاكون العقاريون في حزيران 
۲ الذي يطالبون فيه باعادة النظرف قانون الاصلاح الزراعي با بخدم 
مصالحهم . هذا ولقد اتضحت مطالب الاوساط البرجوازية والاقطاعية من خلال 
القررات الرسمية التي صدرت عن مؤ تر ممثلي الغرب التجارية والصناعية والزراعية 
في سورية المنعقد في مدينة حلب في تشرين الثاني ۱۹٦۲‏ . وطلب من الحكومة » على 
وجه الخصوص ان ترفض سياس التأميم وتضع القوانين التي من شأنها حماية الملكية 
الخاصة واحترامها. وتساعد على توسيع المبادرة الشخصية» والغاء جميع التضييقات 
الخحاصة بتداول العملة الصعبة » وترفض المساهمة برؤ وس امواطما في البنوك وتسهل 
دخول رق وس الاموال الاجنبيةء وما الى ذلك من مطالب. هذا كانت الخطة الى 
اتخذتها حكومة خالد العظم ء قد سكت بشكل أوبآخر بطموحات ومطالب الأوساط 
البرجوازية والاقطاعيةء اضف الى ذلك ان خالد العظم نفسه مع العديد من الوزراء 
في حكومته كانوا من النظمين الاساسيين هذا الاجتماع الذي ضم اطراف 
البرجوازية. 

في ٠۹‏ يلول وعد خالد العظم في لقاء معه مح مثلي الغرفة التجارية في دمشق 
بان تعمل حكومته ضد سياسة التأميم» وان تسعى لتحقيق شعار «انسجام الصناعة 
والعمل» N GS a‏ المشاراليه 
اعلاهء بأن الحكومة تنوي «تطبيق قانون الاصلاح الزراعي حتى النهاية لتوفير 
الأراضي اللازمة لحميع الفلاحين السوريين» والتي تكفل هم العيش والاستقرا» 
ولكنه وعد من جهة اخحرى جميع الملاكين العقاريين بأنه «سيبحث عن الامكانيات 
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المالية الضرورية للتعويض على الاقطاعيين الذين سوف تنزع منم بعض الاراضي 
حسب قانون الاصلاح الزراعي» ووعدت الحكومة كذلك بأنها «ستعير انتباهاً كبراً 
لمسألة العال» وتتخذ جميع التدابير حتى تحقق قانون اشتراك العمال بادارة الشركات 
وحصوهم على نسب من الأرباح التي تحصل عليها الشركات الصناعية وغيرها» . 

من احدى المقررات الاولى التي اتخذعما ا لحكومة في جال الزراعة كان اصدار 
مرسوم بتاريخ ۲٠١‏ ايلول يقضي باعفاء الفلاحين » الذين حصلوا على اراض بعد 
الاصلاح من دفع نصف قيمة الأراضي والنسب» والمصروفات المتعلقة بتوزيع 
الأراضي . 

ف ۲ كانون الثاني ٠۹٠۲١‏ اتحذت الحكومة قراراً بالغاء وضع الاستنفارفي 
جيع انحاء القطرعدا المنطقة الجحنوبية الغربية ومناطق الحدود كما صدر تباعاهذ| 
قانون جديد يقضي بأن اتخاذ اي قرار بخصوص الاستنفار جب أن حظى بموافقة 
ثلثي اعضاء الحكومة والبر لان . 

عملت حكومة خالد العظم بنشاط في جال سوق النقد العالمي للبحث عن 
امکانیات مالية اضافية لتمويل مشاریع التطور الاقتصادي في القطر» وتغطية النقص 
ف لجال التجاري وميزان المدفوعات . وفيايلول ۲ اقیمت علاقات دبلوماسية 
مع فرنسا بعد أن انتهت المسألة الجزائرية» واجريت محادثات بين الحكومتين السورية 
والفرنسية لتوسيع التبادل التجاري بينها . وأبدى الجانب الفرنسي استعداده لتقديم 
المحونات المالية للحكومة السورية من أجل تمويل بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى 
بها فيها بناء مطاردولي في دمشق» ومد حطوط النفط من منطقة الأبارحتى مصفاة 
البترول الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط» وتنفيذ مشروع للري على 
ضفاف نهر بردی» وتكوين شبكة كهرباء وغيرها من المشاريع ولقد وافقت فرنسا ان 
تقدم ل ان / ٠۰‏ / ملیون دولار ( ۱۸١‏ مليون ليرة سورية) هذا» وقد 
وافقت الحكومة الفرنسية ان تشارك الانيا الغربية في بناء سد على ر الفرات. ولقد 
وقعت فرنسا على تقديم تسليف لسورية قدره /٠۲/‏ مليون دولارلتنفيذ مشاريع 
التنمية الاقتصادية . 

في ايلول ۱۹٦۲‏ اتجهت بعثة حكومية سورية جديدة الى الانيا الغربية لاجراء 
محادثات حول تنفيذ مشروع بناء سد الفرات قبل اي مشروع آخر. واجریت غادثات 
على اساس الاتفاقية الموقعة في حزيران ۱۹١١‏ والقاضية بتقديم المانيا الخربية تسليفاً 
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للجمهورية العربية المتحدة» بخصص منه ٠٠١(‏ مليون مارك الاي غربي) لبناء هذا 
المشروع . بعد حدوث الانفصال اعيد النظر بهذه الاتفاقية ونوقشت بعضس القضايا 
المتعلقة ببناء السد ولكن الشركة الالمانية الخغربية رفضت تقديم القرض كاملاء 
وربطت تقديم الدفعة الاولى بتوقيع التزام من الجانب السوري » يتعهد بتمويل 
المرحلة الشانية من بناء السد (تبلغ القيمة العامة للمشروع /٠, ٠/‏ مليارليرة 
سورية)» وعلى سورية ان تباشربتسديد المبلغ المقترض بعد الانتهاء من بناء المرحلة 
الاولى من المشروع مباشرة. اما الجانب السوري فطلب ان تبدأً سورية بوفاء الديون 
بعد /٠۲١/‏ سنة من انتهاء المرحلة الاخيرة للمشروع وبعد استثماره. 

احذت الانيا بال )اطلة المقصودة بعد ان لمست حاجة سورية الماسة هذا 
القرض » واجلت مواعيد المحادثات طامعة با لحصول على شروط ومكاسب اقتصادية 
وسياسية تخدم مصالحها. في هذا الوضع » اقترحت بعض الاوساط الاجتماعية في 
القطر ومن بينها اكرم الحوراني بالتوجه للاتحاد السوفيتي لطلب مساعدة من اجل تنفيذ 
هذا المشروع على اساس الاتفاقية الاقتصادية والعلمية الموقعة مع الاتحاد السوفيتي 
عام 10۷ . 

في ٠۲‏ كانون الثاني ۱۹٠٦۳‏ عادت المحادثات من جديد مع الانيا الغربيةء 
فقدم الى دمشق وفد من المانيا الغربية» واقتر ح عدة شروط اضافية وأساسية من 
ضمنها ان تعقد سورية عدة اتفاقيات بهذا ا لخصوص مع البلدان المجاورة لتنفيذ 
مشروع سد الفرات » وحصول سورية على ضمان من منظمة استثهار الابار العا ية › 
وتقديم ضان يدل على قدرتها المالية » وتعهد بوفاء القرض وما الى ذلك . اثارت هذه 
المطالب الالمانية حفيظة الرأي العام التقدمي في القطرء واعتبرت هذه الشروط جائرة 
وتسىء الى السيادة. الوطنية السورية . 

- بعد حادثات طويلة وافق الجانب الا ماني الغربي على تقديم قرض لسورية من 

اجل البدء ببناء السد وكانت هذه القروض بحدود / /٠٠٠١‏ مليون مارك الماني غربى » 
بنسبة سنوية قدزها / /.۳,۷١‏ وعلى ان تسدد هذه الديون في فترة ٠٠‏ سنة . وتم 
الاتفاق على ان يتم بناء السد في فترة لا تقل عن ۸ سنوات . 

في ۱۷ تشرين الاول ۱۹٠۲‏ وقعت اتفاقية مع مكتب المساعدات التكتيكية 
التابع ية منظمة الامم المتحدة» مفادها ان يرسل الى سورية اختصاصيرن 
وميكانيكيين لتقديم المساعدة لسورية في تنفيذ تلف المشاريع الاقتصادية . 
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وتم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتي الذي وعد بتوسيع المساعدات التكنيكية 
والاقتصادية لسورية . وخصوصا في حال التنقيب عن النفط› وانتاج الساد الازوتي 
وبناء الطرق الحديدية . وفي تشرين الثاني ۱۹٦۲‏ بدأت مباحثات بين سورية 
وبولونيا» وعدت الاخيرة فيهابتقديم قرض ومساعدات ختلفة لسورية . 

رغبت الحكومة السورية كذلك في تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية 
المجاورة . فبدأت في هاية تشرين الاول ٠۱۹٦۲‏ مباحثات لعقد اتفاقية اقتصادية مع 
لبنان المجاورمن اجل اعادة العلاقات القديمة بين البلدين . ولكن رغم هذه 
المحاولات للتقارب فان العلاقات اخحذت تسوء وتتوتر منذ بداية عام ۲٦1۹ء‏ مما ادى 
الى تقوية سورية لأمن حدودها مع لبنان» وتشديد الحراسة خوفا من «تسلل العناصر 
المشبوهة وغير المرغوب فيها) . 

في ۲٣‏ ایلول ۱۹۹۲ بدأت الحكومة السورية مباحثات مع العراق للتعاون في 
جال استشمار مياه نهر الفرات . وتم التوصل الى اتفاق محدد الخطوات اللازمة لتحقيق 
هذا المشروع . 

رفضت حكومة خحالد العظم مشروع الرئيس جونسون لتسوية قضية اللاجئين 
الفلسطينيين» الذي يخدم مصالح اسرائيل فقط . ورأت الحكومة السورية بأن تحل 
هذه القضية في اطار هيئة الامم المتحدة. 

أما بخصوص الوحدة العربية فانه لم تتم أية حطوات عملية » رغم أن هذه 
القضية دحلت في برنامج الحكومة وكانت من المهام الاساسيةءوآدى هذا الى ضعف 
مواقع الحكومة امام نقد حزب البعث هها. ففي تشرين الاول ۱۹٦۲‏ نشرت صحيفة 
«البعٹ» رسالة صلاح البيطارالموجهة للرئيس ناظم القدسي يقوم فيها الحكم في 
سورية كنظام «رجعي » وضد الحريات الديموقراطية» . كا انتقد حزب البعث قرار 
الحكومة الخاص بالخاء مفعول قرارات التأميم . 

نتيجة هذاء اخذت حكومة خالت العظم قرارا بمنخ نشاط حزب البعث العلني 
في سورية. ومنعت منذ ۸ تشرين الأول ۱۹٠١‏ صدور جريدة «البعث» . وكان على 
محررها والمسؤول عنها صلاح البيطار المثول امام المحكمة التي حكمته بالسجن لمدة 
شهرء ومنعت كذلك جريدة «الوحدة» الناطقة باسم الوحدويين . 

تتابعت منذ بداية عام ۱۹۹۲ مظاهرات وإضرابات انصار الوحدة مع مصر 
رغم التضييقات والاعتقالات . ونی ۳ كانون الثاني ۱۹٦۳‏ جرت غاولة انقلاب 
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عسكري » كان سببها المباشر تلك الاجراءات الطارئة ئة التي قامت ا القيادة العسكرية 
الما ريح الفا اوران قل عع ارال اماك احرى دف 
تقوية مواقع الفثة العسكرية القيادية . وكان من بين المسرحين القياديين عبد الكريم 
النحلاوي وانصاره»وحكم عليهم بالنفي خارج سورية حسب قرار اجتماع مص في 
نيسبان ۱۹٦۲‏ . عندما علم العقيد عبد الكريم النحلاوي بهذا القرارعاد مع ثلاثة 
عقداء من انصاره وهم محمد هنيدي › فايز رفاعي وفخري عمرفي ۳ كانون الثاني الى 
دمشق . وتم الاتفاق بيتہم وبين انصارهم على أن يحدد موعد التحرك بساعة وصوهم 
دمشق› وکان منٍ المفغروض أن تتحرك القطعات المرابطة في قطنا وفي ضواحى 

مشق وترسل احتجاجاً على تسريح النحلاوي وانصاره وتطالب بعودتهم الى صفوف 
ا . كا طالبوا بتسريح اللواء زهر الدين والمقربين منه» واعادة تنظيم الجيش› 
وتسريح الضباط اليساريين الكبار» واصدار مرسوم حاص لنع خالد بكداش من 
العودة الى سوريةء ومنع نشاط اكرم الحوراني في سورية. والغاء الاحكام على 
المشاركين في تمرد حلب» واعادة النظرفي سياسة الحكومات العربية . وفي نفس الوقت 
عقد اجتم)اع هؤلاء الضباط المتمردين مع الرئيس ناظم القدسي > وحضر الاجتماع 
مثو القيادة العسكرية العليا واكرم الحوراني وعصام العطارزعيم «الاخوان 
المسلمين»» ونجم عن هذا الاجتماع رفض بات لطلبات هؤلاء الضباط . وارسل 
عدد منهم الى خارج القطر وتم اعتقال /۲١/‏ عنصراً من الضباط الصغار. 

ازدادت مظاهرات الطلاب عنفا» فخرجت في ۱۹-٤‏ کانون الثاني مظاهرات 
ف دمشق رفعت شعارات ضد الحكومة وتطالب بعودة الوحدة والغاء الحكم على 
جاسم علوان . وفي حافظة درعا جرح /١٠۳/‏ انسان واعتقل /۱١/‏ اخحرين نتيجت 
للصدام بين المتظاهرين والشرطة في ٠٤‏ كانون الثاني هذا وخرجت مظاهرات 
طلاب المدارس الشانوية في حلب وحص والسويداء ودير الزور. وعلى اثرذلك» 
اسرعت الحكومة للاعلان بأنا سوف تضع حداً هذا» وستنفذ اقصى العقوبات ضد 
كل من يتظاهر لتضع حداً لنشاط انصار الوحدة مع مصر في سورية . 

في هذا الوقت بالذات الذي ازدادت فيه النقمة على الحکم» اتسعت 
الخلافات داحل الحكم بين الوزراء الاشتراكيين والوزراء من الحلف الاسلامي . 
فطالبت ال مماعة الاولى بالعودة الى الحياة الدستورية والسياسية السابقة في القطرب) في 
ذلك الساح لحميع الاحزاب السياسية بالعمل الح واقامة علاقات وتقارب مع 
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الدول الاشتراكية» بيا فيه عقد اتفاقية لبناء سد الفرات واستشار آبار النفط السورية 
وطنياً بمساعدة الدول الاشتراكية . واستندوا في مطالبهم هذه الى فشل المحادثات 
السورية الالمانية ومماطلة الاخيرة وتقاعسها في تمويل مشروع بناء السد والشروط 
الجائرة التي تعرضها لاستشار النقط . اما جماعة الحلف الاسلامي فقد وققفت ضد أي 
تقارب بين سورية ودول المعسكر الاشتراكي . واتهموا بعض الشخصيات المسؤولة في 
الحكومة ب«الشيوعية» ووقفوا ضد عودة خالد بكداش الى سورية» وعارضوا بعنف 
حاولات الحكومة الهادفة لتطبيق «التحولات الاشتراكية» » التي برآم تتعارض مع 
اسس الاسلام ومبادئه . 

| تصلل محاولات الحكومة لتسوية الخلاف الى نجاح ما. ففي ۲١‏ كانون الثاني 
۳ عقد اجتإع خاص للرئيس مع زعيم «الاخوان المسلمين» عصام العطار واكرم 
الحوراني وغیر "ما فوجه اکرم الحوراني في هذا الاجتماع نقداً لاذعاً لنشاط «الاخران 
اللسلمين» التخريبي ضد الاڈ شتراکیین» وهاجم الحملة الاعلامية التي يقوم بها مثلو 
الملسلمين» ضد حزب البعث . واعلن اکرخ ا لحوراني عن استقالة الوزراء 

شتراکیین لیس بسبب الخلاف مع «الاخوان المسلمين»» ولكن احتجاجاً على ج 
السياسى . 

استمرت هذه الازمة في الحكومة اثر استقالة الوزراء الاشتراكيين وبعض 
الوزراء الأحرين (من «الاخوان المسلمين» وحزب الشعب) حتى اواسط شباط» 
حيث اعطيت المناصب الوزارية الشاغرة للوزراء الباقين . وه؟ اء وك) يلاحظ فقد 
استمرت الأزمة» ول توصل الحكومة لحلها كلياً. 

ان احتدام الصراع السياسي الداخلي قد دى الى تصعيد نشاط الاوساط 
الدينية الرجعية» ففي أواسط شباط دعت جماعة كبيرة من شيوخ الدين الاسلامي 
بمن فيهم محمد كتاني» محمد المبارك الى الاشتراك مع عثلي بعض الاوساط السياسية 
ورجال الاعمال امثال صبري العسلي» مأمون الكزبري» رشيد الجابري» معروف 
الدواليبي وغيرهم الى اجتماع لدراسة الوضع القائم . وأرسلل باسم هذا الاجتهاع وفد 
الى الرئيس ناظم القدسي مع عريضة جاء فيها بأن الحل الوحيد للازمة الراهنة هو 
اجراء انتخابات برلانية قبل موعدها المحدد واعطاء السلطات التنفيذية والتشريعية 
الى البرلان الحديد. هذا واعلن قاثد الوفد الشيخ الكتاني بأن هذا الوذ يمثل جميع 
القوى القومية والأحزاب السياسية التي من شأنها ان تتحد في حلف وإحد يوجه نشاطه 


~۹0 


ضد أي تکتل حزبي» وهکذا فان الیمین کان يطمح ۔ کا اشارت العديد من الجرائد 
- الى توجيه «ضربة مفاجئة» للقوى اليسارية الديموقراطية في الانتخابات القادمة قبل 
آن يوحد ويرص اليساريون صفوفهم . 

وقف الوزراء الاشتراكيون ضد تكوين مثل هذا الحلف القومي » وأعربوا عن 
رأيم بأن الانتخابات البرلانية الديموقراطية جب ان تتم بعد ان تصدر الحكومة قانوناً 
جديداً للاقتراع الديموقراطي » وتعطي الحريات السياسية للاحزاب حتى يستطيع 
كل حزب من هذه الاحزاب قي فترة زمنية محددة تعريف الناخبين على برناججه 
ومرشحیه . 

هذا واحدث الانقلاب في العراق الذي تم فی ۸ شباط ۱۹۹۳ تخیرات جديدة 
وأدى بشكل اوباخحرالى توترالخلاف السياسى في سورية . ولقد اعترفت الحكومة 
السورية في ٩‏ شباط ۱۹١۳‏ بالنظام الجديد في العراق. هذا وجاء في رسالة الرد التي 
بعثها عبد السلام عارف للحكم في سورية» بأن النظام الجديد في العراق يرغب في 
التعاون مع سورية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية . واشار وزير الخارجية 
العراقي عبد الرزاق شبیب في ٠۳‏ شباط ۱۹٦۳‏ الى ان «الحكومة العراقية سوف 
تعمل كل ما بوسعها لتحقيق الوحدة العربية مع جميع الدول العربية»» وشكل هذا 
التصريح دعا واضحاً لقوى الوحدويين في سورية . ٍ 

بالطبع ان استلام البعثيين للسلطة في العراق قد لاقى انعكاساً له لدى 
البعثيين في سورية . فلقد نادى ميشيل عفلق في برقيته التي وجهها في ١١‏ شباط الى 
القيادة الجحديدة في العراق بتكوين «جبهة عربية تقدمية» من شأنا أن تضع نباية 
لحميع حاولات الامبر يالية والصهيونية واسراثيل والرجعية العربية» . هذاء وقد صدر 
في ٠١‏ شباط بيانان آخران موقعان من القيادة القطرية لحزب البحعث في سوريةء 
وتضمن كل منهم| عبارات التحية الهادئة للنظام الجديد في العراق . وحسب رأي 
جريدة «صوت العرب» » فان هذه البيانات قد كتبت من قبل جماعة في حزب البعث 
السوري يتزعمها رياض الالكي . 

حتى يكون الموقف موحداً نحو البحث العراقي » دعا ميشيل عفلق الى اجتماع 
حضرهالمقربون منه من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنتخبة رسمياًء واتخذ 
الاجتماع قراراً بارسال وفد الى بخداد لاجراء حادثات مع قادة النظام الجديد في 
العراق . وبنفس الوقت» اشارت القيادة القومية لحزب البعث» بان كلد من البيانين 
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الصادرین فی ۱۳ شباط ۱۹١۳‏ يعبران عن رآي ما يسمى بالقيادة القطرية السورية . 
ولا يعسبران عن رأي قادة حزب البعث في سورية» لانه) يعبران عن رأي بعض 
العناصر التي تقف ضد القيادة القومية للحزب والتي لا تمت بصلة الى الحزب». 
واضيف كذلك بان جميع الييانات التي ستصدر في| بعد سوف توقف كالتالي : «القيادة 
القطرية التابعة للقيادة القومية للحزب»» وفي الوقت نفسه» اجرت ججماعة اكرم 
الحوراني عدة اجتماعات» وجاء في قراراتهم بأن العلاقة مع النظام العراقي ا لجديد 
سوف ينظر اليها من جانب فرع الحزب في سورية «انطلاقا من الموقف القومي العام » 
والذي سيتبنى الطريق الصحيح دون اعارة الانتباه الى مواقف وضغوطات الحكومات 
العربية الاخحرى».واقر هذا الاجتماع الاستقلالية التامة عن القيادة القطرية في سورية 
المعينة من قبل القيادة القومية . كا رفض الاجتهاع تسميات «حزب البعث العربي 
الاشتراكي» و(حزب الشباب الاشتراكي العربي». 

توجه في ۱۷ شباط ۱۹۹۳ وفد من حزب البعث في سورية الى العراق بدعوة 
من الحكومة العراقية . وكان ميشيل عفلق ريسا للوفد. وكان من الاهداف الاساسية 
هذه الزيارة بحث الخطوات الوحدوية بين العراق وسورية . بعد عودة الوفد صرح 
ميشيل عفلق بأن مسألة الوحدة تبحث ليس من زاوية «الاندماج الكامل» للدول 
العربية التجررة ولكق على اناس الق والتقارب والتعاون فا بيخي انتا لا 
نريد استباق الامورء ۔ اضاف قائاا و دا بأنه یوجد فیا بیننا احتلافات» 
ولو ان بعضها ليس هاماً ويمس الخصوصيات فقط» ولكنہا تبقى على أي حال واقعاً 
فعلياً. جب علينا أن نأخذه بالحسبان»وأعلن كذلك بأنه یوجد تطابق في وجهات 
النظر بين البعث العراقي والسوري » وبأن الوحدة سوف تتم بالتدريج وسوف تبر زفي 
البداية ك«دولة اتحادية فيدرالية» يوحد في بينها النشاط في السياسة الخارجية والدفاع 
والاقتصاد والمالية والتعليم . 

اما مشل هذه الاستقلالية في هذه المرحلة من جانب الاحزاب المعارضة فهى 
تشهد بشكل أوبآحرعلى اتساع نشاط المعارضة» وحاصة بعد احتدام الأزمة في 
اوساط الحلف البرجوازي والاقطاعي الحاكم . 

تحت الضغط من جانب حزب البعث» وجهت حكومة خالد العظم دعوة 
لتشكيل اتحاد فيدرالي بين سورية والعراق . وجاء في اعلان وزير الخارجية السورية ما 
يلي : «ان سورية العربية تعلن أنه إ يعد هناك اية صعوبات على طريق الاتحاد مع 
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العراق الشقيق» وتآمل أن يكون هذا الاتحاد مركز استقطاب للدول العربية 
الاخحرى». 

اصبح الصراع في الحكومة السورية واحتدام الخلاف بين الاحزاب عاملا 
مباشرا لبر وز التغيرات الاجتماعية والسياسية الطبقية العميقة الى جرت في سورية 
بعد اقرار التطبيق ال جزئي لتلك القوانين الاجتاعية والاقتصادية التقدمية خلال فترة 
ما بين عامي ۱۹٨1-4۸‏ . وياءت عغاولات الرجوازية والاقطاعية ل«نظام 
الانفصال» بالفشل من ان تعود بتطور سورية الى الوراء وتوجهه الى الرأسالية . وكان 
من المستحيل عليها ان تحافظ على النظم الاقطاعية البالية. وآدى هذا كله الى 
افلاس الحكم سياسياً وفكرياً. وكان يتضمن طموح ال ماهير العربية » وتصاعد 
نضال ما المطلبي بالعودة الى الوحدة مع مصرتدعيم تلك التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الى انجزت طوال فترة الوحدة. 

اق اط ار و راع اة فد اا اة فد جدذب 
واستقطب الطبقات المتوسطة في المدينة والريف للمشاركة في الاحداث الجارية على 
الملسرح السياسي . وانعكس نشاط هذه القوى على تقوية وتدعيم مواقع حزب البعث 
الذي كان في مرحلة اعادة تنظيمه . ولكن عدم الانسجام والتكتل وفقدان الدفة في 
نشاط قيادة الحزب في تلك الأونة » قد أدى الى ظهور التكتلات داخل الحزب على 
صعيد القطر(جماعة اكرم الحوراني» «القطريون» » تنظيات الوحدويين المدنية 
وجموعات داخحل الجيش وغيرهم . ) وكان من شأن هذه الصراعات الدائمة بين 
السلطة البرجوازية والاقطاعية مع الفئات الاخرى إن ادت في نهاية المطاف الى 
ثورة ۸ أذار ۱۹٦۳‏ التي غيرت جذرياً المفهوم الاجتماعي للحكم في سورية . 
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القص ل السا . 
سورية على طريق التطور الاجتماعي 
( 471-۳( 


ثورة ۸ آذار واستلام حزب البعث السلطة : 


في ۸ آذار ۱۹۹۳ اتجهت بعض قطعات عسكرية كانت تتركز على الحدود مح 
اسرائيل (هذه القرات هي الجزء الاكر من القوات المسلحة السورية) بقيادة العقيد 
زياد الحريري الى د مشق . وكان السبب المباشر هذا التحرك ذلك القرار الذي 
اصدرته القيادة العليا بتسريح زياد الحريري وجماعة عديدة من الضباط» وعند وصوله 
الى دمشق» كان من المقرران يدعمه عدد من الضباط بمن فيهم سليم حاطو 0 
عثمان كتعان» سليم حداد» مصطفى الحاج علي وغيرهم من كانوا في اللجنة 
العسكرية» التي كان يشرف عليها محمد عمران وصلاح جديد وعبد الكريم 
الجندي الذين سرحوا من الجيش بعد انفصال الوحدة في نفس عام ١٠۱۹ء‏ والذين 
لم يكن بامكانمم المشاركة في العمليات العسكرية مباشرة. ولكنهم يعتبر ون من 
اللخططين الأساسيين للانقلاب والاشراف على تنفيذه . اما المجاعة الثالثة التي 
شاركت في الاحداث» فكانت جماعة الضباط الناصريين بقيادة رئيس المخابرات في 
قيادة الاركان اللواء راشد قطيني الذي رفض مع اللواء عمد الصوفي قائد القطعات ' 
العسكرية في ححص المشاركة في الحركة في بداية الامرولكن قطيني اشترك أحيرراً في 
بعض العمليات . ۰ 

أصبح الوضع السياسي بعد الحركة يدور حول تشكيل الضباط في الانقلاب 
مجلسا لقيادة الشورةء وأصبح من بين اعضائه زياد الحريري الذي ترفع لرتبة لواءء 
وأعضاء اللجنة العسكرية محمد عمران» صلاح جدید؛موسی الزعبي› ومن 
الوحدويين راشد قطيني حمد الصوفي» وزعے|ء حزب البعث» میشیل عفلق » 
صلاح البيطار» شبلي العيسميِ . وبلغ عدد اعضاء هذا المجلس ٠١‏ عضواًء 
وانتتخب اللواء لؤي الاتاسي 5 للجمهورية . 

في وقت لاحق» أي في ۲۰ ايار ۱۹۹۳ جاء في البيان الذي أصده المجلس 
الوطني لقياد الشورة توضيح ا للخطوات العملية التي تمت للقيام بالانقلاب 
العسكري . وجاء في البيان بأن ثورة ۸ آذار كانت «ثورة بكل معنى الكلمة» وليس 
جرد انقلاب لاغتصاب السلطة في القطر»»ءوأشير كذلك الى أن الصلات السرية بين 
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«الضباط الاحراں» قد ابتدآت منذ قيام انقلاب الانفصال في سورية . هذا وكانت قد 
تشكلت لحان تنظيمية في منطقة «المحبهة» أولاً» ثم تلاها تكوين مثل هذه اللجان في 
المناطق الاحرى. وجرت اول محاولة للقيام بانقلاب في بداية نیسان ۲٩۱۹ء‏ حيث 
تفق الضباط المشار اليهم اعلاه على القيام بحركة مضادة للجماعة العسكرية التي 
استولت على السلطة في ۲۸ اذار ١٩۱۹ء N‏ القيادية في 
الجيش أن يشاركوا في اجتماع مص الذي اتخذ بالاجماع قراراً تة ابتقييم الوضصع 
السياسي » كان جرد سبب مباشر لأن تقوم السلطات ومن خلفها الأوساط الرجعية 
بتنفيذ مقررات هذا الاجتماع . أدى نشاط هذه الجماعة الى تضييق رقعة العمليات 
المقرر تنفيذها ضد نظام الانفصال» با في ذلك مناطق حلب ودير الزور» ولكن رغم 
احباط هذه المحاولة من قبل الحكومة» واعتقال بعض الضباط القياديين فيها ‏ تتمكن 
السلطة من وقف النضال السري الذي أدى في ناية المطاف الى ثورة ۸ آذار. 


غيرت ثورة ۸ آذارالطبيعة الاجتاعية للسلطة في سورية. فقدم الى دفة 
الحكم ولأول مرة قوی اجتمأعية معظمهامن الفغات الوسطى في المسدن والريف . 
وتختلف ثورة ۸ اذارعن غيرها من الانقلابات التي حدثت في سورية بعد الاستقلال. 
فلقد دحلت سورية مرحلة جديدة من التطور الاجتاعي والاقتصادي والسياسي . 

كلف قادة الحركة صلاح البيطار بتشكيل حكومة . وبعد جملة من المحادثات تم 
تشكيل وزارة من /۲١/‏ وزيرا- ٠١‏ وزراء من حزب البعث ووزعت المناصب‌الاخرى 
على اللواء زياد الحريري وقادة التنظي|ت الوحدوية . وأصبح كل من ناد القاسم من 
«الحبهة العربية المتحدة» وسامي صوفان من «حركة الوخدوين الاشتراكيين» وهاني 
المندي وجهاد ضاحي من «حركة القوميين العرب» واا ارش الوزارة . وعين امين 
الحافظ افا للداخلية ء والقاة ثم باعیال الحاکم العسكري . وعين زياد ا لحريري ريسا 
هيئة الاركان» وعين راشد قطيني نائاً للقائد العام للقوات السورية المسلحة» وأ 
لۇي الاتاسى» بالاضافة الى منصبه كرئيس للمجلس الوطني لقيادة الثورة قائدا 
عاماً للقوات اة 

جاء في بيان الحكومة الجديدة بأنا سوف تعمل من اجل «وحدة العرب وبناء 
المجتمع الاشتراكي العربي». واعتبرت الحكومة بأن المهمة الملحة الآن تنحصرفي 


توحيد سورية ومصر والعراق . 
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وبالرغم من آن مثلي التنظات الوحدوية واللجنة العسكرية يشكلون أقلية في 
الحكومة الحديدةء فان مواقعهم داخل الجيش والمجلس الوطني لقيادة الثورة كانت 
قوية» ولقد أصدر سليم حاطوم كأحد اعضاء اللجنة العسكرية » والذي ساهم بدور 
فعال في حركة ۸ اذارفي قطاع دمشق قرارا فوريا يقضي بعودة جميع الضباط البعثيين - 
انصار اللجنة العسكرية المسرحين من الجيش سابقاء وعينهم في مراكز قيادية . بهذا 
الشكل. وبالاعتماد على عدد كبير من الضباط الصغارفي الجيش » أصبح أعضاء 
اللجنة العسكرية يسيطرون على المراكز القيادية في ادارة الجيش . 

ولكن وضع الحزب نفسه»ء وبعد أن عانى من عدة انقسامات وهزات عنيفة 
كان من الصعب توحيده تنظيمياً. ما جعله في حالة حرجة امام نشاط البرجوازية 
والاقطاع اللتين وجهتا نشاطهما ضد جميع قوى التقدم با فيها حزب البعث . هذاولقد 
وجه الى حزب البعث اتتقاد للتقاعس عن مبادثه السياسية مام قيادة الحمهورية 
العربية المتحدةء ولذلك كان امام حزب البعث مهمة تدعيم مواقعه السياسية 
والايديولوجية» وكان عليه ايضا ان يثبت اخلاصه لمبادئه الايديولوجية وخاصة شعار 
«وحدة» حرية» اشتراكية» . 

في الاشهر الاولى من قيام ۸ آذارأصدرحزب البعث عدة مراسيم تقدمية في 
الجالين الاجتهاعي والاقتصادي . فعلى سبيل المثال اعيد في بداية شهر ايار ٠۹۹۳‏ 
تأميم البنوك ومصارف التأمين الاجتماعي ولقد صرح وزير الاقتصاد بأن جميع البنوك 
التي كانت تعمل قبل التأميم لم يكن بامك انا ان تؤمن التسليف للفلاحين الصغار 
واصحاب المشاريع في جال التجارة والصناعة . نتيجة هذاء تكائرت في القطر 
عمليات الربى (بلغت نسبة الربى /.٤٠١‏ من القيمة العامة) وعم نظام البنوك الجديدء 
بفضل الشبكة الواسعة في ختلف انحاء القطر» وحتى في المناطق القليلة السكان هو 
السائد. ما سهل امام القلاحين الصخار واصحاب المشاريع استخدام التسهيلات 
المقدمة من بنوك الدولة » ولقد فرضت الحكومة الرقابة على رؤ وس الاموال واغلقت 
المصارف الحرة حتى تستطيع الدولة منع تهريب رؤ وس الاموال حارج حدود سوريةء 
وحتى تقدر الحكومة على تنفيذ نظام التسليف . 

صدر ق ۲۳ حزیران ۱۹٩۳‏ مرسوم رقم /۸۸/ الذي يتضمن اجراء بعض 
التعديلات على القانون رقم // الخاص بالاصلاح الزراعي الصادرعام 
۸, ويتضمن هذا القرار تقليص الحد الاعلى من الاراضي الباقية في حوزة 
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الملاكين العقاريين الكبار. ويأخحذ هذا المرسوم بعين الاعتبار المناطق التي تقع فيها 
الاراضي المروية وطرق راء والأراضي البعلية ونسبة الامطار التي تهطل سنوي وي 
وغيرها من العوامل الاخرى. فتقلصت مساحة الاراضي المشجرة بالاشجار الممرة 
فقد وضع حدا اعلی وهو /٠٠/‏ هكتاراًني حافظة اللاذقيةو/٠٤/‏ هكتاراًفي 
امحافظات الاحرى» ويسمح كذلك بابقاء مساحة محدودة لنساء الاقطاعيين على ان 
لاتتجاوز۸/ من مساحة الاراضي الباقية في حوزة الاقطاعي نفسه . اما مساحة 
الاراضي الموزعة على الفلاحين حسب قانون الاصلاح الزراعي الجديد فبقيت كا 
کانت ساہقاً /۸/ هکتارات اراضي مروية و۰ ٤٥-٣‏ هكتاراً من الأراضي البعلية . 
هذا ولقد حددت مدة تنفيذ مرسوم الأصلاح الزراعي ب۰٠‏ سنوات ولیس ب / ٠١‏ 
سنة كالسابق في قانون ۱۹١۸‏ . واعفى الفلاحين من تقديم مدفوعات مقابل 

الاراضي التي يستخدمونهاء بخض النظرعن تعهدهم بدفع ٥‏ من قيمة الارض 
لصندوق التعاونيات في المناطق التي شملها قانون الاصلاح . وان قانون دفع نسبة 
٥‏ وه , /١‏ سنويا للدولة كان من المفروض ان يبقى ساري المفعول مدة ٤١‏ سنة 
حسب قرار الحكومة . ونتيجة هذه التغيرات المشار اليهاء اصبح قانون الاصلاح 
الزراعي في سورية من اكثر المراسيم يم الزراعية تقدماً في منطقة المشرق العربي 

في شهر تشرین الاول عام ۱۹٩۴‏ اجريت كذلك بعض التغيرات على قانون 
رقم ۳٤/‏ / الخاص ب«تنظيم العلاقات الزراعية»» فاعيد النظر بزيادة حصة 
الستأجرمن اللحصول وعدة اجراءات اخرى تحمي المستأجرين من ظلم 
الاقطاعيين › با في ذلك حقهم في عقد اتفاقية بين المستأجر من ظلم الاقطاعيينء با 
في ذلك حقهم في عقد اتفاقية بين ال مستأاجر ومالك الأرض حسب القرارات التي 
تصدرها لجان العمل في المناطق المختلفة . 

لكن النشاط السياسي لقيادة حزب العثة قد تة للل من أجل تكوين 
وحدة قومية بين الدول العربية › ادا من مدا الحصول على تأييد القوى الوحدوية 
وخاصة داحل صفوف الجيش» وكان هذا النهج تحت ضخط المظاهرات التي حرجت 
بعد قيام ۸ آذارثلاثة ايام مطالبة بالوحدة المباشرة مع مصر. اما انصار حزب البعث 
فقد كانوا يطالبون بالا تحاد التدريجي . بعد وقت قليل من هذا أعلنت 2 الحديدة 
عن استعدادها أن تبدا في الوقت القريب مباحثات لتشكيل اتحاد فيدرالي ڈ 
سورية ومصر والعراق . وكان يهدف اقتراح حزب البعث في سورية بتكون ادنا لاي 
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للفت انتباه فرع حزب البعث في العراق الى التمسك بشعارات حزب البعث الخاصة 
بالوحدةء والعمل لتحقيق الوحدة دون التخوف من الوقوع ثانية بأخحطاء الوحدة 
السابقة ۱۹٦۹-۱۹۰۸‏ . 

في ٠۰‏ آذار ۱۹٦۳‏ جرت غادثات لاحقة بهذا ا لخصوص في دمشق مع الوفد 
الحضراقي » الذي يترآسه نائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلية في العراق على کک 
السعدي . وجاء في البيان الصادرعن الحادثات» بان کل من القطرين موافق دون 
أي جدل على «الاهداف الوحدوية» ولذلك تقر كل من الحكومتين ضرورة توسيع 
العلاقات بها بخدم مصلحة التقارب بين الدول العربية الثلاثة : اللجمهورية العربية 
السوريةء العراق» اللحمهورية العربية المتحدة .وفي بداية آذارمن نفس العام اتجه وفد 
حكومي الى مصربرئاسة لؤي الاتاسي لاجراء حادثات مع القادة المصريين بشأن 
عقد وحدة جديدة» ثم انضم الوفد العراقي الى هذه المحادثات . 

ظهرت منذ الحولة الاولى للمحادثات جملة من الخلافات الجديدة بين الوفد 
السوري» والرئيس جال عبد | لناصرحول عدة مسائل اساسية» وخاصة حول مسألة 
قيادة الدولة المتحدة المقبلة وتواجد الأحزاب السياسية » وقضايا أخر ی. ولم يصبغ 
على المحادثات آي طابع ودي » بل كانت مشحونة بالاتهامات المختلفة . 

في الوقت نفسه احتدمت الخلافات حول مسألة توحيد اقسام وكتل حزب 
البعث وخحاصة منظمات الوحدويين وجماعة أكرم الحوراني»الذين وضعوا نصب أعينهم 
اهجوم على جادثات الوحدة الجارية في القاهرة . هذا بالاضافة الى انه في الوقت 
الذي طالبت فيه قادة حزب البعث بالعمل من اجل تحقيق الوحدة تدرجیاء مع 
الاحذ بعين الاعتبار جملة من الشروط الأولية . وكانت منظات الوحدويين تطالب 
بصراحة العودة الى اتفاق الوحدة السابق » وطالبت ايضاً بأن يشارك مثلوهم في الوفد 
السوري المرسل للمباحثات . أما بخصوص جاعة أكرم الحوراني ء فقد رفضت اية 
وحدة مع مصر کلياً. 

ان الاختلاف بين شتى الجماعات لإ يكن خلافاً على شكل الوحدة المقرر 
عقدهاء ولكن حول قضايا اخحرى: فعلى سبيل المثال أكد حزب البعث على ضرورة 
اتباع مبداً القيادة الياعية للاتحاد الفيدرالي وأكد كذلك على بقاء «المنظات السياسية 
الشعبية» التي تعتبر ضماناً حقيقياً للوحدة القادمة ضد «اية مفاجآت طارئة تشابه الى 
حد ما آحداث ۲۸ ایلول ۱۹٩۱‏ . وبکلیات آخری» ان حزب البعث آراد ئي هذه 
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المرة ان يصون تنظيمه الحزبي 

عبرت احدى المنظات الوحدوية «حركة القوميين العرب» عن موقفها وموقف 
جماعتين احريين من المنظمات الوحدوية التي تريد من الاتحاد القادم ان يأخذ بعين 
الاعتبار«تجربة الوحدة» السابقة على هذا الاساس كان حسب رأها-من 
الضروري تشكيل برلمانات وحكومات في كل قطر حل المسائل المحعلقة بالقيادة 
الملحليةء ولكنها نادت بنفس الوقت بحل جميع الاحزاب وتأسيس اتحاد قومي 
اشتراكي يضم في صفوفه جميع فئات الشعب . 

هکذا تم تقديم وبحث شروط الوحدة المحديدةء مع الأخذ بعين الاعتبار 
الشروط السابقة لوحدة عام ۱۹١۸‏ ولكن لم تتوصل المباحثات الى نتيجة ما. 

جرت محادثات بين شتى القوى لتسوية الخلافات فيا بينها» والوصول الى 
اتفاق مشترك» قبل أن يغادر الوفد الى محادثات الوحدة في القاهرة . وفقط في عشية 
الحادثات توصلت هذه القوى لاتفاق يقضي بوقف النزاعات الداخلية مؤ قتاً. بعد 
عودة الوفد السوري عادت النقاشات من جديد حول مهام المرحلة الراهنة» 
والتحضير للجولة الجديدة لبحث الاتحاد الفيدراليء وأخيراً اتفقت القوى على أن 
يشكل الوفد السوري الى الباحثات من اربع منظات سياسية - ثلاث منظات 
وحدوية مشتركة في الحكومة الى جانب حزب البعث. وتم كذلك صياغة واقرار 
الأسس الأولية لميثاق العمل القومي . واشير في البيان الصادر عن اجتماع هذه القوى 
السيايةء بأنها تطمح الى تشكيل جبهة متحدة يقودها مكتب سياسي يارس نشاطه 
ومهامه ضمن نطاق الميثاق الوطني للتنسيق بين جميع القوى المشتركة في هذه الجبهة . 
اما ما مخص تاليف المكتب ومشروع الميثاق الوطني ونظام الحبهة الموحدة» فسوف تقر 
بعد المحادثات في القاهرة مع الاحذ بعين الاعتبار النتائج الناجمة عن المؤتر. 

نتائج عحادثات ٦‏ نيسان ابتدأت مرحلة جديدة من المفغاوضات» وتغير 

تشکیل ٠‏ السوري المغارض : م يعد لحزب البعث الاكثرية الساحقة في الوفدء 
وتم الاتفاق قبل مادرة الوفل بين حزب البعكو والمنظات الوحدوية» بأن الوحدة 
الفافة جب أن رن من مر وسور رالراق . مع الأخحذ بعين الاعتبار الحفاظ 
على مبداً القيادة الجاعية وتواجد «المنظات الشعبية الثورية» كأساس للوحدة وضانة 
للحفاظ عليها وتدعيمهاء» ومذا الشكل حقق البعثيون مطالبهم الأساسية . 

في ۱۷ نیسان ۱۹٩۳‏ تم في القاهرة» وبغخض النظرعن بعض الاختلاف في 
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وجهات النظرء توقيع ميثاق الاتحاد الفيدرالي الثلاڻي » واشير في البيان الصادر عقب 
المحادثات بان وفود الدول العربية الثلاثة » مصروسورية والعراق» قد اتفقوا فيا بينم 
على تكسوين دولة فيدرالية جديدة تسمى «الحمهورية العربية المتحدة» بعد ان يتم 
الاستفتاء العام عليها من قبل الشعب في كل من الدول الثلاثة . 

جرد المقارنة بين أسس ميثاق الاتحاد الفيدرالي للدول الثلاثة » وشروط تكوين 
الجمهورية العربية المتحدة عام ۸١۱۹ء‏ يتضح بأن قادة الدول الثلاثة قد أخذوا 
بالحسبان عند صياغة الميثاق الجحديد الخصائص الموضوعية لكل دولة اتحادية . وعلى 
حلاف الميشاق السابى تم التأكيد على بناء السلطات التشريعية والتنفيذية المحلية في 
كل قطرء وتطبيق مبدا المساواة والقيادة الجاعية » كا حددت اطول فترة زمنية غكنة - 
ستتين ‏ كمرحلة انتقالية لتحضر الظروف الناسبة من اجل تقارب الدول الثلاثء 
ود ها تي دولة عربية وإحدة. 

اما الحزب الشيوعي السوري فقد آبدى رأيه بخصوص الاقعاد المزعع تکوینه» 
وحذر في الوقت نفسه الحكم من استعجال الامورواستباقها في الاقدام على مثل هذه 
ا لخطوة» وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوري» بأن 
هذا اا ا و و و ت بل لكل حركة 
التعحرر العربية . «ان السير نحو وحدة عربية حقيقية »ء يكتب ما البقاء يتطلب» وقبل 
أي شيء آحر» اقامة الحريات الديموقراطية للشحب وتشكيل أجهزة قيادية حاكمة 
على اساس الانتخابات البرلانية الديموقراطية » ما يفسح المجال آمام جميع القوى 
والفشات الشعبية غارسة حقهافي الافصاح عن رأيا بحرية تامة A‏ 
وشكل الاتحاد الفيدرالي » هذا هوالطريق الأصح والوحيد الى تكوين أي اتحاد 
ديموقراطي عربي تحرري» يقوم على اسس صحيحة ویدوم ویزدهر» . 

على اثرتوقيع ميثاق الاتحاد الفيدرالي بدأت الدول العربية الثلاث في تطبيق 
الخطوات الفعلية لتنسيتق النشاط في مجال التعليم والدفاع والاقتصاد والسياسة 
الخارجية . 

برزت على طريق تحضير الظروف المناسبة لتكوين عدة صعوبات هامة من 
بينها اقناع جميع القوى الوطنية والتقدمية في الدول الثلاث بالموافقة على ميثاق الاتحاد 
وتشکیل TT‏ . وتنحصر صعوبة هذه المسألة في وجود عدة تناقضات 
ايديولوجية بين شتى التنظيمات السياسية في هذه الدول الثلاث . ففي بداية الامر كان 
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ولتميق الشتاط بين هذه القرى الوط ة كان من القرر ارلا تكرين قياف سياسة 
مشتركة لكل جبهة على حدة» وأخير | قيادة مشتركة لقيادات الجبهات في البلدان 
من اجل اقرار ميثاق الاتحاد الفيدرالي» اضطر حزب البعث للتعغاون مع القوى 
الوحدوية الأخحرى. وأثبتت حكومة البيطاراستمرارية سياستها المعادية لنظام 
الانفوصال» فأصدرت حکا| جدیداء ثالثا من حيث التسلسل محکم على / 16 
مواطناً بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية بتهمة المساهمة في مو امرة الانفصال عن 
مصر" وصدر مرسوم آخر يقضي بمحاكمة /٠١/‏ مواطناً من عداد القيادة العليا في 
الى وعدا كرا عن ال امسر دات الان ا اة ساقاق ا 
الدولة*“*» وفضلاد عن هذاء فان العلاقة بين حزب البعث والوحدويين بمن فيهم 
الضباط الوحدويين كانت آخذة بالتدهورء فلقد أدی اقرارمیثاق ۱۷ نيسان الى 
توسيع نشاط الوحدويين» الذين ما انفكوا يطالبون بالوحدة الفورية » وادخال عناصر 
أخحرى مم في الحكومة والقيادةء وباءت جميع المحاولات لتشكيل تنظيم سياسي موحد 
بالفشل . ولم تلق اقتراحات البعثيين بتأسيس جبهة وطنية موحدة الدعم من جانب 
المنظمات الوحدوية الاخحرى في سورية» وأدت النقاشات الحادة التي دامت عدة 
اسابیع حول جملة من السائل الى احتدام الخلاف الفعلي بین حزب البعث 
والوحدويين . في بعدهاحتدم الصراع بين هاتين القوتين السياسيتين بشكل ملحوظ . 
ففي نهاية نيسان تم تسريح /٤۷/‏ ضابطا وحدويامن صفوف الجيش بتهمة 
التحضبر لانقلاب . وشغل می المخاصب والمراكز العسكرية الشاغرة عناصرمن 
انصار اللجنة العسكرية» نما ادى الى تدعيم مواقع هؤلاء في الجيش بشكل ملحوظ . 
على ائثرهذا» ومن باب اللاحتجاج قدم في ۲ ايار ۱۹٦۳‏ خمسة وزراء من النظات 
الوحدوية استقالتهم من حكومة البيطارء بمن فيه م وزيرالدفاع اللواء عمد 
الصوف . كما قدم استقالته كذلك نائب رئيس الاركان اللواء راشد قطيني . ولكن م 
# من بين هؤلاء كان مأمون الكزبري. عبد الكريم النحلاوي. حيدر الكزبري» موفق عصاصة . مطيع 
السامي. عبد الغني دهان , وغیرهم . 
*#* في علاد هؤلاء كان كاظم القدسي. خالد العظم » عبد الكريم زهر الدينء أكرم الحوراني معروف 
الدوالييي. مين النافوري وخليل كلاس . 
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یوافق على استقالتهم رز وطلب منہم وبقرارمن رئيس الوزارة صلاح البيطار 
البقاء في مناصبهم مۇقتاً على أن يقوم بتسوية ة الخلافات وازالة الحساسيات . 

أدت الازمة السياسية الناحمة عن ملاحقة القوى الوحدوية وعناصرها في 
الجيش الى ردود فعل من الجانب المصري . ففي ۳ ايار أعلن بأن حكومةالجمهورية 
العربية المتحدة. قررت تأجيل المحادثات المقررة في ٠۲‏ يار بخصوص تكوين قيادة 
عسكرية موحدة. ولقد عللت مصر طلبها هذاء بأنه من غير الممكن التكلم عن 
الرحدة في المجال العسكري طالا تلاحق القوى الوحدوية حتى الوقت الحاضرء وما 
دامت الوحدة السياسية غير متكاملة . 

أصبح الصراع بين حزب البعث والوحدويين أكثر علنية من ذي قبل» وظهر 
هذا بشكل حاد في تلك المناطق التي يشكل فيها الوحدويون قوة اساسية» فقي خلب 
نظمت في ۸ ايار مظاهرة شعبية طالب المتظاهرون فيها بتطبيق ميثاق الاتحاد فوراً .وف 
هذا الماربالذات منعت من الصدورجرائد الوحدويين «الوحدة» و«رصوت 
الحمهورية» واعتقل المسؤولون عنها. بتهمة نشر مواضيع «تحرض على الانتفاضة» 
وحدثت في منطقة القابون في دمشق في نهاية شهر أيار اصطدامات مسلحة » فطلب 
انصار الوحدويين الذين تدعمهم فرقة دبابات وقطعات من المشاة تطبيق شروط 
الوحدة واعادة الضباط المسرحين الى مراكزهمءوخحرجت على اثرها مظاهرات 
الوحدويين في دمشق وغيرها من المدن السورية. 

قدم الوزراء الوحدويون في ايار استقالتهم من جديد. وكان السبب المباشر 
هذه المرة تضارب الأراء حول مسألة نشاط المكتب السياسي المزمع تكوينه لقيادة 
الجبهة الوطتية الموحدة» واقتر ح حزب البعث ان يشكل المكتب على اساس الاتفاق 
السابق في أيام الحكومة الاثتلافية : ٦‏ عثلين عن حزب البعث» ٦‏ عن الوحدويين» ١‏ 
للمستقلين وعلى هذا الاساس» اقترح حزب البعث بأن يكون المكتب السياسي من 
/۳/ بعثیین و/ ۳/ وحدويين و/ /١‏ عن «المستقلين» » وجب ان توافق على المرشحين 
هذا المكتب جيع الجهات المشاركة في الجبهة الوطنية . بينم طالبت المنظمات الوحدوية 
بممثلين ها في المكتب كا في الحكومة . 

في ٠١‏ أيارمن نفس العام » اضطرت حكومة صلاح | لبيطار للاستقالة» ثم 
عهد الى سامي الجندي بتشكيل حكومة جديدة» وكان الحندي من القادة السابقين 
في منظمة «حركة الوحدويين الاشتراكيرن» ٠‏ وابتعد عن منظمته نتيجة حلاف حدث 
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في صفوفها منذ فترة وجيزة . وشغل الجندي منصب وزير الثقافة والارشاد القومى في 
حكومة صلاح البيطار. كان من الممكن تقويم هذه البادرة كمحاولة جديدة من قبل 
حزب البعث للتقرب من الوحدويين » ويشير هذا الى انهم يعملون باتجاه الوحدة طالا 
يتعاونون مع الوحدويين هذا الحد. ولكن في حقيقة الأمر كانت هذه القضايا ظاهرية 
فقط. لأن السلطة الحقيفية في القطر قد تحولت تدريجياً الى الجيش الذي استلم 
السلطة الفعلية - كيا اشرنا سابقا- وركزها ضمن صلاحيات اللجنة العسكرية 
وخاصة بعد تسريح الضباط الوحدويين . 

ولكن حاولة سامي الجندي لتشكيل حكومة قد باءت بالفشل. وبعد ۳ أيام» 
آي في ٠۳١‏ أيار ۱۹٦۳‏ كلف صلاح البيطارمن جديد لتشكيل حكومة يدحل فيها آي 
وزير من الوحدويين . ولقد عين جميع الوزراء من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورةء 
وشغل آمين الحافظ مناصب وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء. 

ان ابعاد الوحدويين من المشاركة في هذه الحكومة قد دفع الضباط المسرحين 
لحث أنصارهم في المجيش من اجل تنظيم انقلاب في ۱۸ تموزء أي في نفس النهار 
الذي غادر فيه الوفد السوري برئاسة لؤي الاتاسي للالتقاء بعبد الناصرفي مدينة 
الاسكندرية لتابعة المحادثات» بخصوص الاتحاد . دخحلت جاعة من الضباط بقيادة 
النقيب محمد نبهان الى لراء الهندسة واغتصبت مستودعات السلاح» ثم حاولت هذه 
الحاعة وبدعم من بعض الوحدات في حامية دمشق وفرقة من المظليين في كلية 
الاتصال الاستيلاء على بثاية رئاسة الاركان والاذاعة . ولكن بعد عدة اصطداماث 
مسلحة في الشوارع فشلت خاولة الانتقلاب. واعلن عن حالة الاستنفارفي 
العاصمة . وحسب تصريح محمد نبهان فان هدف هذه الحركة كان قلب نظام البعث 
في سورية وعزل العراقء ثم عقد وحدة فورية مع مصر. نتيجة هذه الحركة قم اعتقال 
المشاركين فيها و۸٠‏ شخصا من قادة الوحدوين من بينهم جاسم علوان - سامي 
صوفان ۔ راشد قطیني وغیرهم» وحکم على اکثریتهم بالاعدام . 

اثرت هذه الحوادث على تأزم العلاقات» بالاضافة الى ما كانت عليه من 
سوء . وبدآ هجوم اعلامي استمر طوال شهر أيار بلهجة حادة بين مصر وسورية . في 
۷ آيارجاء في المقالة الافتتاحية وبقلم رئيس تحرير جريدة «الاهرام» هيكل» بان 
العلاقة بين الجمهورية العربية المتحدة» وقادة البعث في سورية» قد وصلت الى حالة 
من التأزم » حتى أصبح من الصعب التفكير بأي نوع من التعاون وحتى «التعايش 
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السلمي » بين البلدين» ووصفت جريدة «البعث» بدورها مقالة هيكل بأنها «خرق 
فاضح لبيان القاهرة التارخي» . 

ان احداث 1۸ موز كانت بمثابة الضربة الماحقة لميثاق الاتحاد الفيدرالي . ففي 
۲ قوز آعلن الرئيس مال عبد الناصر بأن نشاط الحكومة السورية يسد الطريق أمام 
الوحدة. 

حصل بنفس الوقت داخل الحيش بعد التسريح الواسع في صفوف الضباط 
الوحدويينخحلاف بين وزيرالدفاع ورئيس الاركان اللواء زياد الحريري من جهة 
والضباط البعثيين انصار اللجنة العسكرية بزعامة اللواء آمين الحافظ من جهة أخرى. 
وقد آثار نشاط اللواء زياد الحريري الذي لا ينتمى الى أي اتجاه سياسى في القطرء 
وااق ١‏ جاك عه آقرء ى اسي خمامة رفا ف اة انان اا 
عدم الرضى من جانب البعثيين. بيد أن تحرك زياد الحريري وسط البرجوازية 
والاقطاعية وعمله لتلقي الدعم منهم جعله يقف ضد التعديلات التي أجراها حزب 
البعث على قانون الاصلاح الزراعي الصادرعام ۸١۱۹ء‏ والتي اتخذت خحصيصافي 
فترة غيابه عن سورية في حزیران ۱۹٩۳‏ . استغل أمين الحافظ سفر زياد الحريري مع 
رئيس الوزراء صلاح البيطاربزيارة الى الجحزائر, رن صفوف اليش / /۳١‏ 
ضابطاً من الموالين للواء الحريري» ووضع في امکنتهم ضباطاً بعثيين» واعفی بنفس 
الوقت / ٤١‏ / موظفاً قيادياً ني الدوائر الحكومية الحساسة وبدلوا بموظفين بعشين 
ايضاً. 

بو ان عاد ریاد ا ري ان دمشق حاول الوقوف ضد قرارات التسريح› 
ولكن كان صعباً عليه أن يغير شيئاً ما من هذا لأنه لايملك الدعم السياسى 
والعسكري الکافيین» فاضطر للتنازل في ٩‏ تموزعن منصبه AEN Na‏ 
الوطبي لقيادة الثورة باعفائه من مناصبه کوزیر للدفاع ورئیس للارکان» ثم ارسل بعد 
هذا ملحقا عسكرياً الى الولايات المتحدة الامريكية » وتحولت هذه المناصب الى أمين 
الحافظ . 

في ۲۷ تموز ۱۹٦۳‏ قدم اللواء لؤي الاتاسي القائد العام للقوات المسلحة 
استقالته» وكان السبب المباشر لاستقالته تلك الاحكام القاسية التي عوقب بها 
المشاركون في احداث ۱۸ نوز وتحولت مناصب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس 
المجلس الوط لقيادة الثورة الى امين الحافظ كذلك . 
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هكذا صبح مثلوا ا منظمات الوحدوية بعيدين كلياً عن قيادة القطرء ولكن 
طلبهم باعادة الضباط المسرحين الى مراكزهم وتنفيذ ا خطط الرامية الى الوحدة ) 
تتوقف نہائيا . 

بعد ان فشلت فكرة الوحدة الثلاثيةء أصبح حزب البعث محضر وبسرعة 
للوحدة مع العراق» ففي حزیران ۱۹٩۳‏ اتجه الى العراق وقد حکومي سوري يضم 
عئلين عن القطاع العسكري والاقتصادي وغيرهما. وانحصر هدف هذه المحادثات 
في تطبيق المهام التي وضعها مؤ فر القاهرة بشكل نہائي » أي ما بين العراق وسورية 
دون مصر. وصدرعن المحادثات الأخحرة بيان أعرب فيه ا لجانبان عن عزمها في 
توسیع تبادل السلع بين الدولتين وتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية . واتخذ في ١‏ 
موز قراراً بفتح الحدود بين سورية ومصر والعراق . 

ان تحرك حكومة الجمهورية العربية السورية لتدعيم العلاقات الثنائية مع 
العراق» بنفس الوقت الذي تتطور فيه العلاقات مع اللجمهورية العربية المتحدة» قد 
ادى الى ازدياد الوضع سوء| على الحدود السورية الاسرائيلية . فحاولت حكومة 
اسرائيل استخلال الوضع الملائم ماء فجددت اعتداءاتها على الحدود السورية 
لادخال بعض قوات ا الى المنطقة المحايدةء واتمام شق القنوات التي من شأنها أن 
تستوعب میاه نہر الاردن المحولة حسب مشروعهم . واتضح من خلال المشروع الذي 
اتخذته اسرائيل في بداية ۱۹٦٤‏ بأنها تنوي تهجير /۳/ ملايين ودي الى الأراضى 
الصحراوية» عا يژؤدي بشكل اوبأاخر الى ازدياد القدرة الحربية والاقتضادية 
لاسرائيل .فأعلنت الحكومة السورية» بهذا الخصوص «انا لا تسمح باجراء أية أعمال 
كانت في المنطقة المحايدة. لأن هذا يتناقض كليا مع بنود اتفاقية الهدنة»» وتقدم 
الجانب السوري بشكوى الى اللجنة ا-خاصة بالهدنة يحتج فيها على النشاط العدواني 
من قبل اسرائيل» كا وجه بنفس الوقت احتجاجا الى اللجنة الدولية الخاصة بأزمة 
الشرق الاوسطءوقدمت شكوى عماثلة الى مجلس الامن الدولي . 

في ٠٠١‏ اب فتحت القوات الاسرائيلية النارعلى مراكز الحدود السورية وخرقت 
الطائرات الاسرائيلية الاجواء السورية» رغم كل هذاء حاولت الحكومة الاسرائيلية 
القاء المسؤولية في هذا التوترعلى الحانب السوري . وقدمت اسرائيل الى مجلس 
الامن شكوى على سورية. ولذلك دعامندوب سورية الدائم في منظمة الامم 
المتحدة قي ۲۹ اب ۱۹٦۳‏ مجلس الامن الى اجتتاع طارىء لبحث مسألة تجدد 
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النشاط العدواني لاسرائيل. فوضعت حكومة الجمهورية العربية السورية كامل 
المسؤولية في جميع الاحداث على الجانب الاسرائيلي» وبرهنت على ان شكوى 
الحكومة الاسرائيلية كاذبة من حيث الاصل . 

وقفت الحكومات الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية خلال 
مناقشة هذه القضية في هيئة الامم المتحدة الى جانب اسرائيل» مدافعين عن شكواها 
ومطالبين بالتصويت على مشروع انكليزي - امريكي لادانة سورية . ولكن سورية 
قد لاقت الدعم الحاد من جانب الاتحاد السوفيتي› الذي استخدم حق «الفیتو) 
لاحباط المشروع . وهذا الصدد أعلن رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة السورية 
أمين الحافظ ما يلي : «ان موقف الاتحاد السوفيتي قد آلغی المشروع الانكلو- امریکي 
الموضوع لادانة سورية . ولذلك لاقى موقف الاتحاد السوفيتي صدی کبیراً لدی 
الشعب العربي في سورية وني جميع انحاء الوطن العربي». 

وفي هذا الملجال اشا أعربت حكومة العراق عن استعدادها لدعم سورية 
ضد اسرائيل » ووصلت الى سورية برقيات تضامن من الجمهورية العربية المتحدة» 
الاردن» المملكة العربية السعودية » لبنانء الكويت وليبياء واعلنت حكومة العراق 
عن استعدادها لارسال القوات العراقية » ووضعها تحت تصرف سورية في حال قيام 
اسرائیل باي عدوان على سورية. کا اصدرت ا بوضع جميع القوات العسكرية في 
حالة استنفار عام . 

ان وحدة نشاط جميع الدول العربية ضد الاعتداءات الاسرائيلية » قد آدى 
بشكل أوباحر الى التقارب الاقتصادي والعسكري والسياسي بين سورية والعراق» 
ففي بداية أب اتجهت الى العراق بعثة حكومية سورية برئاسة صلاح البيطار» وكان 
من بين اعضاء الوفد ميشيل عفلق وعبد الكريم الجحندي من اعضاء المجلس الوطني 
لقيادة الشورةء ودد هدف الزيارة ببحٹ جميع المسائل الخاصة بالوحدة» وكذلك 
العلاقات الاقتصادية بین البلدین» في ۲۰ اب ۳ وصل الى دمشق وفد عسکري 
عراقي لاجراء حادثات خاصة بتقوية التعاون العسكري بين البلدين وخاصة» توسيع 
قواعد التحرك المشترك للقوى الحوية المشتركة. وکا نرى فان الرد على التحركات 
الاسرائيلية قد ساهم باتخاذ خحطوات عملية على طريق الوحدة العسكرية بين سورية 
والعراق . 

حاولت حكومة العراق» بنفس الوقت» القيام بدور الوسيط لتسوية الوضع بين 
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سورية ومصر. وفي ۲٠‏ أب اتجهت الى القاهرة بعثة عراقية يرأسها عبد السلام عارف 
LSE‏ استفتاء عام على قضية الوحدة» واذا م يكن من الممكن هذا في 
الوقت الحاضص ففى المستقبل» آي بعد انتهاء الخلافات السورية -المصرية. ولكن 

مهمة الرئيس عارف ل تنجم عن اية نائج امجابيةء وكان رد حكومة الجحمهورية 
العربية المتحتدة واضحاء بأنه من غير الممكن ان يكون هناك اي تعاون مع حزب 
البعث في سورية أو قي العراق ما داما ينفذان سياسة داخلية لا تخدم قضية الوحدة. 

من خلال المحادثات الى جرت في ۲٢‏ آب بين العراق وسورية عبر كل من 
الجانبين عن عزمه لتنفيذ الاتفاقية الثقافية المعقودة» وشكل ال جانبان لحنة عسكرية 
لتنسيتى التعاون العسكري الدفاعي . كا تم دراسة للوضع الاقتصادي في كلا 
البلدين على ضوء العلاقات الاقتصادية الموجودة» وعلى ضوء خطط التطور والتبادل 
التجاري . واتفق الجانبان على ضرورة عقد وحدة اقتصادية كاملة بين العراق 
وسورية . وعقدت في ۸ تشرين الأول ۱۹٦۳‏ اتفاقية بخصوص الوحدة العسكرية بين 
العراق وسورية . 

في هذا الوقت بالذات اتسع ا لحلاف في صفوف حزب البعث» وكان من 
الاسباب المباشرة عدم رضى الاوساط اليسارية عن نشاط قادة حزب البعث في عدة 
مجالات» وخاصة في جال التطبيق العملي لقرارات الاصلاح الزراعي والاجتاعي ۔ 
ومن الملاحظ في هذه المرحلة ان تطبيق قانون الاصلاح الزراعي وقوانين التأميم قد 
تجمدت ا .وبقي نشاط الا حزاب السياسية والمنظ|ت النقابية منوعاً كلياً. هذه 
الحقائق وغبرها جعلت اللاوساط اليسارية في حزب البعث تعيد النظر في القضايا 
الاساسية ان كانت تكتيكية او استراتيجة في سياسة الحزب . 

تكن الاوضاع الاقتصادية في القطر أقل أهمية من القضايا المشار اليها اعلاه. 
وخاصة في حالة تدهور الوضع الاقتصادي المستمرفي القطر» وهبوط حركة العمل 
والنشاط الاقتصادي » وانخفاض مستوى تطور الصناعة والزراعة . أما ببخصوص 
البرجوازية السورية فقد اجابت من جانبها على قرارات التأميم للبنوك وشركات 
التأامين» وتطبيق الرقابة » على النقد بأن أغلقت العديد من مشاريعهاءوحدت من 
نشاطها الى اقصى حد. هذا وطالبت الخرفة التجارية في دمشق بعريضتها ا لموجهة 
الى وزير الاقتصاد بالغاء أي رقابة كانت على العمليات النقدية مع الخارج» وطالبت 
بتشجي ع الحكومة للمبادرات الشخصية لذوي رؤ وس الاموال وما الى ذلك . 
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فاضطرت الحكومة أمام هذا الضخط الى تخفيف الرقابة على النقد وسمحت للبنوك 
بيع العملات الاجنبية حسب أسعار السوق الحرة. 

ان تطبيق قانون الاصلاح الزراعي كا اشرنا سابقاً ا ا 
واكثرمن هذا فقد أدى غياب المنظم|ت الزراعية الديموقراطية التي من شاا مراقبة 
تنفيذ التعديلات التي طرأت على قانون الاصلاح الزراعي وتنفيذها في الحياة العملية 
الى تزايد نشاط الاقطاعيين وعنادهم ضد هذه القوانين . وكانوا يلجأون في بعض 
الاحيان» وخاصة عندما يشعرون بضعف السلطة الى الطرق الارهابية ضد 
الفلاحينء وینتزعون متهم الأراضي التي وزعت علیهم خلال تطبیق قانون الاصلاح 
ماقا . وہشکل عام ان حطوات تطبیق قانون الاصلاح الزراعي قد ضعفت كثيراً 
عن ذي قبل حتى بالمقارنة مع سنوات الوحدة بين مصر وسورية . 

هذا وقد ساءت اوضاع الجاهرر الكادحة بشكل ملاحظ » وانتقل مئات 
الالوف من الفلاحنن الى المدينة بحثا عن العمل . وإنخفضت رواتب العمال حتى 
٥‏ وارتفعت نسبة البطالة بحدة» وعانى الحرفيون الصغاروالتجارمن عدة 
صعوبات نتيجة التكديس لبضائعهم ومنتوجاتہم ف المستودعات لعدم وجود الاسواق 
ههاء وجمدت التجارة اللداخلية نسبياً واضطر اكثر من / /٠١١‏ ألف عامل سوري 
للهجرة الى الدول العربية الاخرى بحا عن العمل . 

في هذه الظروف الناشئة اصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري 
في الول ۱۹٩۳‏ بيساناً حاصاً الى عامة الشعب جاء فيه بان المخرج الوحيد من هذه 
الازمة هوتنظيم «جبهة وطنية شعبية واسعة» تضم في صفوفها «العال والفلاحين 
وصغار المتتجين الحرفيين والشباب والطلاب وصغار التجار» ومئلي رأس الال الوطني 
(عدا الاحتكاريين). ومنل غتلف الاحزاب والفغات السياسية» وغيرهم من 
العناصر الوطنية المستقلة ويمثلين عن جماهير الحنود والضباط من مختلف الاتجاهات 
الوطنية» . فعن طريق تشكيل هذه الجبهة كان بالامكان - حسب رأي الحزب 
الشيوعي - الوصول الى مرحلة جديدة يتدعم فيها «النظام الرلاني الديموقراطي 
الوطني» في القطر ويأخذ ابعاده. 

جرت اول عاولة لاعادة النظر في تكتيك واستراتيجية حزب البعث تحت تأثبر 
ضغط الحناح اليساري في حزب البعث>خلال اعمال الو تعر القطري للحزب في سورية 
الذي عقد في دمشق في أيلول ۱۹٦۴۳‏ لأول مرة بعد استلام السلطة . 
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دحل الى القيادة القطرية المنتخبة من قبل المؤ تر عدد لا باس به من انصار 
ا لجاعة اليسارية ء بالاضافة الى ثلاثة اعضاء من اللجنة الحسكرية وهم حمد عبيد» 
حافظ الاسد» وحمد رباح الطويل› وخسة اعضاء مدنيين هم : حود الشوفي. احمد 
صالح» نور الدين الاتاسي » خالد الحكيم » وحمد نور الله. كا انتخب جود الشوي 
امينا قطريا لحزب البعث في سورية » وسقط صلاح البيطار» في الانتخابات للقيادة 
القطرية» نما يدل على تلك النزعة المتنامية في القيادة القطرية (وخاصة في العراق 
وسورية) ضد القيادة القومية للحزب . عقب هذا المؤترقدم صلاح البیطار استقالته 
كرئيس للوزارة . ولكنه اعاد النظظرفي طلبه هذا تحت ضغط من جانب امين 
الحافظ . وبقي في منصبه مؤقَتاً. 

من اهم التوصيات الناجمة عن المؤ تر القطري لحزب البعث قي سورية» وعن 
المؤتر القطري لتنظيم حزب البعث في العراقء المنعقد في أيلول من نفس العام والتي 
ارسلها كل من المؤتمرين الى المؤتر القومي السادس لحزب البعث» كانت عهدف الى 
تكوين اتحاد بين العراق وسورية » وتوحيد المنظمتين الحزبيتين في كلا البلدين» واجراء 
بعض التعديلات على الاسس الايديولوجية للحزب. 

في 1۷ ايلول» أي في اليوم المقرر لاجراء الاستفتاء العام ببخصوص الوحدة بين 
سورية والعراق ومصرء» أصدرت القيادة القومية لحزب البعث بياناً اكدت فيه على 
موققها السابق» ووضعت المسؤ ولية في تخیر الاعال الوحدوية بين الاقطار الثلاثة 
على الحكومة المصرية . كا دعا البيان الى توحيد الجهود بين العراق وسورية لمتابعة 
«النضال الوحدوي الاشتراكى». 

أماالمرحلة القادمة على طريق نضال القوى البعثية اليسارية ضد سياسة 
القيادة القومية » فكانت مرحلة انعقاد المؤ تمر القومى السادس المقررعقده في ه تشرين 
الاول ۳٦۱۹ء‏ اصبح انعقاد هذا الؤعرانعطافاً هاماً في تاريخ حزب البعث بعد 
استلام السلطة وكان اكثرية المندوبين الى المؤتعر /۷٠(‏ تقريباً) من القوى اليسارية في 
حزب البعث. اما الباقى من المندوبين فقد كانوا الى جانب القيادة التقليدية : ميشيل 
عفلق وصلاح البيطار. كا انتق د اليساريون بحدة الأسس الايديولوجية للحزب 
مقومين أياها كاسس «رومانتيكية وبرجوازبة صغيرة» وبعيدة عن العلمية» . 

انعكست الخلافات والتناقضات الداخلية في حتوى المقررات الت اتخذها 
ا قر فة ولق ظط بد ال شر بان الفرى الرجمة والادة للشيرعيةء فد 
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اطمأنت لنشاط البعثيين اليمينيين وخاصة في العراق» هذا من جهة» ولوحظ ايضاً 
من خلال قرارات ال مؤ تمر ان الجناح اليساري في حزب البعث يريد ان يسير بالقطر 
على طريق التطور اللا رأسمالي . واتضح هذا أكثر من أي وقت مضى من خلال تحديد 
«القوى الاجتم)اعية المساهمة في الثورة»» حيث اشير بالضبط الى أن «العمال 
والفلاحين والمخقفين (المدنيين والعسكريين) والبر جوازية الصخيرة - تعتبر القوى 
الاساسية التي بامكانما من خلال وحدتها تحقيتق الثورة الاشتراكية في مرحلتها الأولى » 
5ف وها فده الى الات اوري بدت ال را س 
قرارات المؤ قر بأنها اصبحت «عاجزة عن القيام بدور ايجابي في تطور الاقتصاد 
والمجتمع» وان انتهازيتها «قد حولتها الى حليف للامبر يالية» واشير كذلك الى ان 
«الاهداف الاشتراكية للحزب يجب ان تنعكس في الت ركيب الاجتماعي نفسه» وبأان 
«الثورة الاشتراكية العامة جب ان تقتر ن بمصر العمال والفلاحين» (الفقرة ۲). كا 
اتغذ المؤ تمر قراراً ب«متابعة» تطبيق «التحولات الاشتر اكية على الاسس الديوقراطية ء 
وبمشاركة الجاهير الكادحة (الفقرة .)١‏ 

ان تدعيم مواقع القوى اليسارية داخحل الحزب قد اتضح من خلال المقررات 
التي اتخذتبا المؤ تمر حول بعض القضايا النظرية المبدئية في ايديولوجية الحزب» وكذلك 
القرارات الحاصة بتحديد الموقف من الدول الاشتراكيةء حيث ان المؤعرء بغض 
النظر عن التأييد من جديد على سياسة عدم الانحياز (الفقرة )۲٤‏ قد اعلن بأن هذا 
«مجب أن لا يتغارض مطلقاً مع تمتين علاقات الصداقة مع شعوب العالم الاشتراكي» 
وان تدعيم هذه العلاقات الودية يساعد سورية على «توفير الامكانيات الجديدة 
والفعالة للقضاء على مواقع البرجوازية الايديولوجية والاقتصادية الاحتكارية ء التي 
تخدم مصالح الدول الامبر يالية مباشرة» ذات الغايات الكثيرة في الدول العربية . 
ويساعد هذا في آخر المطاف لتقوية النضال العام ضد مواقع الامبر يالية في كل العام 
(الفقرة .)۲١‏ 

هذاء وقد اعارالمؤ تمر اهتماماً كبيراً للعمل الايديولوجي في صفوف الجيش» 
ونال اعضاء الحزب في الجحيش حقهم بالمساواة مع رفاقهم المدنيين. وتم تشكيل نة 
تابعة للقيادة القومية مسؤ ولة عن تنظيم القوات المسلحة . عدا ذلك اسست في فرق 
الجيش لحان للعمل الايديولوجي 

ودعا المؤتر الى دعم الثورة الجحزائرية واليمنية حتى النصر (الفقرتان )٠١-١١‏ 
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وتنظيم القوات المسلحة الفلسطينية ضد المحاولات الاسرائيلية » لتحويل مياه نهر 
الاردن (الفقرة 1۸)» وتكوين جبهة عربية تقدمية (الفقرة ۲۲) . 

احيرا تم انتخاب قيادة قومية للحزب» ومن الملاحظ انه جرى تغييرات جدية 
في تركيب القيادة القومية المجحديدة. فقد حل عدد لا بأس به من البعثيين اليساريين 
مكان العناصراليمينية . فدخل اليهامن الفرع السوري ميشيل عفلق› امين 
الحافظ» صلاح جديد» حمود الشوتي» وسقط صلاح البيطار. 

ولقد كان من قرارات الو تمر قرار خحاص بخصوص تشكيل اتاد فيدرالي بين 
سورية والعراق» وتعميم «سياسة اقتصادية تقوم على المبداً الاشتراكي» . وآشير الى 
أن أي وحدة تقوم بين الدول العربية جب أن تعتبر مصرعلى طرف المساواة مع الدول 
الاحرى دون أية أفضليات (الفقرة )٠١‏ . 

ظهرت على صفححات الحرائد البعثية بعد انتهاء اعمال المؤ تر عدة مقاللات› 

تؤ كد على ان التناقض بين حزب البعث والدول الاش شتراكية لا يأخذ طابع الصراع أو 

التناقض العدائي کا هو حال الامر بين الحزب والدول الرأسالية . فعلى سبيل الخال 
جاء في المققالة الافتتاحية لحريدة «البعث» في ۳ تشرين الثاني ۱۹٦۳‏ ما يلي «ان 
السياسة الخارجية للحزب هي ضد الانضام الى أي احلاف دولية» ولكنہا مع تين 
عرى الصداقة مع شعوب دول المعسكر الاشتراكي» وجاء «بأن ا لحزب یری كأي قوة 
ثورية اشتراكية أن الامبر يالية إحدى اشكال الرأسالية ء وعلى الحزب ان يقف 
موقف العداء من النظام الرأسمالي . وليس هناك اية روابط تربط بين الحزب والنظام 
الرأسالي غير العداء العلني . ويرى الحزب بأن الاشتراكية هي الهدف الاساسي 
للحزب كا هي لدى المعسكرالاشتراكي . . أماالفوارق بيننا وبين الدول 
الات شتراكية» فهي تنحصرف طرق تطبيق سس الاذ شتراكية في ظروفنا القومية . هذا 
في الوقت الذي يعتبر جلافنا مع أفكار الرأسمالية فاضا جریا تتاخریا > نضرق 
طبيعة الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي نقسه . 

وكلف اعضاء القيادة القومية» حسب القرار الذي اتخذه الم عر بخصوص 
تدعيم الأسس التنظيمية للحزب باجراء اتصالات ببعض الج اعات التي كانت تابعة 
لزب البحث فى شورية شابقا من أجل عودتهم للحزب . فتمکن صلاح جدید من 
اقناع اغلبية القيادتين القطريتين في البلدين› وڏا اصبح له داخلها دعامة اساسية 
تقف الى جانب اللجنة العسكريةء وهذايعودء لان صلاح جديد كان يملك 
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علاقات شخصية مع بعضهم منذ ايام الوحدة. كا عاد الى الحزب قادة «القطريين» 
المعروفين » امثال يوسف زعين» ومسلم صالح وغير هما . لكن م تتمكن القيادة القومية 
من امجاد لخة مشتركة مع جماعة اكرم الحوراني والاشتر اكيين الوحدويين . 

ان نشاط الحكومات البعثية بعد المؤ تر القومى السادس يدل على أن قادة 
ا لمحزب في سورية » وخحاصة بعد سقوط نظام البحث في العراق المجاورء قد اختارت 
لعملها طريقة المساومة بين الماهير الكادحة وأوساط البر جوازية والاقطاعية مدعمة 
العلاقات مع شتى القوى السياسية الاخحرى في سورية» كيا كان الوضع قي البلدان 
العربية الاخرى. استمرء بنفس الوقت» الصراع داخل صفوف حزب البعث في 
سورية وخحاصة على اثر المطالب التي قدمتها جماعة حمود الشوفي» وخاصة مطالبهم 
باجراء تخيرات سياسية راديكالية داخلية واقامة نظام «ديمقراطي شعبي» في القطر. 
وصرح أحد قادة هذه الجماعة ياسين الحافظ إذ قال : «على هذا النظام ان يحد من 
الحريات الديموقراطية للأوساط الرجعية » ويعطى الحريات الكاملة للطبقة العاملة» 
ان ت ال ما الا ` 

٠‏ شكلت أول حكومة في سورية بعد الم تمرف ۱۱ تشرین الثاني ۱۹٠٦۳‏ برئاسة 
اللواء أمين الحافظ. بعد ان اضطرت الحكومة السابقة لتفديم استقالتها» على اثر 
سقوط صلاح البيطار في انتخابات القيادة القومية» وقد شكلت الحكومة الجحديدة من 
البعثيين فقط . وإاعتر عحمد عمران نائب رئيس الوزارة الدعامة الاساسية للقيادة 
القومية في الحكومة الحديدة واصبح حمد عبيد قائداً للحرس القومي » الذي شكل منذ 
فارة وجيزة . 

وبالرغم من ضعف الدعم السياسي لزب البعث في تلك الفترة في القطرء 
والصراع المستمرداحسل صفوف الحزب» فقد تعكنت حكومة امين الحافظ من تنفيذ 
بحعض القوانين لتدعيم وتوسيع سلطتها. وإخحذت الحكومة بعين الاعتبارعند اصدار 
بعض القوانين» واقع القسم الاساسي من السكان في الجمهورية العربية السورية ما 
زال يطالب بالوحدة مع مصره ويوجه الاعبامات لحزب البعث نتيجة لفشل المحاولات 
المحادفة لاقامة وحدة جديدة. 

قامت الحكومة باصدارعفوعام عن المعتقلين السياسيين» ففي ۲١‏ تشرين 
الثاني ٠۹۹۳‏ صدر أمر باطلاق سراح / /۷٤‏ شخصاً من العناصر السياسية الذين تم 
أعتقاههم بعد ۸ اذارء بمن فيهم ناظم القدسي وخالد العظم اللذين غادرا القطرقي 
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وقت واحد بعد سباح من الحكومة . واطلق سراح أكرم الحوراني وأنصاره . وقي بداية 
كانون الأول صدر قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي ينص على العفوعن جميع 
المعتقلين السياسيين» وخفض حکم الاعدام على قادة احداث ۱۸ موز جاسم 
علوان» رئيس معري » وحمد نبهان الى السجن مدى الحياة» وصدرعفوعام عن 
الأشخاص المتهمين بالوقوف ضد ثورة ۸ آذار. 

هذا وقد احالت محكمة الامن القومي في دمشق الأشخاص المتهمين 
بالاشتراك في «حركة الانفصال» ۲۸ ايلول ۱۹١١‏ للمحاكمة. وجاء في نص 
الاتهام : «ان الانفصال يعتبر أكبر خيانة في تاريخ الامة العربية» وحكمت المحكمة 
على الشخصيات المنفذة للحركة عبد الكريم النحلاوي» عبد الخني دمان» مهيب 
هندي . فخري عمر» وهشام عبد ربه بالسجن مدى الحياة وحكم على مأمون 
الكزبري ب/١٠٠/‏ سنةء والباقين بالسجن لدة ٠١‏ سنوات . 

أما في المجال الآحر لنشاط الحزب بعد المؤ تمر فقد كان التحضير الى تكوين 
اتحاد فيدرالي بين سورية والعسراق . وتكلل هذا النشاط بنجاح نسبي حيث توصل 
المجحانبان الى اتفاق حول القضايا الاقتصادية للوحدةء واتخذت التدابير لتوحيد 
الحنسية وما الى ذلك . ولکن انقلاب تشرین الثاني ٠۹۹۳‏ في العراق» وضع نقطة 
النهاية لمساعي الوحدة بين القطرين . 

تبعت اللحكومة سياسة التحولات الاجتاعية الاقتصاذية مذممة آياها شل 
دائم . صدرفي آذار٤ ۱۹٩‏ مرسوم يسمح للبنوك بتقديم معونات اقتصادية 
للفلاحين» ولستأجري أراضي الدولة» اوللذين وزعت عليهم الأراضي حسب 
قانون الاصلاح الزراعي » ما ساعد الطبقة الفقيرة من الفلاحين على الحصول على 
المواد الأولية والضرورية للزراعةء وبمذا تحرروا من ظلم الاقطاعيين والمرابين» ومن 
استخلال البرجوازية الزراعية النامية . هذا ولقد تمت في نيسان ۱۹١ ٤‏ عاولة لتذليل 
الازمة الاقتصادية الي برزت في القطر نتيجة لتقديم التسليفات للمشاريع التجارية 
والصناعية من مصاف الدولة . وتأسيس قطاع مشترك بين الدولة والمساهمين على ان 
تشارك الدولة به۲./ من رؤ وس أموال بعض المشاريع الأساسية » با فيها الصناعات 
النسيجية ولكن جميع هذه المحاولات قد باءت بالفشل . 

اعلنت حکومة امین الحافظ فی ۲۱ نیسان ۱۹٩٤‏ عن تأميم شركتين صناعيتين 
أساسيتين في دمشق » وواحدة أخحرى في اللاذقية . وتنتج هذه الشركات الثلاث ما 
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يقارب من ۷٤‏ من جيم المنتوجات الصناعية النسيجية في سورية . وامت كذلك 
/٠١/‏ مؤسسة اقتصادية هامة في ختلف مجالات الاقتصاد الوطني الأخرى. وطبق 
فیها نظام الادارة الذاتية » وكانت قيادة هذه الو سسات تتم من قبل مجلس اداري› 
يتألف من ثلاثة مثلين عن الحكومة والحزب والنقابات واربعة بمثلين - عن العمال 
والمستخدمين. وتقرران يوزع الدخل الناجم عن هذه المشاريع المؤمة على الشكل 
التالي : ۳١‏ للدولة» ۳١‏ لتوسيع الانتاج» ٠١‏ للعمال والمستخدمين الاداريين» 
٥‏ للنققات العامة و١٠‏ / لبناء المساكن للعال. ولكن الحكومة ماطلت بتنفيذ هذه 
البتود الأساسية في المرسوم » ویعتبر تأميم بعض المشاريم الصناعية الأحرى بعد تأميم 
البنوك وشركات التأمين من الخطوات المامة لتعميم رقابة الدولة على اقتصاد القطر. 

صدرفي ۲ اذار ۱۹٦٤‏ قانون جديد بخصوص النقابات» حيث حددت 
الحقوق والواجبات والبادىء التنظيمية » با في ذلك تشكيل نقابات مستقلة حسب 
الحرف وال مناطق» ومجمع فيم بينها ميدأ المركزية الديموقراطية . 

بوشرفي ۲٦‏ نيسان بالعمل على اساس الدستورالحديد المؤقت. والذي 
أصبحت سورية تسمى على أساسه ب«الحجمهورية الاشتراكية الديموقراطية الشعبية» 
وهى دولة ذات سيادة» وتؤمن بوحدة العرب» وتناضل في سبيل تحقيقها (البند )١‏ 
ويعتبر الدستور الاساس لبناء حياة المجتمع» الذي يقوم على اساس ال لكية العامة 
لوسائل الانتاج (البند )۲١‏ ويوجب حق التملك للفرد والمجماعة والدولة (البند »)٠٠‏ 
هذا وجاء في الدستوربأن الملكية اللخاصة عترمة ومصونة بالقانون الاجتهاعي » ولكن 
على شرط الا تستخدم هذه ا ملكية لاستغلال الأحرين» بل في خدمة القضنايا 
الاجتماعية» البند ۲١‏ ) وحدد سقف الملكية الخاصة بقانون تابع (البند ۲۷)» بيد ان 
الحكومة تملك الح في تأميم أية مؤسسة ذات امية اجتماعية (البند ۲۹)» واشير الى 
ان الدولة سوف تساعد وتدعم النظام التعاوني (البند ۲۸) . 

ان السلطة التشريعية وكذلك اجهزة الرقابة على نشاط الاجهزة التنفيذية قد 
اصبحت من مهام المجلس الوطني للشورةء الذي اخذ بعين الاعتبار ثيل جميع 
الفغات الاجتماعية (البند ۳۳ ). اما السلطة التنفيذية فقد كانت من مهام المجلس 
الرئاسي» المنتخب من قبل مجلس الشورة القومي والمسؤول مامه مثله مثل الحكومة 
وأصبح الدستورالمؤقت ساري المفعول» وسيبقى هوالمرجع الأساسي حتى اقرار 
الدستور الدائم خلال فترة زمنية لا تتجاوزالعام . ومن خلال الدستور الجحديد. 
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یلاحظ تأثبر الجناح اليساري في حزب البعث حيث أقرت بعض البنود التقدمية . 

حاولت حكومة أمين الحافظ أن تبذل جيع الجهود للتخلص من العزلة السياسية 
في العام العسربي» والناجمة ا العربية المتحدة» ومع 
العراق كذلك / خحاصة بعد احداث تشرين الثانيء ولذلك وسعت الحكومة علاقاما 
مع الدول العربية الأخحرى: انضمت في شهر شباط ۱۹١٤‏ الى الاتفاقية الموقعة بين 
البلدان العربية القاضية بتكوين شركة عربية عامة لنقل النفط» وكذلك شركات 
الملاحة البحرية والطيران» وصدقت على اتفاقية «الوحدة الاقتصادية العربية» والتي 
اعتبرت خطوة اولية وأساسية على طريق تكوين السوق العربية المشتركة . وتم في آذار 
عقد اتفاقية اقتصادية مع المملكة العربية السعودية» قدمت فيها الاخيرة تنازلات 
كبيرة للجانب السوري» وخاصة موافقتها على تأميم البنلك التجاري السعودي 
(كغيره من البنوك الاجنبية)» على أن تدفع زو را طا 

وأقيمت ني حزيران من نفس العام علاقات دبلوماسية مع السودان وعين اول 
مثل دبلوماسي لسورية في ليبيا» وتقرر ارسال بعثة حكومية الى تونس وال جزائر وا مغرب 

من اجل «توقيع عدة اتفاقیات اقتصادية» وتدعيم العلاقات الاخوية مع الدول 

العربية الصديقة» وتم توفيع اتفاقية في ۲٠‏ تموز للتبادل التجاري » وأخرى ثقافية بين 
سورية وتونس . 

وكان نما ساعد على تدعيم العلاقات العربية في نهاية ۱۹۹۲ - بداية ٠۹٩٤‏ 
ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد امام خطر توسع جديد من جانب اسرائيل . في نهاية 
۳ قامت اسرائيل بحملة نشاط قوية لتنفيذ مشروع تحویل میاه نهر الاردن . امام 
هذا الخطر» توجهت سورية الى جميع الدول العربية بنداء تناشدهم فيه «بنسیان 
الحقد والخلافات الموجودة فيم| بينهم» من اجل توحيد ورص الصفوف لافشال المخطط 
الاسرائيلي» الذي لوتحقق» حسب رأي جريدة «البعث»» لكن من الحطر الأمور 
بالنسبة بحميع البلدان العربية» ويوازي ني خطورته الى حد ما نكبة فلسطين عام 
4۸ ۹. 

طلبت الدول العربية في كانون الاول ۱۹٦1۳‏ من دول العام مقاطعة اسرائيل» 
واعلن مجلس التعاون الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية بخصوص 
الدعم لاسرائيل من جانب انكلترا وفرنساء بأن أي تدخل من جانب هاتين 
الدولتين» أوأية دولة اخرى لعرقلة تنفيذ ا لحصار الاقتصادي والسياسي لاسرائيلء› 
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سوف يؤدي الى اعادة النظرمن جانب البلدان العربية في علاقاتها مع هذه الدولة او 
تلك . فی ۱۳ کانون الاول منعحت الحكومة السورية اجراء اية اتصالات مع / ٠١‏ / 
شركة تجارية انكليزية» بها في ذلك منع الاستيراد للبضائع البر يطانية ء لأن هذه 
الشركات قد حاولت ان تخرق مبادىء الحصار العربى لاسرائيل . في بداية كانون 
التاي ۹٦٤‏ عفد رز ساء الدول الربية اجتاعا لحت مسالة التحر كات 
الاسرائيلية » واتخذ المؤ تر قرارات مضادة» آخذاً بعين الاعتبار ضرورة العمل لتحويل 
مياه نهر الاردن با يخدم مصلحة استعمال الاراضي العربية المحيطة بالنهر وقد خصص 
هذا المشروع الذي تقر ر تنفيذه مدة // شهرا |٩, ٤/‏ مليون جنيه مصري . وتم 
الاتفاق على تكوين قيادة عسكرية موحدة» ها ميزانية حاصة ا وادارة ذاتية ء ووضع 
خطط دفاعي (بما في ذلك استخدام القوات المسلحة) ضد عاولات اسراثيل لعرقلة 
تنفيذ المشروع العربي من اجل تحويل مجرى نر الاردن» كا حدد برنامج عمل 
للنضال ضد اسرائيل على الصعيد العالي » واتخذ قرار بتكوين لحنة خحاصة من 
الممثلين الشخصيين لرؤ ساء الدول العربية ء من شأنها مراقبة تنفيذ قرارات المؤ عر. 

بذل الىوفد السوري الى المؤ تمر كل ما بوسعه من اجل تذليل الخلافات بين 
الدول العربية » واتخاذ موقف جاد للحؤول دون تنفيذ اهداف اسرائيل في تحويل مياه 
هر الاردن . ° 
رغم ان نتائج هذا المؤ تعر قد ادت الى تخفيف التوتر بين بعض الدول العربيةء 
فان العلاقات بين سورية ومصر والعراق بقيت قي حالة غير مرضية» ولقد ادى هذا ي 
خهاية ا مطاف الى عرقلة تنفيذ مقررات المؤتمر الى حد بعيد وخاصة قضية تنظيم قيادة 
عسكرية عربية موحدة . 

توجهت الحكومة السورية» بعد اعلان اسرائيل عن بدء العمليات التجريبية 
لضخ مياه بحيرة طبر ية بواسطة شبكة من القنوات والأنابيب لري اراضي صحراء 
النقب. بنداء الى جميع الدول العربية» والى جميم المنظات العالية للوقوف دون 
تنفيذ اسرائيل المشاريع المذكورة أعلاه . 

في هذه الاونة استقطب رأس المال الاجنبي للمشاركة في تطورسورية 
الاقتصادي بصورة واسعة . ففى تشرين الثاني ٠۹٦۳‏ جرت عادثات بين احكحومة 
السورية» وبين مشي الشركات النفطية الفرنسية لمد حطوط النفط من «كرتشوك» الى 
الساحل السوري على البحر الابيض المتوسط. ولاستثار النفط السوري وتصنيعه . 
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وتم التصديق على الاتفاقية الانكلو- سورية الموقعة قبل فترة بخصوص الساعدة 
التكنيكية » التي تعهدت ان تقدمها انكلترا لسورية في مراحل متتالية وتستقبل الطلبة 
السوريين لتدريبهم » وتنفيذ عقود تقديمالمعدات لاجراء اعال التنقيب» والمساهمة في 
تأسیس الراكزالتدريبية للعال في جال صناعة النسيج في دمشق وحلب . وتتابعت 
المحادثات حول تنفيذ الاتفاقية المعقودة سابقا ببخصوص تقدیم المساعدات التكنيكية 
من قبل المانيا الخربية لبناء مشروع سد الفرات . 

بدأت في نیسان ٤4‏ خادثات مع شركة المانيا الغربية التي تمثل جماعات 
شركات ال«كونكورد» العالمية لاستثار النفط السوري » ومد أنابيب نقل النقفط حتى 
شاطى ء البحر الابيض المتوسط . وكانت هذه الشركة » قد قامت خلال ست سنوات 
مضت بالتنقيب في منطقة المجزيرة. كا واجريت حادثات مع اليابان لانشاء معمل 
ورف» ووقعت معاهدة مع شركة يابانية اخرى للتنقيب عن حامات الحديد 
والفوسفات وغبرها. 

هذا ک| اعيدت العلاقات الاقتصادية مع منظات اقتصادية عالية . على سبيل 
ا لمثال في كانون الاول ۱۹٦۳‏ تم الحصول على موافقة مجلس التوجيه للمنظمة العالية 
للانماءء التابع ئة الامم المتحدة بتقديم قرض لسورية بحدود / ٠‏ ,۸/ مليون دولار 
من اجل بناء الطرق» وقي شهر اذار ۱۹٠٤‏ وافق صندوق النقد العالمي على تقديم 
قروض لسورية بحدود / , ۱۸/ ملیون دولار. 

ان البرجوازية الكبرى كانت حذرة من السياسة الحديدة لحزب البعث» 
ولذلك بدأت تضح امام الحكومة قوانين الاصلاح الاجتهاعي والاقتصادي . فطرح 
مثلو البرجوازية في لقائهم مع أمين الحافظ عند ردهم على سؤ ال وجهه امين الحافظ 
قبل أن يغادر دمشق متجهاً للسعودية لاجراء حادثات حول تمديد الاتفاقية الاقتصادية 
بين البلدين» طرحوا رأيم في التدابير الضرورية من اجل تحسين الوضع الاقتصادي 
في سورية» حيث قالواء بأن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب اعادة النظرفي 
القوانين الاشتراكية» الصادرة بعد ۸ آذار ۱۹٦٤‏ . وأعلن امين الحافظ في هذا اللقاء 
ما يى : «اننا لا ننتمى الى اقصى اليسارولا الى اقصى اليمين. ان اشتراكيتنا_- 
اشتراكية وسطية تتضمن تدعيم المبادرات الشخصية» ولاعادة النظرفي القوانين 
الاشتراكية بجب ان يشكل مجلس اقتصادي اعلى يضم الشخصيات المجربة 
والخببرة» . ان هذا يدل على غاولات القيادة البعثية استقطاب الرجوازية الوطنية 
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الى جانبه . 

وفضلاً عن هذا فان البرجوازية الوطنية غير مثلة في الحكومة ولا في الاجهزة 
القيادية الاخرى للدولةء وطمذا التزمت موقف الحذرمن هذه الموجة الحديدة للسلطة› 
والتي من الممكن ان تؤدي قي نهاية المطاف الى تأميم جديد. لذلك قررت البرجوازية 
الكبرى التي تنقصها الأمكانية في تنظيم هجوم أومؤ امرة ما وسط الجيش الذب 
يسيطر عليه حزب البعث كلياء اوتقوم بنشاط معاد لحكومة » مطالبة باعادة حياة 
القطر الاقتصادية الى ما كانت عليه سابقا. لقد حاولت البر جوازية » انطلاقا من 
مواقعها الاقتصادية القوية أن تضخط على الحكومة البعثية لتقديم تنازلات سياسية 
آحرى» ب) في ذلك المرافقة على ادخحال مثلين للرجوازية في الحكومة . ورفضت 
البرجوازية أن تضع رؤ وس آمواطا في بناء المؤسسات الصناعية الجديدة. وباشر 
اصحاب عدة مر سسات تجارية وصناعية منذعام ٤‏ بحجة الصعوبات الكثرة 
في الانتاج » وغياب الامكانيات الضرورية باغلاق المشاريع اوالحد من الانتاج . 

ان استمرار سياسة نزع الاراضي من حوزة الملاكين العقاريين الكبار قد أدى 
كذلك الى احتجاج حاد من جانب الاوساط البرجوازية والاقطاعية . وأثار قرا ار 
الحكومة الصادرفي نيسان ۱۹٠٦٤‏ بخصوص مصادرة الأراضي ل/ ٠٠١‏ / اقطاعيا 
(أكثرية هذه المساحة كانت في منطقة حماه) وأدی الى صدام مسلح في ٠١-٠١‏ نيسان 
في مدينة اه ولقد قامت هذه الحوادث عقب سبب بسيط ووقوع اضطرابات بين 
الطلاب . فاستغل هذه المظاهرات اعضاء منظمة «الاخحوان المسلمين» والملاكين 
العقاريين الكبار. وقي ۲١‏ نيسان بداً اضراب جزئي بين التجارقي دمشق و مص . اما 
قي ۲١‏ نيسان فقد انضم اليهم تجارحلب الذين طالبوا بالغاء تأميم البنوك وشركات 
التأمين وا لمو سسات الصناعية. اما القوات الحكومية فقد اخمدت جميع هذه 
الانتفاضات بشدة . وقامت بحملة اعتقالات جاعية في عدة مدن . 

بقي الوضع الاقتصادي في القطر صعباً ومعقداً للغاية » بخض النظر عن 
التدابير المتخذة. فلم تنفذ ا لخطة الخمسية وغيرها من خحطط الدولة في حتاف ججالات 
الاقتصاد الوطنى . وبدت الحاجة في امسها للعملة الصعبة» فکان دخل ٤‏ ٩۹١ضعيفا‏ 
جداً بسبب شحة الدخل من المشاريع الاقتصادية الوطنية . وبدت الدولة» في واقع 
الأمر على حافة افلاس اقتصادي . 

ان هذا الوضع الاقتصادي المتأزم قد أدى الى تعقيدات اضافية في جال 
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الصراع الداخلي الحاد. فاحتدمت الخلافات بين ختلف الاعات الحزبية اكثر من 
ذي قبل» وخحاصة على أثرسقوط نظام البعث في العراق في بداية كانون الثاني 
٤4‏ اتهم صلاح البيطارعلي صالح السعدي -زعيم الحزب في العراق 
بالفشل الذريع وطالبت القيادة القطرية في سورية في ۲٤‏ كانون الثاني ٤‏ ١٠۱۹ء‏ وكذلك 
جماعة حود الشوفي القريبة من السعدي بطرد صلاح البيطار من صفوف الحزب . 
هنا» كان على القيادة القومية لحزب البعث ان تتحرك بسرعة خوفا من ضعف هيبتها 
في سوريةء فدعا ميشيل عفلق في ١‏ شباط الى عقد مؤعر استثناتي لحزب البعث في 
سورية» شارك فيه اكثرمناصريه . ولم تلق مبادرة ميشيل عفلق هذه المعارضة من 
جانب اللجنة العسكرية. وحان الوقت لأن تضع القوى اليسارية في حزب البعث 
حلا نهائياً لذلك الخلاف الذي استفحل جدا. 

ان العلاقة الفاترة مع اعضاء وانصار اللجنة العسكرية» وتطبيق أمين الحافظ 
سياسة معتدلة في السياستين الداخلية والخارجية » قد أضعف مواقع الاعات 
اليسارية الراديكالية بزعامة حود الشوفي . وعندما ظهرت اخيراً مسألة اعادة تشكيل 
القيادة القطرية السورية» ابعد حود الشوقي وانصاره عن عضوية هذه القيادة : فمن 
اصل الأعضاء ال/ /٠١‏ في القيادة القطرية المجديدة كان /۷/ اعضاء من ممثل 
اللجنة العسكرية» من بينهم امين الحافظ» محمد عمران» وصلاح جديد الذي كان 
يقوم بقيادة رئاسة الاركان» والقائد السابق للحرس القومي حد عبيد الذي اصبح 
بعدحركة تشرين الفاني ۱۹٦۳‏ قائدا للواء المدرعات» وقائد القوى الحوية حافظ 
الاسد. والرائد رباح الطويل» والعقيد عبد الكريم الجندي . واصبح اكثرية 
الاعضاء ف القيادة القطرية الحديدة من جماعة «القطريين». الذين دعموا الى حد 
بعيد اللجنة العسكرية. 

في ٠۲‏ شباط ۱۹٠٦٤‏ وبعد انتهاء اعمال المؤ تر القطري الاستئنائي - دعي الى 
عقد ال مؤتمرالقومي السابع في دمشق»› الذي دار فيه صراع حاد بين جماعتي ميشيل 
عفلق من جهة» وحمرد الشوفي الذي كان يدعمه صالح السعدي من جهة أخرى . 
وكان ميزان القوى في هذا المؤتمريشبه الى حد بعيد الوضع في المؤ تمر القطري 
الاستشائي» ما آدی الى طرد ججميع انصار حود الشوقي من الحزب . ناجل صالح 
السعدي فلم يطرد بسبب دعمه ججاعة الشوفي» ولكنه نم يتخب عضوا في القيادة 
القومية. فمن أصل /٠١/‏ عضواً ني القيادة القومية كان // اعضاء فقط من فرع 
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الحزب قي سورية بمن فيهم ميشيل عفلقء أمين الحافظء محمد عمران وصلاح 
جدید. 

كان يدور بنفس الوقت حوار في قيادة حزب البعث حول: لمن ستكون زعامة 
الحزب من بين عدة شخصيات حزبية» وخاصة ٠‏ بعد ان اصبحت السلطة الفعلية 
كاملة في يد أمين الحافظ؟ بعد الاحداث في العراق تأزم الخلاف بين عضوجلس 
الشورة القومي محمد عمران من جهة وأمين الحافظ من جهة أخرى . وتركزالخلاف 
بشكل اساسي منذ البداية على أن محمد عمران كان يطالب باعادة الحقوق المدنية 
للمعتقلين السياسيين والعفوعن الكثير ين منهم . واحتدم هذا لحلاف بشكل 
أساسي بخصوص مسألة الحلفاء السياسيين. فوقف امون الحافظ الى جانب 
التقارب مع الاشتراكيين الوحدويين » وطالب بعودة اكرم الحوراني الى القطر بعد 
صدور العفو عنه » وتقديم عدة تنازلات له من اجل التعاون» با في ذلك الغاء قوانين 
حرمان الحريات المدنيةء وأدت عودة ميم الضباط المسرحين من آنصاره الى 
احتدام الخلاف . بعد الحادثات مع مثلي اوساط رجال الاعال الحرةء وتقديم العديد 
من الطلبات لاعادة النظرق السياسة الاقتصادية الداخلية للحكومةء واشادة حياة 
دستورية. واتخاذ اتجاه نحوالتعاون مع القوى السياسية الاخرى وغيرها. اضطر 
محمد عمران للتنازل عن موقفه عا حد الفلافات لفترة زمنية بين شتى الأطراف . 
ولكن ظهرت بنفس الوقت خلافات جديدة» كان ها اسس سابقة» بين محمد عمران 
الذي أصبح رئيساً للارکان في تشرین الثاني ۱۹۹۳ بدعم منامين الحافظ وبين 
صلاح جديد ‏ احد اعضاء اللجنة العسكرية - ففي الوقت الذي طالبت فيه اكثرية 
اعضاء اللجنة العسكرية. المؤلفة من مثلى الماعة اليسارية الديموقراطية الثورية 
والتي ما زالت في طور التك وين في حزب البعث بمتابعة التحولات الاجتماعية 
والاقتفساكية لا ف خر اتام الكادخةء رقا خم عمران ون خلت القرى 
اليمينية في القيادة القطرية والقومية الى جانب الاعتدال السياسي . وتجديد 
اللحادثات مع مصرمن اجل الوحدة. اما بالسبة للاعضاء الباقين في اللجنة 
العسكرية فقد وقفوا ضد تطبيق القرارات الناجمة عن حادثات الوحدة . وكان برأم 
ان قضية الوحدة ما زالت سابقة لاوانباء هذا وطالب الجناح الديموقراطي الثوري 
بتطبيٹى التحولات الاجتاعية والاقتصادية كقاعدة أساسية للوحدة القادمة على 
«أسس اشتراكية» . 
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أدى موقف محمد عمران هذا الى عزلته داخل الجيش وفي المجلس الوطنى 
فة التررت الولف ناك رة من اغبا الل | لسك رة “وق ا ردرد الل 
على قرار رئيس الاركان صلاح جديد» الخاص بترقية رتب العديد من الضباط 
المعروفين» قدم محمد عمران استقالته رسميامن جميع مناصبه» معلا بأن هذه 
التصرفات تدل على الانحلال والفسادء وما يثير الاستغراب ان الاستقالة ) تقبل 
فوراً» وصدر قراريقضي بنفي محمد عمران من القطر بتهمة مارسة النشاطات 
الانشقاقية التي يقوم چا ذال اش : 

ولكن » با ان محمد عمران عضوف القيادتين القطرية والقومية فقد كان من 
الصعب نفيه خارج القطر لأن هذا يتعارض مع النظام الداخحلي لحزب البعث» 
ولذلك لم يقر قرار القيادة القطرية من قبل القيادة القومية . واكثر من هذاء فقد طالبت 
القيادة القومية ان يكون الجيش مستقلا عن المشاركة في الحياة السياسية » واصدرت 
امراً بحل اللجنة العسكرية وتبديلها بمكتب حزبي تابع للقيادة القطرية» ويمنع قادة 
الحزب من أن يشغلوا أكثر من منصبين في وقت واحد في الحزب والحكومة . وأخيراً 
تحويل صلاحيات القيادة القطرية الى لحنة تابعة للقيادة القومية مؤقتاً. 

ان هذه القرارات المتخذة من قبل القيادة القومية كأعلى سلطة حزبيةء لم تلق 
الموافقة عليها من جانب القيادة القطرية السورية » ولذلك اضطر عمد عمران في ١٤‏ 
اتوت الأول 1۹ مادو سورة ها الى اانا كشف ر وره اك وول 
:اعضاء اللجنة العسكرية في هذا الاجتماع الى تصديق قراراتمم المتخذة سابقاً. امام 
هذا الموقف» كانت القيادة القومية مضطرة لسحب جيع قراراتها بخصوص هذه 
المسألة . 

اعلن في ٠١‏ أيار ٤٦۱۹ء‏ حسب بنود الدستور المؤ قت في البلاد عن تأسيس 
مجلس رئاسة دحل فيه محمد عمران» منصور الاطرش» نور الدين الاتاسى» وانتخب 
ان ا و ای واخ ماح ارتا فا" 

في هذه الظروف التي كانت فيها الصراعات تحتدم داحل صفوف قيادات 
البعث» شكل صلاح البيطارفي ٠١‏ ايار حكومة جديدة من ممثلي هذا الحزب بشكل 
اساسي» وتم التصريح في بيان الحكومة بأن سورية سوف تتابع مسير تما على طريق 
«الاشتراكية العربية» . وفي جال العلاقات العربية اعلنت الحكومة بأنها «تثق بضرورة 
الوحدة العربية كقوة اساسية لبناء المجتمع الاشتراكي العربي القومي». اما سياسة 
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المساومة التى اتبعتها الحكومة الجديدة فقد انعكست في بيانها الحكومي الاول» حيث 
جاءت رغبة الحكومة باتباع الهج «الاشتراكي» مزوجة برغبة معاكسة عهدف الى 
تدعيم القطاع الخاص. هذا وقد اعلن رئيس الحكومة خلال الجولة الدعائية التي قام 
ہا في حزيران ۱۹٠٤‏ بان هوض الاقتصاد السوري يتطلب التعاون الوثيق والتعاضصد 
بين القطاعين العام واللخاص . 

ان السياسة الاجتماعية والاقتصادية المطبقة من قبل الحكومة لم تؤد الى أي 
تغيرات امجابية ملحوظة . ففي نهاية ۱۹٦٤‏ تقلص انتاج الصناعات النسيجية » 
الاسمتت السك المعلبات وغيرها من السلع وانخفضت بحدة قيمة الاسهم في 
ا لمؤ سسات الصناعية الأساسية . وبالنتيجة تم تسريح الكثير من العمال» وارتفع عدد 
العاطلين عن العمل وأما بخصوص القروض التي قدمتها الدولة لتوسيع حقل 
الانتتاج» فقد استخدم الصناعيون تلف الحجج والاكاذيب» حسب عادتهم » كي 
لا يرجعوا هذه المبالغ» مستخدمين اياها كرؤ وس اموال عائدة» وكانت جيع الارباح 
الناجمة عن الانتاج ترب الى خارج القطر» فخلال اعوام ۱۹٦۰-۱۹٩۲‏ نقل من 
سورية بهذه الطريقة / ٠٠٠١‏ / مليون ليرة سورية. 

ضاعفت الأزمة الاقتصادية من عدم رضى الكادحين لأنهم وخحلال هذه المدة لم 
يحصلوا على أي تحسينات في وضعهم . وقد عملت الاوساط البرجوازية بخبثها 
المعهودء على استغخلال هذه النقمة من جانب الشعب للاطاحة بنظام حزب البعث . 

ان الوضع الصعب داخل القطر» وعدم رضى القوى الجاهير ية ء قد أدى 
اجيا الى تفهم الحناح اليساري جوهر هذه الازمة » وأدركوا ضرورة اعادة النظرفي 
استراتيجية وتحتيك حزب البعث» وبرزت بعض المبادرات والاقتر احات والتوصيات 


في المؤتمر القومي السادس للخروج من هذا الوضع المستفحل . 
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التحولات الاجتاعية والاقتصادية 
ايام حكومة أمين الحافظ 


بعد ان تم تدعیم مواقع القوى التقدمية في القيادة القطرية للحزب . ومجلس 
الرئتاسة وفي المجلس الوطني لقيادة الشورةء اضطر صلاح البيطار للاستقالة في ۳ 
تشرين الأول ۱۹٦٤‏ من مناصبه كرئيس للوزارة وعضوني مجلس الرئاسة » وعلى أثر 
استقالة البيطار قدم استقالته من مجلس الرئاسة منصور الاطرش الذي يعتبر من ثي 
ا لجناح اليميني في حزب البعث. وحل مكان ما في المجلس رئيس الاركان صلاح 
جديد» ومشل «القطريين» يوسف زعين. ومع الاخذ بعين الاعتبار ان نورالدين 
الاتاسى من قادة «القطريين» ايضاء فاننا نلاحظ ان الاكثرية في مجلس الرثاسة 
اصبحت من ملي الاح اليساري لزب البعث. واحتفظ امين الحافظ لنقسه 
بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة. 

بهذا الشكل» وقبل نہاية ۱۹٠٤‏ استطاع الجناح اليساري في حزب البعث أن 
يعزل من اجهزة الحزب» والجيش والدولة أكثرية الموالين للسياسة المعتدلة» والمدافعين 
عن البرجوازية والاقطاع؛ ي هذا الوقت بالذات. اخحذ ممثلو الديموقراطيين 
الشوريين في سورية ة اتجاهاً ندا لتنفيذ خحطط التحولات الاجتاعية والاقتصادية 
المادفة لتدعيم قطاع الدولة وانماء نشاط البرجوازية والاقطاع . 

حازالمرسوم الصادرفي ۲۲ كانون الأول ۱۹٦٤‏ على أهمية حاصة حيث انه 
يقضي بتأميم جميع مصادر الثروة المعدنية» ومنع استخراجها وتصنيعها من قبل 
الشركات الاجنبية. اومن قبل رأس الال الحلي. كان هذا القرار الصادر عن الحكومة 
صدی کبیر › وأهمية اي الجال العربي عامة . وسهذا كانت سورية اول دولة 
عربية تأحذ على عاتقها كاملا مهام استخراج الثروات الوطنبة وتصنيعها وطنياً 
وباستقلال تام . هذا وجهت سورية ضربة قوية لمخططات الاحتكارات النفطية 
العالميةء وخاصة لشركة «كونكورد»» التي وقعت عقدا مع الجائب السوري لاستشار 
الئفط السوري . 
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في بداية كانون الثاني ۱۹٠١‏ تم تأميم /٠٠١/‏ مؤسسة صناعية من بينها 
// مؤسسة آمت كليا» و/۲۸/ مؤسسة- امم منها /٩ ٠‏ و/٦/‏ مؤسسة۔ 
مم منہا /۷٥‏ . واخذت الدولة على عاتقها فيا بعد ادارة / ۲١‏ / عحطة توليد كهرباءء 
وأعت نسياً معينة من /٠١/‏ مؤسسة صناعية أخرى في دمشق وحلب» كا آمم /۸٠‏ 
من متلکات شرکتين هامتين من بين هڌه اؤ سسات. وقي ایار ۱۹٩۰‏ جری تأمیم 
/۷/ مصنما لحلج القطن في سورية. وتحولت اسهم هذه الشركات المؤممة الى 
قروض على الدولة تسدد قي مدة أقصاها /٠١/‏ سنة بضريبة سنوية قدرها ۳/ . 

بعد التأميم» أصبحت جميع الشركات والمؤ سسات الصناعية الكرى 
والوسطى ملكا للدولة . وأصبح القطاع العام ذا أهميةه أساسية في جال الصناعة. أما 
القطاع ا لخحاص فقد كان يسيطر عليه قي الاساس عدد كبير من الو سسات الحرفية 
الصغيرة التي تشخل مكاناً لا بأس به في الانتاج الوطني . 

كانت الحكومة تطمح ألا تشير الرعب في أوساط البرجوازية المتوسطة 
والصغيرة» وليس هذافقط» بل آرادت ان تتعاون معهاي الات شتی . وسعت 
الحكومة للحفاظ على الكادر الصتاعي من مهندسينوتكنيكيرن وعمال ختصین ء کانوا 
يملكون بعض الاسهم في هذه المؤسسات. ومذا قامت الحكومة بتأميم نسب معينة 
من هذه ا مئ سسات وليس كلها. فبقي في حوزة الملاكين الأساسيين هذه الشركات 
من /۲٠-٠١‏ من رأس الال . ووعدت الحكومة أن تدفع في وقت قريب القيمة 
الصغضرى لحميع الاسهم التابعة للملاكين الصغار. ولكن الححكومة» ولختلف 
الاسباب قلر عجزت عن تنفيذ واجباعا . 

هذاء وقد أمت جيح المصانع والشركات التي تعتبر من اكبر الو سسات 
الصناعية في سورية» حيث انه كان يعمل في الو سسات الصناعية التي لأ يسمح ها 
ان تستخدم اكثرمن ٠, ١‏ من العمال المأجورين» اكشرمن /٠٠٠/‏ عامل» واما 
المشاريع التي کان يعمل فیها اکثر من / /۲٠۰‏ انسان فقد آممت /.٠١١‏ وكان على 
هذه المؤسسات ان تعمل ضمن الخطط المقررة من قبل الحكومة وخاصة في جال 
الادارة الذاتية. 

ولقد اتخذت بعض التدابير لتحسين الوضصح الادي للکادحين› ففي کانون 
اول ۱۹٦۰‏ تم تخفیض اجور الشقق حتى ٠-۲١‏ . وأصبح عمال الشركات المؤ عة 
يأحذون نسبا من الارباح المخصصة هم خلال عام ۱۹٩٤‏ . كا باشرت الحكومة 
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بدفع ثمن الاسهم للملاكين الصغارفي الشركات الم مة حسب قيمتها الدنيا. 
وجرت بعض البادرات لتطبيق قانون الاصلاح الزراعي . 

اتخذت في الوقت نفسه بعض الاجراءات من اجل احلال الحياة الديموقراطية 
في القطسء فلقد اتخذت الحكومة في بداية ۱۹٠١‏ قراراً باجراء انتخابات للقيادة 
النقابية العالية والطلابية وغيرها من المنظات الاجتماعية . وصدر مرسوم أخربتكوين 
اتحاد عام للنقابات الفلاحية» وحددت له نفس المهام التي حددت للاتحاد العام 
لنقابات العمال في سورية . 

لاقت سياسة الحكومة الحديدة الدعم الاد من جانب القوى التقدمية 
والج اهبر الواسعة من السكان» ووجه الاتحاد لنقابات العال في سورية نداء الى 
جيع الكادحين لدعم ا لخطوات التقدمية التي تقوم بها الحكومة . 

ودعم الحزب الشيوعي السوري› جاد هذه اللانجازات التقدمية › 
واكد في البرقية التي ارسلها خالد بكداش - الامين العام للحزب الشيوعي السوري 
الى رئيس الحكومة أمين الحافظ على ان هذه «القرارات الموجهة ضد الامير يالية 
والرأسالية تعكس طموحات الجاهير الشعبية وتنسجم کلیاً مع المحتوى الجديد 
لحركة التحررالعربية ومتطلبات العصرء الذي هوعصر انتقال الانسانية من 
الرأسمالية الى الاشتراكية». وأعرب في البرقية عن استعداد الحزب الشيوعي 
السوري للتعاون مع جميع العناصر الوطنية في القطرمن اجل دعم حه الاجراءات 
والتحولات الجذرية» . كا جاء في البيان الذي اصدره الحزب الشيوعى ما يل : «ان 
اتاد عن ازارات اء ترط اتفال الخخبم ف سورية و الدول المتربة 
الاحرى بين اتجاهين أساسيين - أوماء يطالب بان تسير سورية على طريق التطور 
اللا رأسمالي» وبناء القاعدة المادية للاشتراكية» وثانيهما» رجعي المنطلق» وعهدف الى 
ان تذهب سورية في تطو رها حسب قوانين الرأسمالية» التي تضمن الأرباح 
للامبر ياليين الكبار والرأساليين والاقطاعيين» دون ان يستفيد الشعب من جهود 
عملهء هذاء ولقد هيأت الظروف خلال هذه الاجراءات التقدمية المناخ من اجل 
السير قدماً على طريق التحول اللا رأسمالي. 

وصدر عن اجتهاع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري المنعقد في كانون 
الثاني ۱۹٠١‏ نداء «الى جميع القوى التقدمية» المتواجدة داخل الحكم اوخارجه 
يطالب بتوحيد الجهود ر صيانة التأميم وغبره من الانجازات الاجتاعية 
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والاقتصادية في القطر» وأشبر في بيان اللجنة المركزية الذي وزع في سورية الى ان 
الشروط الأساسية الضرورية لاتمام التحولات الاجتاعية والاقتصادية تنحصرق : 
«تنظيم التوجيه النشيط والفعال للمؤ سسات الو عة وإاستخدام امكانياتها لتوسيع 
قطاع الدولة» ومراعاة الحريات النقابية » ولفت انتباه الال لمشاركتهم في قيادة 
المۇسىساة الم ممة ومراقبة الانحاج واتمام الاصلاح الزراعي . وتأمين الظروف 
الديموقراطية امام جميم الكادحين» . 

اثارت سياسة مين الحافظ  »‏ كا كان متوقعا- اشكال الصراع الطبقي الحاد في 
القطر إذ أن تأميم أكثر اؤ سسات الكبيرة والمتوسطة قد وجه ضربة حادة للرأسمال 
الخاص عا أثار حفيظة اصحاب رؤ وس الاموال ودفعهم الى الاحتجاج . ولكن عملية 
التأميم نفسها لم تكن مدروسة جيداً من قبل الحكومة وخاصة عند تطبيقها في المجال 
العملي عا آدى إلى الوقوع في بعض الاخحطاء . فعلى درجة وإحدة من المساواة مع 
المؤسسات الكبيرة والمتتوسطة» تم تأميم املاك بعض المنتجين والتجار الصغار 
والوسطاء التجاريين. ما جعل البرجوازية الكر ى ومنظماتما السياسية تستغل هذه 
الاخحطاء كمنهج في النضال ضد الحكم واجراء التأميم . 

امام هذا الوضع الناشىء. اضطر مجلس الرئاسة لاتخاذ عدة قرارات للحول 
دون متابعة اعمال التخريب. ثم تدعيم نظام المراقبة الجمركية على الحدود السورية 
اللبنانية من اجل منع تريب رؤ وس أموال ا لمو سسات والشركات المؤمة» ولقد عينت 
وزارة العمل نفسها مدراء ومشرفين لتوجيه وادارة اعمال الم شسات المؤ ممة. وقد 
شحلت نة حاصة مركزية تقود نشاط القطاع الصناعي الاشتراكي . 

في ۲۲ كانون الثاني علت في جوامع دمشق بدلا من الصلاة حاضرات سياسية 
دعائية» لعن فيها الشيوخ المسلمون مشاريع التأميم ودعوا الشعب لل« الجهاد 
المقدس» ضد الحكومة. وبدأت تنظم «طلائع حمد» على حساب التبرعات التي 
يقدمها التجار» وكان المشرف على تنظيم هذه الفرق حزب «الاخوان المسلمين»» 
واعلنت البرجوازية الكبيرة التجارية اضرابا عاما» مستقطبة بهذا التجار الصغار 
والمتوسطين الحاقدين على الحكم . 

تلقت حكومة امين الحافظ امام هذه الحوادث الخطيرة الدعم الواسع من 
العمال والفلاحين وجيع القوى العدية في سورية . فبخرجت في القطر المظاهرات 
العديدة» وعقدت الاجت|أعات دفاعا عن القراتين الخاصة بالتاميم > ما آدی الى 
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افشال التحركات الرجعية . واعتقلت الحكومة في دمشق ۲۳ عنصرا من التجار الكبار 
الذين اتهموا بالتحريض على الاضراب . 

استطاعت الحكومة » من خلال الدعم المتزايد من قبل ا لجاهير الكادحة على 
متابعة التحولات الاجتأاعية والاقتصادية . وفي ٠۸‏ شباط تخ ضاذ قرار ل«وضع نہاية 
لسيطرة التجار الكبارفي جال التجارة الخارجية وتوزيع ا الغذائية» وأمت كذلك 
شر كات التجارة الخارجية لاستر اد المواد الغذائية والأدوية » وتم اخضاعها الى ادارة 
الدولةء واتخذ هذا القرارلأن القطاع الحاص» رغم تأميم المشاريع الصناعية 
الكرى» بقي يتمتع بنفوذ كبر في جال التجارة الخارجية » غا أدى الى اضعافها 
وعرقلة تطبيق الخطط الاقتصادية . 

هذا مت الحكومة في آذار ۱۹٠١‏ جميع الشركات التي تقوم بتصنيع ونقل وبيع 
الفط في الأراضي السورية. وكان من بين هذه الشركات بعض الشركات النفطية 
الاحتكارية الاجنبية مثل «سكوني فاكوم ويل» و«شل» و«اسو» التي غطت 1.1۷ من 
حاجة السوق المحلي من الصناعات النفطية» وربحت هذه الشركات خلال عام 
6٥‏ وحده /٠٠١/‏ ملايين لبرة سورية› وا لحدير بالذكر ان النسبة الساحقة من هدا 
امبلغ كان قد هرب الى خارج سورية . 

هذاء ولقد وضعت الدولة تحت رقابتها واشرافها نقل القمح» العدس»› 
القطن» وهذه النتتوجات تشكل في واقع الامر *۷/ ن مواد تصدير الدولة . وامت 
كذلك جيع معامل حلج القطن البالغ عددها / /۷١‏ مصنعاً. وبالنتيجة أصبح قطاع 
الدولة يعطي ٠١‏ من منتوجات القطر الصناعية . كا فرضت الدولة رقابتها على ما 
يقارب /١‏ من التجارة الخارجية . ومن ا 
للدولة تقوم بعمليات التصدير والاستير اد . وتسمى هذه الشركة «سيمكس» التي بلغ 
رأس ماطها / /٠١‏ عشرة ملايين ليرة سورية . 

ف ۲ توز ۱۹٦١‏ أقرالمؤتمرالقطري الاستثنائي الخطة الجديدة لحزب 
البعث» والتي اطلق عليها اسم «حطة المرحلة الانتقالية لثورة ۸ آذار) أو«المهاج 
الرحلي لشورة ۸ آذار)» ولقد اصبحت هذه الخطة الأساس الفعلي لنشاط الحزب 
النظري الايديولوجي > ونشاط الدولة عامة. في ۲ آب ۱۹٦١‏ تمت الموافقة عليها مع 
بعض التعديلات والاضافات من قبل القيادة القومية لحزب البعث . ولقد حاز 
الاتجاه الممادف الى تعميق التحولات الاجتاعية الاقتصادية على موافقة رسمية من 
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قبل الحزب . حيث جاء في المنہاج ان الطريق لتحقيق التطور الاقتصا دي والازدهارلا 
بد ان تتم عبر الاشتراكية . . وسوف نعمل لتعميق القرارات والتدابير المادفة لبناء 
اللاشتراكية». واشير كذلك الى ان السياسة الداخحلية عدف الى اقامة «ديموقراطية 
شعبية»» وسوف يقوم الحزب بدور «الطليعة التي تضم المناضلين الطليعيين الواعين 
الذين تتحد جهودهم على اسس مدروسة ودقيقة من تجربة النشاط الثوري» . وسوف 
بحوز القطاع العام على الافضلية» اذا ما قورن بالتعاونيات والقطاع الخاص . 

باقرار هذه التدابير في المجال الاقتصادي » تكلل نشاط الجناح اليساري في 
حزب البعث بالنجاح . واتخذت بعد هذا عدة تدابير اخرى لاقامة حياة ديموقراطية 
داخلية» تم اطلاق سراح جيع المعتقلين السياسيين» وسمح للمهاجرين السياسيرن 
بالعودة الى القطر. وتم توسيع جهازالسلطة التشريعية (المجلس الوطني لقيادة 
الشورة) حسب الدستور الو قت» وآدخحل اليه /٠٤/‏ نمثلا من منظمات الفلاحين » 
ونقابة المحلمينء والحقوقيين » والنساء وغيرهم . 

نشطت حركة العمال والنقابات واتضح هذا في شهر نیسان ۱۹٩١‏ خاصة 
عندما اجريت انتخابات للمنظات القيادية في الاتحاد العام لنقابات العمال. واقر 
ا لمؤ تمر العام المنتخب لاتحاد نقابات العمال النظام الداخلي الجديدء والذي جاء فيه بأن 
الاهداف الأساسية للنقابات في سورية تنحصرفي «تحقيق الوحدة بين البلدان ' 
العربيةء ودعم قوى التقدم والاشتراكية والتحرر الوطني في نضاطها ضد الامبر ياليةء 
والكولرنيالية والرأسمالية» » وبناء على مطالبة الالء اتخذ المؤ تر العام لاتحاد نقابات 
العمال قراراً يقضي بخروج العمال في سورية من اتحاد النقابات العالية ا لحرة» واقر 
امجاد صلات مم اتحاد النقابات العا مي . 

انعقد في ايلول ۱۹٠٦١‏ المؤتر الأول لمنظات الفلاحين» وفي كانون الاول من 
نفس العام انعقد المؤتمرالاول للجمعيات التعاونية الزراعية. وكان قد تكلم 
امأندوبون في المؤ تعر عن ضرورة تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي بخطوات أسرع عا 
تطبق فيه» وضرورة مشاركة الفلا حين النشيطة في تطبيق هذه القوانين » واتخاذ 
خحطوات فعلية لرفسح مستوى الزراعة وخاصة عن طريق توسيع التعاونيات» وزيادة 
القروض التى تقدمها الدولة للفلاحين» ب) في ذلك المساعدات التكنيكية . 

اما تطبيق التمحولات الاجتماعية والاقتصادية فقد كان يتم في ظروف مليئة 
بالتناقض الحاد داحل حزب البعث» ففي الوقت الذي كان يؤكد فيه الجناح 
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اليساري في الحزب على ضرورة متابعة السير قدماً في التحولات الاشتر اكيةء كان 
الجناح اليميني يرى بأن اهجوم على رأس الال الخاص يجب أن يقف عند هذا الحدء 
وكذلك ان تحترم الديموقراطية قي حياة البلد السياسية» لأن سوریة قد سارت رطا 
ذا حسب رأيهم - في جال التحول الاجتماعي الاشتراكي» وهذايعزها عن 
الدول الاحرى في اعام العربي » ولقد وقف الى جانب هذا الرأي الاخير بميول 
متزايدة رئيس الحكومة آمين الحافظ . 

ان التناقض» والخلاف بين اليساريين واليمينيين قد اتخذ بشكل أساسي طابع 
النضال بين القيادتين القومية والقطرية » حيث كان معظم اعضاء القيادة القومية من 
اليمينيينء بينا كان العكس في القيادة القطرية التي كان يسير نشاطها اعضاء اللجنة 
العسكرية و«القطريين»» ولقد حدد هذا في آذار ۱۹٠١‏ في المؤ تر الثاني لفرع الحزرب 
في سورية» فضلا عن ان القيادة الحديدة تضم مثلين عن الاتجاهين . وانتخب امین 
الحافظ من جديد» أميناً عاماً للقيادة القطرية للحزب في سورية» وأصبح كل من حمد 
عبيد ونور الدين الاتاسي› وحيل شيا ويوسف زعين أعضاء فيها. 

عقد في نيسان ۱۹٠١‏ المؤ تر القومي لعزب البعثء وكان اولى المهام امامه هو 
حل التناقضات الدائرة بين القيادتين القطرية والقومية ‏ وفي النهاية وبعد صراعات 
طويلة اتخذ قراريقوم على المساومة من الجانبين لانهاء الخلافات او التخفيف منها 
مؤقتاً. فأعادت القيادة القومية النظرفي جملة القرارات التي اتخذتما في كانون الاول 
,.٤‏ والغتها كلياً تحت ضخط القيادة القطرية » كا وافقت على قرارات القيادة 
القطرية المحخذة آنذاك. وحلت اللجنة العسكرية»وشكل بدلا عنها مكتباً عسكرياًء 
مع تقليص مهامه لبحث القضايا العسكرية فقط . حیٹ رأى الو تمربأنه من 
الضروري ان يبتعد الحيش عن السياسة كلياء وعلى المكتب العسكري آن بخضع في 
عمله الى القيادة القطرية في سورية » في الوقت نفسه› اعادت القيادة القومية باقتراح 
من قادة اللجنة العسكرية السابقة صلاح جديد وأمين الحاقظ لنفسها حق المراقبة 
للسياسة الخارجية a‏ ف سورية . عند انتخابات القيادة القومية الحديدة» 
رفض ميشيل عفلق ترشيحه لنصب الامين العام . وطالب بتحديد واضح المعالم 
للفو و ال ان ا واقترح ان یکون امیش تابعاً بصورة 
كاملة للحزب . وأن تدين القيادة القومية رسمياً «النظام الحسكري» في سورية حيث 
«(استغل العسكريون الحزب من اجل تلبية مصالحهم السياسية الذاتية» ولكن» 
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انطلاقاً من روح المساومة التي أشرنا اليها اعلاه لحل الخلاف الحزبي الداخلى» مال 
أكثرية الم تمرين الى رفض هذه المطالب التي قدمها ميشيل عفلق . 

انتتخب منيف الرزاز اميناً عاماً للحزب (أمين حزب البعث في الأردن) ودخلت 
الى القيادة القومية الجحديدة الشخصيات البارزة في اللجنة العسكرية في سورية أمثال 
آمين الحافظ وحافظ الاسد» وشبلي العييي ومنصور الاطرش وميشيل عفلق ومثل عن 
«القطريرن» هو ابراهیم ما حوس . 

أما بشأن الشخصيات الحزبية الذين شغلوا بوقت واحد مناصب ثنائية 
مسؤولة في اجهزة الدولة (المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الرئاسة) والجيش فقد 
وقعت خحلافات حادة في| بينهم » وكذلك بين عناصر القيادة العسكرية العليا. لحل 
هذه القضايا المعقدة من قبل القيادة القطرية واللجنة العسكريةء تم عقد اجتماع 
للمنظمات الحزبية العسكرية بمشاركة جميع قادة فروع الحزب والشعب المنطقية تحت 
اشراف الامين العام للحزب» وحضر الاجتماع شبلي العيسمي ونور الدين الاتاسيء 
(كانت هذه المرة الأولى التي سمح فيها لقادة الحزب المدنيين المشاركة في اعمال اللجان 
الحزبية العسكرية) واتخذ قرار لتكوين لجنة للضباط من الممثلين العسكريين في 
القيادتين القطرية والقومية ٠‏ والمكتب العسكري ومس ضباط اخرين» ومن بين 

مهام لحنة الضباط مسائل نقل الضباط » وترفيعهم وما إلى ذلك من مهام اضافية . 


ان حل اللجنة العسكرية لإ يقل من أهمية ومكانة أعضائها السابقين لانم 
شغلوا كالسابق مناصب حساسة في قيادة الحزب والجحيش وا لحكومة وانتخب كل من 
أمين الحافظ» صلاح جديد» حافظ الاسد»ء حمد عبيد كأعضاء في الكتب 
الحعسكري . وأصبحت القيادة القطرية التى كانت سابقا خاضعة لجاعة المكتب 
العسكري تحت نفوذ الاعضاء السابقين في اللجنة العسكرية . 


حاول أمين الحافظ التقليل من تأثير الجناح اليساري الذي يشكل الضباط 
أغلبه» فقرران يعزل بعض الضباط من الجیش» فتم في ١١‏ حزيران ۱۹٠١‏ الدعوة 
الى مو تمر قطري استثنائي » طرحت فيه من جديد للمناقشة مسألة عزل الجيش كلياً 
عن الحياة السياسية مع الاحتفاظ للمنظات الحزبية القيادية فقط بحق البت في قضايا 
الدولة والسياسة العامة في القطر وخارجه . واتخذ قراراً بمنع العناصر القيادية ان تقوم 
بأكثشر من مهمتين قياديتين في وقت واحد قي الحزب والحكومة بناء على هذا القرارء 


۳١ 


اصدر أمين الحافظ الذي يترأس المكتب العسكري قراراً يقضي باحالة العديد من 
القا ا اة ام اة ا ات دة وین و کان تا 
اللجنة العسكرية سليم حاطوم ‏ عثمان كنعان - سليم حداد. واعتمد آمين الحافظ 
على دعم القيادة القومية للحزب حين اقترح على صلاح جديد الذي يعتر عضواني 
مجلس الرئاسة ان ينفذ قرار المؤ تمر بالتنازل عن منصبه كريس للاركان. ولكن صلاح 
جدید قد اختار بالاستناد الى قرارالمؤ تر نفسه ان يتنازل عن منصبه في الحكومة كعضو 
في مجلس الرئاسة» ويحتفظ لنفسه بمنصب رئيس هيئة الاركان . 

دعي في ۷ آب ۱۹٠١‏ الى مؤترقطري استفناثي » ومن بين المسائل التي 
ناقشها الم عر كانت مسالة تسوية الخلاف بين أمين الحافظ وصلاح جديد. ولكن 
النقاش والصراع دارعلى عتبة المؤتمرفي جومن الاعمامات الموجهة من الشخصيات 
المتنازعة لبعضها البعض» وقد أدت الى احتدام الوضع . وبالرغم من أن أمين الحافظ 
وصلاح جدید قد اصبحا عضوين في القيادة القطرية ا لحديدةء فان الاغلبية في القيادة 
كانت الى جانب القوى اليسارية . 

ان احتدام الصراع بين امين الحافظ -وصلاح جديد قد برزبشكل علنيء 
وخاصة بعد القرار المغاجىء الذي اتخذه صلاح جديد بتقديم استقالته من منصب 
رئاسة هيئة الاركان . هذا ولقد آثار التحفظ الذي أبداه أمين الحافظ لدى ترشيح عمد 
عمران لمنصب هيئة الاركان من قبل صلاح جديد عدم رضى الكثير ين من الضباط . 
ووقفوا بشدة ضد سياسة امين الحافظ عا أدى ف مهاية المطاف لعزله من القيادة 
القطرية. وشغل صلاح جا ا ددا النائب الاول للامرن العام في القيادة 
القطرية لحزب البعث في سورية قاصدأ من هذا تدعيم مواقعه في الجهاز الحزبي . 

منذ ۱۳ ایلول وحتی ۷ منه شارك امين الحافظ في اعمال مؤعر القمة العربي 
المنعقد في الدار البيضاء كرئيس للوفد السوري . وعند بحث قضية الوحدة بين الدول 
العربية في وجه التحديات الأسرائيلية وقف امين الحافظ مع الرأي السائد بين الوفود 
المشتركة في المؤ تر بضرورة وقف الحملة الدعائية القائمة بين الدول العربية ضد 
بعضها البعض هذا وقد اجتمع مين ا الحافظ بالرئيس حال عبد الناصر على و 

ضمن اجتماع ثنائي بين البلدين » اتفق فيه الجانبان على وقف الحملة الدعائية 
العدائية بين البلدين» لكن هذه التحركات من قبل أمين الحافظ قد لاقت احتجاجاً 
کا من جانب صلاح جديد وحماعته الذين وجهوا التهم لأمين الحافظ بأنه يقوم 


2 TINS 


بمهام فوق صلاحيته. ولم تلق قرارات مؤ تمر القمة التأييد من قبل القيادة ا لحزبية 
السوريةء وسموا هذا الو تمر «ب مسرحية الدار البيضاء» ونتيجة هذا القرار كان على 
مين الحافظ ان يقدم استقالته . في ۲۳ ايلول ۱۹٠١‏ تم تشكيل حكومة جديدة 
برئاسة زعيم القطريين «يوسف زعين» ويمذا أصبح نمثل الحناح اليساري في الحزب 
ولأول مرة رئيساً لوزارة. 

أعلنت حكومة زعين عن عزمها في متابعة تطبيق قوانين التحولات الاجتاعية 
والاقتصادية» الموجهة لتحسين اوضاع الكادحين» وتدعيم العلاقات الودية مح 
الاتحاد السوفيتي وباقي الدول الاشتراكية» ولكن تفوق القوى اليسارية في تلك 
المرحلة كان لفترة قصيرة. احتدم الخلاف بين الطرفين واصبح هدد بالانفجارمع کل 
يوم جديد . فأصدر وزير الدفاع مد عبيدء بناء على طلب من صلاح جديد» زارا 
بتسريح ثلاثة من الضباط الموالين لأمين الحافظ والقيادة القومية . وكان يشرف هؤلاء 
الضباط على فرقة الدبابات الرابعة في مدينة مص . رفض الضباط الانصياع للأمرء 
وأعلنت القيادة القومية في ۲١‏ كانون الأول ۱۹٠٠١‏ عن قرارها بحل القيادة القطرية . 
ويهذا الشكل أصبحت كل من السلطتين المدنية والعسكرية في سورية في يد القيادة 
القومية . وتم اطلاق سراح الضباط المعتقلین في ۲۳ کانون الاول. كا شكلت نة 
من انصار ميشيل عفلق تقوم بمهام القيادة القطرية مؤقتاً. وکان من بين اعضاء هذه 
اللجنة صلاح البيطار. 

ان حل القيادة القطرية أدى مباشرة الى استقالة حكومة يوسف زعين . 
وتكليف صلاح البيطاربتشكيل حكومة جديدة. على اثرهذا خرج من مجلس 
الرئاسة جميع الموالين لصلاح جديد أي نورالدين الاتاسي وجميل شيا وفايز ا لجاسم . 

ان هذه القرارات الحاسمة للقيادة القومية لإ تكن لتدل على القوة الداخلية الي 
تتمتع بها القيادة نفسها. حيث أن القيادة قد انقسمت حتى هذا التاريخ الى ثلاث 
حاعات : جاعة ميشيل عفلق ‏ جماعة آمين ا لحافظ وحافظ الاسد_ وحاعة ابراهيم 
ماحوس . وتتاز ا لحاعة الاحيرة بصلات وثيقة مح اعضاء القيادة القطرية المنحلة. 

فی ۲۷ كانون الاولء وني اجتماع المجلس الوطني لقيادة الشورة تم تعيين 
شخصيات جديدة مكان البعثيين اليساريين الثلاثة الذين خحرجوا من مجلس الرثاسة ؛ 
وعیين مکانہم شبلي العيسمي (الذي شغل منصب رئيس المجلس الوطني لقيادة 
الثورة) أحمد الخطيب (رئيس نقابة المعلمين) وعبد الفتاح البوشي (نائب رئيس مجلس 
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الوزراء في الحكومة المستقيلة) ء كا بقي في مجلس الرئاسة كل من أمين الحافظ - 
(رئيس المجلس) وحسان مريود. ثم وافق مجلس الرئاسة هذا على استقالة وزارة 
يوسف زعین . 

فی ۲ کانون الثاني ٠۱۹۰٦۰٩‏ شکل صلاح البيطار حكومة جديدة . وطلب بدوره 
على الفورمن وزير الدفاع اصدار قرار بتسريح عدد من الضباط الكبارمن الذين 
وقفوا سابقاً ضد القيادة القومية » وعلى رأسهم سليم حاطوم» عزت جديدء احمد 
سویداي . 

بعد تشكيل الحكومة مباشرة» كان من الضروري تشكيل المجلس الوطني 
لقيادة الفورةء هذا لأن أغلبية الاعضاء فيه كانوا من انصار صلاح جديد . ففي ٠١‏ 
شباط رفضت الحكومة الدستور المؤ قت وأصدرت مرسوما يقضي بزيادة عدد اعضاء 
الملجلس الوطنى لقيادة الثورة من ٩١‏ الى ٠١١‏ عضو فأقصي خلال هذه العملية ۴١‏ 
عفرا يمن ف اعفكاء الاة القطرية النجلة وهر التاصر الت ى 
الجيش. هكذا تغيرت بنية المجلس الوطنى لقيادة الثورة الذي يتر السلطة 
التشريعية العليا في القطر بنسبة »/.٠٠‏ حيث اهببح بأكثريته من مثلي الاجنحة البعثية 
اليمينية . قررت القيادة القومية بعد أن منت لنفسها الاكثرية في الملجلس الوطنى 
لقيادة الشورة ان تعقد في ٠٠‏ شباط ۱۹٩١‏ مؤ قرا قطرياً استشنائباً لانتتخاب قيادة 
قطرية جديدة بغض النظرعن الظواهر الخارجية التي تشر الى ان الصراع قد حل» 
فان التناقض داخل حزب البعث كان مستمراً دون ان يفتر البتة . 


* 
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«حركة ۲۳ شباط» 


قدوم الجناح الديمقراطي الثوري اليساري 
ف حزب البعث الى السلطة 


أدى استلام البعثيين اليمينيون أمور السلطة في القطر الى تقوية وازدياد نشاط 
البرجوازية الكبيرة والاقطاعيين الذين اصبحوا يطالبون بالغاء القوانين الخاصة 
بالتأميم والاصلاح الزراعي » والعودة الى «التجارة الحرة» ولقد قدمت هذه المطالب 
رسمياً في عريضة قدمتها الغرفة التجارية والصناعية في مدينة حلب الى حكومة 

ولقد كان ينحصر محتوى الطلبات المققدمة في العريضة في أن مجري «تحول 
تدرجي» عن طريق التوجه نحوالاشتراكية الى التطور الرأسمالي» وكان ينطبق هذا 
مع النظرية التي قدمها صلاح البيطارف سلسلة من المقالات المنشورة في الجريدة 
اللبنانية «الاحرار» قبل تشكيل الحكومة الاخيرة بقليل . وأعيد نشرها في جريدة 
«البعث» في هذا الوقت بالذات. رأت الاوساط السياسية بأن اصدارشتى 
التصريحات ونشر هذه المقالات والدعاية حوها يعني بداية مرحلة جديدة من النشاط 
الذي يقوم به صلاح البيطار ف جال النشاط السياسي . وکان في هذه المقالات الكثر 
من النواقص التي تستدعي الحذرمن ان تصبح نهجا عاما ودائ) لحزب البعث . فكتبت 
عدة جرائد في تلك الاونة عن طبيعة الازمة التى تعاني منها الحكومة السورية» وعن 
فحوى مقالات صلاح البيطار وبعدها السياسي . حاول صلاح البيطارفي مقالاته ان 
يعبر عن رأيه بخصوص «الاشتراكية العلمية» وقال ان هذه الاشتراكية قد تجاوزها 
الزمن وجب ان تتجه سورية نحو «الاشتراكية الأوروبية الغربية» . ولقد اتهم صلاح 
البيطار في مقالاته البعثيين اليساريين ب«التطرف اليساري الذي حسب رأيه - يمليه 
«المنطىق الماركسي»ء وجا لتحذرم «من أن يضیعو اشتر اكيتهم) عندما یقفکرون على 
اساس الماركسية . وفي جال المقارنة بين الاشتراكية والوحدة» كتب البيطار «بأن تطبيق 
الاشتراكية في قطر واحد يؤ دي الى القطرية» وبأن «الاشتراكية القطرية مها حققت 
من نجاحات ومكاسب فهي عاجزة عن تحقيق الاصلاحات كاملة» . وتم انتقاد هذه 
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المسألة الخاطئة من قبل الحريدة اللبنانية الشيوعية «الاخبار» الى اعتبرت دعوة البيطار 
هذه «ننداء فعلياً من اجل التراجع عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية بحجة 
العمل من اجل الوحدة». 

انعكس صدى هذه الافكار بأشكال مموهة في خحطة عمل الحكومة الحديدة الى 
شكلها البيطار. فوعدت الحكومة بعبارات عامة عن عزمها «متابعة تنفيذ الهام 
المتتخذة في القرارات الحزبية وا لخطط المرحلية » وفي المقررات الاخحبرة للقيادة القومية 
للحزب» وأعلنت الحكومة بأن من مهامها الارلى «تصحيح الاخطاء» الرتكبة من قبل 
«النظام الحديد» ٤‏ سورية خلال «مرحلة التخلص من الصعوبات الكثيرة»» والتي 
تتعارض مع النهج السابق خلال ۳ سنوات . هذا ولقد صرحت الحكومة بأنا تطمح 
الى متابعة بناء «المجتمع | لاشتراكي والا» فانه من اسو الاحوال» ان يقع الحزب في 
عزلة عن قوى الجاهير» واكدت الحكومة بأغها عازمة على «اغباء التأرجح في تطبيق 
الاشتراكية». كا أعلن بأن الهدف الاحير والنهائي للحزب هو«الاشتراكية 
الديموقراطية» التي يتطلب تحقيقها مرحلة تحضر ية انتقالية عبر عنها البيطار 
ب«اشتراكية الدولة» . واشير خحاصة الى ان الجيش «قد قام بمهمة الثورة الشافة»» 

ولكن على الجيش الآن ان يبقى بعيداً عن السباسة» ويمتنع عن التدخل في «أعال 

الدولة اليومية»» وقد صرح البيطار با يلي : «ان الحكومة الجديدة قد شكلت بعد ان 
منحت الثقة للجناح المدني» وبأن الجيش سوف يبقى ضمن ثكناته » وبأن الضباط 
القياديون قد وافقوا على ابعاد الجيش عن السياسة » وتوجیه جمیع جهوده وامکانیاته 
الى تنفيذ مهمته الاساسية - الدفاع عن مى الوطن «في جال العلاقات العربية » فقد 
تعهدت الحكومة «بايجاد الطرق للتقارب مع الجمهورية العربية المتحدة والجزائر 
واليمن وغيرهم من الدول العربية التقدمية لانقاذ سورية من تلك العزلة ا-خانقة 
وتحضير الظروف للسير نحو الوحدة العربية» . 

لم يمنع تصريح صلاح البيطار المعبر عن عزم الحكومة في متابعة تطبيق 
التحولات الاشتراكية » الاوساط الرجوازية والاقطاعية من المطالبة الشديدة في الغاء 
تلك القوانين الخاصة بالتاميم والاصلاح الزراعي . ونتيجة الامرء تم الاتفاق على 
مشروع قراريقضي بعودة الكثير من المشاريع والمؤسسات المؤمة الى اصحابها 
السابقين» والخاء الرقابة العالية على ادارة الم سسات . 

بناء على طلبات القوى اليمينية والاوساط البرجوازية والاقطاعية تم عزل مثلي 
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الجيش من المجلس الوطني لقيادة الثورة والحكومة . ولكن بم ان اكثرية الضباط كانت 
الحا اا فقد اتخذ صلاح البيطار قراراً لاعادة النظرفي الت ركيب 
النوعي للضباط وملء الاماكن الشاغرة. ويهذا كان بامكانه ان يقلص من عدد 
«العناصر الريفية» الذين دعموا بقوة البعثيين اليساريين وسن اجل هذاء صدرمرسوم 
يقضي بتسريح نسبة كبيرة من الضباط التقدميين وابعادهم الى خارج الوطن . 

بعد صدور هذه المراسيم اسرعت الصحافة العربية والغربية للاعلان عن 
امكانية عودة سورية الى حکم الا حزاب البرجوازية والاقطاعية . 

ولکن «اصلاح» القيادة السورية م يعكس الحقيقة بين الطبقات والقوى 
الاجتماعية في القطر. فكانت هذه الصراعات تدوربشكل اساسي بين الفثات الحزبية 
العليا والقيادات في الحكومة والجيش . 

ان اأجراء التحولات الاجتاعية والاقتصادية » قد أدى الى تقدم نوعي في وعي 
ا لجماهمير ووضعت مقدمات آولية لتقوية نشاط الطبقة العاملة » وا ماقفين الثوريين . 
والفقات المحوسطة في المدينة والريف. والتي دعمت جدياً ا لحناح اليساري في حزب 
البعث. في وقت قريب وبعد تشكيل الحكومة الجديدة حرجت في دمشق» هص» 
حماةء اللاذقية وغيرها من المدن السورية مظاهرات أعلن فيها العال عن الاضراب . 
مطالبين بمتابعة النهج السابق المادف الى تعميق التحولات الاجتاعية والاقتصاديةء 
وتطبيق سياسة العداء الدائم للامبر يالية -خاصة ضد ما يسمى ب«الحلف 
الاسلامي» الذي تأسس نتيجة تجمع القوى الرجعية . والعمل من اجل اشادة 
الوحدة بين الدو ل العربية التقدمية » واقامة علاقات صداقة مع الدول الاشتراكية . 

احطأت القيادة القومية لحزب البعث في تقييم القوى داخحل صفوف الجيش› 
کی احطات الحساب حول تأثیر القيادة القطرية التي حلت بأمرمنهاء ولم تدرك مدى 
فعالية القوى التي تقف الى جانبها من جانب الاوساط الاجتماعية . کا اصطدمت 
القيادة القومية بالمطالبة التزايدة في داخحل القطر لتوحيد جيمع القوى التقدمية . 

في هذا الوضع الناشى ء» اقترح ال جحناح اليساري في حزب البعث الدعوة لعقد 
اجتماع للقيادة القومية. اوالى مؤتمرقطري استفنائي لبحث الازمة السياسية في 
القطر. ولكنء جميع هذه الاقتراحات من قبل الاطراف اليسارية قويلت بالرفض ' 
القاطع من جانب القيادة القومية . واكثرمن هذاء فقد هدد مثلو ا لجناح اليساري 
بالاعتقال والنفي خارج القطرفي حال عودتهم ثل هذا الاجتهاع دون موافقة . 
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کان التوترفي القطر یزداد مع کل يوم . ففي ۲۱ شباط ۱۹٩٩‏ اصدرت القيادة 
القومية مرسوما يقضي بتسريح عدد من الضباط الكبار وذوي المراكز ا لحساسة بمن 
فيهم سليم حاطوم » عزت جدید» احمد سويداني ونفيهم خارج البلاد. ووقف حافظ 
الاسد - قائد قوى الدفاع الجوي وعضو القيادة القومية للحزب - ضد هذا القرار. 

في ۲۳ شباط ۱۹٦٦‏ امرسليم حاطوم القرى الموجودة تحت قيادته باهجوم على 
دمشق واحتلال مقر امين الحافظ . أبدت قوى الحاية ا لخاصة به المتواجدة حول مقر 
مجلس الرئاسة مقاومة مسلحة» ولكنه تم الاستيلاء على المقربعد قصفه با مدفعية» 
وقبض على آمين ا لحافظ وزج به في سجن المزة» كا تم القبض على اكثرية اعضاء 
القيادة القومية - ميشيل عفلق » منيف الرزاز» صلاح جديد» محمد عمران وغيرهم 

لاقت «حركة ۲۳ شباط» الدعم ليس من جانب الضباط المنتمين الى القوى 
الديموقراطية والعناصر من ابناء الكادحين في المدن والقرى» وحسب» بل من جانب 
اوساط التقفين الواسعةء والفثات المنوسطة » والعمال والفلاحين وجيع من يقف الى 
جانب متابعة التحولات الاجتاعية والاقتصادية في القطرء وكان هذا الموقف تعبيرا 
منطقياً عن الصراع الطويل والمعقد الذي دار داخل حزب البعث بين القيادة القومية 
والاجنحة اليسارية . 

أصبحت السلطة في سورية متمركزة بيد القيادة القطرية المؤقتة والتي اصدرت 
مباشرة قراراً يقضي بالغاء الدستورالمؤقت» وحل المجلس الوط لقيادة الثورة . 
وأصبح نور الدين الاتاسي الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة رئيساً 
للدولة» وكلف يوسف زعين بتشكيل الحكومة . دحل في الحكومة التي أعلن عنما في ١‏ 
آذار /٠١/ ۱۹٩٩‏ وزيراً من اصل /۲٠/‏ وزيرشغلوا مناصب وزارية في حكومة 
يوسف زعين السابقة . كا دحل الى الحكومة الجديدة عدا البعثيون اليساريين مثلون 
عن القوى التقدمية الاخرى في القطربمن فيهم عضومن الحزب الشيوعي السوري » 
ولقد صرح رئيس الوزارة السورية يوسف زعین اء مع مراسلل جريدة «البرافدا» 
بأن القيادة السورية الحديدة سوف تضع حدا مهايا «لاحتكار حزب البعث للسلطة» 
وكا ستقضي على «العزلة» التي فرضها اليمينيون على انفسهم عا ابعدهم عن موقف 
الجماهير الكادحة. في ه أذار ۱۹٦٦‏ أعلن يوسف زعين عن خحطة الحكومة » حيث 
حددت المهام الاساسية الي ستسير عليها الحكومة الجديدة . والتي تهدف بشكل 


HA 


اُساسي الى متابعة التحولات التفدمية . وبناء «المجتمع الاشتراكي على آساس 
علمي سليم » مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والخاصة بالعالم العربي» . 

من اجل مناقشة جميع المتكائل الحزبية والسياسية للدولة » كان من الضروري 
انتخاب قيادة حزبية دائمةء وتدعیم الهج الجديد للقيادة السورية» وهذا الغرض 
دعي في ٠١‏ اذار الى مؤتمر قطري استثنائي لحزب البعث يعقد في مديلة مص وجاء 
في البيان الصادرعن المؤتمرء بأن الازمة في حزب البعث عشية ۲۴ شباط قد اختلقت 
من جانب القيادة القومية الت اقدمت في ۲١‏ كانون اول ۱۹٦١‏ على حل القيادة 
القطرية السورية » خارقة بهذا مبادىء الحزب التنظيمية والديموقراطية الداخلية . كما 
اقرا لۇ تمروجود «اتجاه يميني» في الحزب غا ادى الى وجود وضع خطر يهدد وجود 
الحزب بأكمله. ووضع المؤ تمر المسؤولية الكاملة في تحمل نتائج «الاخطاء السابقة» 
على اليمينيين» وأكد على ايان الحركة الجديدة بميادىء القيادة الجحماعية 
والديموقراطية المركزية . وأشير الى ان «حركة ۲۳ شباط» كانت الوسيلة الوحيدة من 
اجل العودة الى الحياة الديموقراطية في الحزب . 

هدفت مقررات الو مرفي جال السياسة الداخلية الى متابعة التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية في تحال الصناعة والزراعة . وكان عليها ان تعمل لتنفيذ 
«الخطة المرحلية» للحزب . والموجهة لتحقيق الطورالموضوعي للقطرنحوالاشتراكية . 
وتم التأكيد على ضرورة اخحتصار المصاريف غير الانتاجية . واعادة تنظيم اجهزة 
الدولة وفرض الرقابة الشعبية على وسائل الانتاج. ومشاركة القوى الجاهير ية في 
توجيه سياسة القطر, والرفع من وعيها الطبقي» والتعاون ا مع جميع 
«الاشتراكيين الحقيقيين والوحدويين وجميع العناصر التقدمية» ء وأباحة الحريات 
الديموقراطية الواسعة للنقابات» واقامة علاقات تعاون مع البرجوازية الصغيرة» 
والعمل على أن يساهم الجيش في تحقيق التحولات الاشتراكية » وكذلك المشاركة في 
الحياة الحزبية على قدم وساق مع القوى المدنية ء واشير خاصة الى ضرورة رص 
صفوف ججميع القوى التقدمية في القطر في النضال ضد الرجعية من أجل بناء 
الاشتراكية. 

اما في المجال الاقتصادي فقد أوصى المؤ تر بتوجيه الاهتام نحورفع انتاجية 
العمل وتدريب الكوادر العالية المختصة» وتنظيم الخطة المالية » واعادة النظرفي جميع 
القوانين التشريعية الخاصة بحقوق العال ودفع أجورالعمل . واعادة تنظيم التجارة 
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الداخلية والخارجية» ودعم حركة التعاونيات في الريف. واتخاذ جميع التدابير من اجل 
تطور نظام الري وتنفيذ المشروع الاقتصادي اهام (بناء سد الفرات) وما الى ذلك من 
مشاريع هامة. 

في جال العلاقات العربية» تم التأكيد من قبل المؤتمر على ان مسألةه الوحدة 
العربية من الممكن ان تصل الى نتيجة ابجابية في حال تطبيق النظرية الايديولوجية 
الثورية. وتوحيد نضال جميع القوى الثورية المادفة لبناء الاشتراكية » ولذلك فقد 
أوصى باقامة علاقات قوية بين سورية وجميع الدول العربية التقدمية التي «كان عليها 
ان توحد جميع جهودها من اجل نصرة الثورة العربية الشاملة ضد القوى الرجعية 
والامير يالية في منطقة المشرق العربي». 

وجاء في البيان الصادرعن امو تعرء ادانة واضحة وصريحة للمساعي المادفة الى 
تکوین «حلف اسلامي» تم وصفه كمحاولة جديدة للامبر يالية من اجل تكوين 
احلاف عدوانية من مهامها القيام بالنشاط التخريبي ضد حركة التحرر الوطني في 
المشرق العربي . 

واكد المؤترمرة أخرى» على أن سورية سوف «تناضل مع جميع قوى التقدم 
في العام ضد الامبر يالية والكولونيالية في أشكاها القديمة وال لحديدة» وأشير حاصة الى 
ضرورة توسيع وتدعيم التعاون مع الدول الاشتراكية» مع الاشارة الى ان «موقف 
المعسكر الاشتراكي ضد الامبر يالية العالمية» يعتبر ضمانة فعلية لدعم نضال شعوب 
البلدان النامية على طريق تطورها» . وأصبح كل من صلاح جديدء حافظ الاسد» 
عبد الكريم الجندي» نور الدين الاتاسي» يوسف زعين أعضاء في القيادة القطرية 
امتتخبة من قبل المؤتمر مؤخراً. 

بهذا الشكل استلم على اثر «حركة ۲۴ شباط» الجناح اليساري الديموقراطي 
التقدمى في حزب البعث القيادة السياسية . وبرهن نشاط الحكومة اللاحق على انا 
عازمة على تنفيذ خحطط التحولات الاجتماعية والاقتصادية التقدمية ا مقررة في حطط 
وبرامج الحزب . 

ok‏ ان دراسة نضال الشعب السوري من اجل تدعيم اللاستقلال الوطي والتقدم 

الاجتماعي ما بين عامي ۱۹٩7-٥‏ يدل بشكل واضح على ان تطورسورية › 
بغخض النظر عن بعض المراحل السلبية القصيرة» كان يسير بخط بياقي صاعد . ويدل 
على ان تطورسورية قد احذ طابع التقدم المستمرء والعمل لتحقيق الحياة 
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الديموقراطية في المجال الاجتماعي والسياسي » وتلبية الرغبات الوطنية الموجهة ضد 
حكومات الديكتاتوريات العسكرية المدعومة من قبل الدول الامبر يالية من اجل ربط 
سورية في احلاف عسكرية عدوانية» وضد تلف «النزعات الطائفية» وضد ما 
يسمى ب«المساعدات» الفنية والاقتصادية من جانب الاحتكارات الاجنبية للعمل 
ضد مصالح الدول النامية عامة. 

لقد اثر حل المسائل الديموقراطية العامة » وتدعيم الخطوات التقدمية في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأثيراً مباشراً على توازن وتوزيع القوى في القطرء 
ولقد شكلت الحكومات التي استلمت زمام الامورف البلد بعد الغاء نظام الانتداب 
واتمحات الزات الاجة من ال ر جرارية السررية القايلة العدن عدفة من 
جانب البرجوازية المتوسطة والصغيرة الداخلة في تحالف مع الاوساط الاقطاعيةء 
وحلمت هذه السلطة بتوجيه التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في القطر 
حسب طريقة التطور البرجوازي الديموقراطي . ولكن ضعف البرجوازية وتناقضها 
مع غيرها من التناقضات الاقتصادية وإلسياسية لفئات الاقطاعيين » وازدواجية 
البرجوازية الوطنية نقسهاء وكذلك الخوف من تبديدات وضغط الدول الام ياليةء 
كل هذا أدى الى ضعف البرجوازية الكبيرة وتفسخهاموأخيرا عدر قدرتہا على القيام 
بمهام التغيرات اللازمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي كاملا واجراء تحولات 
امجابية من اجل تطوير الاقتصاد الوطنى . 

ادت المجزات الطبقية والاجتماعية التى حدثت في القطر الى ابعاد مل 
الاوساط البرجوازية والاقطاعية المتمثلة في حزب الشعب عن القيادة السياسية للبلد 
عام ۱۹١٦‏ وظهرت على مسرح الحياة السياسية والاجتاعية في سورية شخصيات 
برجوازية صخيرة ومتوسطة تمثل فئاتها الاجتماعية والطبقية في المدن والريف . وكان 
أكثرية اعضاء حزب البعث في تلك الأونة من بمثلي هذه الفئات» ولذلك أصبح حزب 
البعث يتمتع بفعالية سياسية في القطر تدرجيا . 

کا ساهم تصاعد التضا من العربي الات للامر يالية . وخاصة بين الشعبين 
السوري والمصري عبر النضال عديدات الاعتداءات الامر ياليةء بل وسرع › 
لدرجة ماء في عملية توحيد القطرين . ولكن الاسراع في عقد هذه الوحدة قبل ان 
تنضج الظروف» وتم التحضرر الكامل اء وعدد من الاسباب الاخرى واههامةء 
وضع أمام الوحدة تعقيدات وتناقضات اضافية في مرحلة التنفيذ العملي لخطوات 
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التوحيد. 

رغم كل هذاء فان اصدار حكومة الوحدة بقيادة عبد الناصرمراسيم اجتماعية 
واقتصادية (مشروع الاصلاح الزراعي لعام ۸٨۱۹ء‏ وقرارات التأميم عام )۱۹٩۱‏ 
قد وجه ضربة هامة الى مواقع البرجوازية الكبيرة والاقطاعيين . ووفرت هذه 
الاجراءات التر بة الصالحة لابعاد هذه الفقات البر جوازية والاقطاعية عن السلطة 
السياسيةء وساعدت في تدعيم مواقع البرجوازية الصغيرة والمتوسطة الراديكاليةء 
والطبقة المتوسطة عامة التي احذت على عاتقها اجراء تحولات راديكالية. ان 
التتخطيط للخروج من الوحدة» والاطاحة بها عام ۱۹٠١‏ من قبل البرجوازية الكبيرة 
والاقطاعيرن لفترة قصبرة» ولكن تخر البناء الاجتهاعي ف الملجتمع السوري قد آدى 
حرا الى استلام حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة السياسية عام ۱۹٩۳‏ . 
ثم انتقلت السلطة عام ٩‏ الى الجناح اليساري داخحل حزب البعث . وكان لاتخاذ 
القوى الديموقراطية جلة من التحولات المعادية للامبر ياليةرالاقطاعية »وعدة من 
الاجراءات الاحرى لانهاء الملكية الرأسالية الكبر ى . وتركت هذه الاجراءات أثراً 
كبيراً ني تدعيم النشاط الطبقي في القطر عامة » كا في داخحل حزب البعثنقسه . 

كان توسيع وتراص صفوف الطبقة العاملة السورية من اهم التغيرات في جال 
البنية الطبقية في المجتمع السوري . واشير قي وثائق حزب البحث)مرات عديدة الى ان 
الطبقة العاملة السورية مع جميع القوى الكادحة تعتبر القوة الاجتاعية الأساسية التي 
عليها ان تعمل الى جانب الحزب لتنفيذ المهام المطروحة آمامها. 

وكان من احدى النتتائج المهامة عبر هذا النضال تلك المننجزات المادفة الى 
تعميق عملية تراص وتعاون جميع القوى التقدمية في المجتمغ السوري على اسس 
صحيحة مجمع فيم بينها وبالدرجة الاولى العداء للامبر يالية » نما يمتاز بأهمية خحاصة 
لتحقيق التحولات الاجتاعية الاقتصادية التي اقرها حزب البعث. 


KKK 


NEVA 


الفهرس 


الفصل الأول : سورية قي السنوات الأولی بعد نیل الاستقلال ( ۱۹٤٤١‏ ۔ ٤٩‏ 1۹) 


الخاء نظام الانتداب واعلان الاستقلال Ves ESD AD eS‏ 
خصائص التر كيب الطبقي - الاجتاعي للمجتمع السوري . 
أهم الأحزاب والنظات السياسية NT LOR E O‏ 
النضال في سبيل تسليم (الوحدات الخاصة) لسورية ء 

E E E DOA LE OSES وجلاء القوات الأجنبية‎ 
TE )1۹٤۹ - ۱۹٤٩( نشاط الحکومات الرجوازية - الاقطاعیة‎ 

الفصل الثاني : نضال الشعب السوري ضد أنظمة الديكتاتوريات العسكرية )٠4٥٤4-۱۹٤٩(‏ 

E ARES )۱۹ ٤٩ انقلاب حسني الزعيم العسکرتي (۳۰ اذار‎ 
U e ORLTSuEEEE Ee OOLTA EVR انقلاب العقيد سامي الحناوي‎ 
OF IAS aa )۱۹١۱ - ۱۹:۹( انقلاب آدیب الشیشکل العسکري‎ 
VT SSAA SASS الاطاحة بديكتاتورية الشيشكل‎ 
a EE البرلائية‎ ٠۹١١ اتتخابات عام‎ 


الفصل الثالث : نضال الشعب السوري ضد الاحلاف والمعاهدات الامبر يالية العدوانية 
ومن اجل تعمیق الدیمقراطیة ( ۱۹٥٤‏ ۔ )۱۹٥۷‏ 


النضال ضد ضم سورية الى حلف بغداد AWS ESS‏ 

VEST rR See ESE )۱۹٥٩ - ۱۹۰۰( تراص القوی الوطنیة‎ 

فشل حاولات ربط سورية ب «مبادیء مشروع ایزنہاور) بالقوة E N ETE‏ 
الفصل الرابع : الوحدة بين سورية ومصر وقيام الجمهورية العربية المتحدة (۱۹۰۸ ۔ )۱۹٦١‏ 

تطور سورية السياسي والاجتاعي والاقتصادي في مرحلة الوحدة مع مصر NEV...‏ 
الفصل الخامس : خروج سورية من الحمهورية العربية المتحدة ‏ نظام الانفصال ( )٠۱١۹۹۳ - ۱۹٩۱‏ 

RO edna RRS ٠۹٩۱ الانقلاب العسکري عام‎ 

(فترة الغموض) في حياة القطر السياسي» ‏ . : 

افلاس الحكومات البرجوازية والاقطاعية A TEAL aA EAE‏ 
الفصل السادس: سورية على طريق التطور الاجتماعي (۱۹۹۳ - )۱۹٩٩‏ 

ثورة ۸ آذار واستلام حزب البعث السلطة e a A aR RS‏ 

التحولات الاجتاعية والاقتصادية ايام حكومة أمين الحافظ A EE TE‏ 

(حركة ۲۳ شباط) قدوم الجناح الديمقراطي الثوري اليساري 

في حزب البعث الى السلطة E ET‏ 


